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ونية يُمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذه المجلة، بأي وسيلة تصويرية أو إلك�ت
طة أو أقراص قرائية، ، أو التسجيل على أ�ش ي

أو ميكانيكية، بما فيها التسجيل الفوتوغرا�ف
. جاعها، دون إذن خطي من النا�ش أو أي وسيلة ن�ش أخرى، أو حفظ معلومات منها واس�ت

للمراسلة والاتصال:

ي )كتارا( 
المؤسسة العامة للحي الثقا�ف

مب�ف 15، ص ب: 16214 قطر- الدوحة
info@Kataraph.com :ي للمجلة

و�ف يد الإلك�ت ال�ب
هاتف: 97444080045+  |  فاكس: 97444080479+

ف وأفكارهم. ي )كتارا( غ�ي مسؤولة عن آراء المؤلف�ي
المؤسسة العامة للحي الثقا�ف

ي هذه المجلة، تعكس وجهات نظر أصحابها،
ي تع�بّ عنها البحوث �ف فالآراء، ال�ت

ورة آراء المؤسسة.  ولا تعكس بال�ف
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كلمة العددكلمة العدد

العدد السادس

أكتوبر  2022م

تعُـدُّ مجلتكـم »سرديـات« منـراً للحـوار العلمـي، 

الفكـري  للتواصـل  الأساسـية  السـبل  إحـدى  بوصفهـا 

المتلقـن، بحسـب ظـروف  والأدبي؛ عـى وفـق حاجـة 

التفاعـل مـع مـا يقُـدم لهـم مـن بحـوث تليـق بمقـام 

يـة في مقدمـة  البحـث الأكاديمـي المجُـدي، وتـأتي الجدِّ

مطالـب »سرديـات«، وتتضـح أهمية بحوثهـا في الحاجة 

إلى الإسـهام في عمليـة التواصـل العلمـي والثقـافي بـن 

الباحثـن والمتلقـن، خاصـة وأن الوعـي المعـرفي يعيـش 

شـأنه  مـن  الـذي  الأمـر  عظيمـة؛  معلوماتيـة  ثـورة 

لتنامـي  الحاصلـة  التطـورات  مسـاعدة  في  يسـهم  أن 

البحـث العلمـي، رغبـة في زيـادة التواصل بـن مقروئية 

»سرديـات«؛ بالنظـر إلى كافـة مسـتويات القـراء، وعـى 

مختلـف هوياتهم وجنسـياتهم، متأملن في ذلك تخطي 

كل الحـدود الأيدلوجيـة والثقافيـة المسـتنفدة؛ بفضـل 

الدرجـة العاليـة مـن تأثـر مـا تحدثـه وسـائل التواصل 

وتكنولوجيـا المعلومـات مـن فعاليـة ونفـوذ. 

ولعـل مشروعيـة هـذا التوجـه في نظـر »سرديات« 

قائمـة عـى السـعي إلى دعـم مجلتكـم هـذه؛ في مقابل 

السـعي إلى تمكـن متلقيها برسـم معنى الإنتـاج الدلالي، 

نظـر مـا يقـدم لهم مـن مـادة علمية رصينـة؛ عى نحو 

مـا تتطلبـه الموضوعـات، التـي مـن شـأنها أن ترغِّـب 

في المتلقـي إعـادة صـوغ النـص بمـا تسـتلزمه ذائقتـه 

ومـن  المعـارف،  مسـتجدات  توجبهـا  التـي  المتوقعـة، 

هنـا تؤُثْـر »سرديـات« أن تخـرق كل الممكنـات، حتـى 

تتخطـى مـا يمكـن أن يكُبّـل مـن مشروعيـة توجهاتهـا 

العلميـة؛ باختيارهـا الطريـق الأنجـع، الـذي خطته لها؛ 

ضمـن اصطفـاء البحـوث، وانتقـاء كل مـا يقلـق سـؤال 

المعرفـة، وبمـا يسـتدعيه الوعـي المتجـدد. 

وهـا هـي مجلتّكـم »سرديـات« تطـلُّ عليكـم في 

عددهـا السـادس، وفي تضاعيفها بحـوث متنوّعة، تجمع 

ـن بن دفتّيها دراسـات في  بـن الأصالـة والحداثـة، تتضمَّ

العـام 1911، وأخـرى في  مرويـّات سرديـّة صـدرت في 

الألفيـة الثالثـة، في دلالـة عـى أنّ العدد السـادس يضم 

بحوثـًا عـن نمـاذج سرديـّة متنوعـة، يفصـل بينهـا قـرن 

ونيـف؛ لتلتقـي الأصالـة مـع الحداثـة، يظللهـا الإبداع 

النّقـدي، الـذي يعتمـد عـى مناهـج حديثـة ومـا بعـد 

حديثـة، فيتضّـح أنَّ النّـص الأدبي في حـال تجـدّد دائـم 

عندمـا يتلقّـاه باحـث مجـد، وهكـذا تتكامـل المعرفـة 

الإنسـانيّة، وتتجـدّد في كلّ بحـث جديـد يـيء شـعلة 

نـور في طريـق البحـث العلمـي الرصـن.

هـذا  مثـل  عـى  قائمـة  »سرديـات«  كانـت  وإذا 

المنظـور؛ بسـعيها الـدؤوب؛ لـي تتبـوأ منزلـة علميـة 

أن  وتبتغـي  اسـتشرافية،  رؤى  تتبـرَّ  فإنهـا  رفيعـة، 

الأصيلـة،  ببحوثكـم  إثرائهـا  في  مسـعاها  يتحقـق 

وبقـراءات منهجيـة عميقـة، تكـون في مرتبـة طمـوح 

المتلقـن، وخاصـة في مسـتوى تطبيق المناهـج الحديثة؛ 

بغـرض اسـتنطاق النصـوص السرديـة؛ قديمهـا وحديثها، 

ا، وما يتجى  فضـاً عـن الاهتـام بالصوغ السردي نظريّـً

فيـه مـن ترجـات عـى وجـه التحديـد.



5 4

جميع الحقوق محفوظة



5 4

العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنكليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف الاتينـي، ومراعيًـا السـامة اللغويـة والإمائية، 

وضمـن ذلـك عامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين عامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيـل(، بلـد النشـر، 

مـكان النشـر، سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم  تفاصيل(،  )بدون  المقالة  أو  البحث  عنوان  المؤلف:  اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد )ع...(، السنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حـاق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملاحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاماً، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة
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أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــاً:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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 )1(  هـدى مجيـد المعدرانـي أسـتاذة فـي الجامعـة اللبنانيّة- كليّـة الآداب والعلوم الإنسـانيّة، حائزة على إجازة فـي اللغة الإنجليزيةّ وآدابها، وشـهادة 

دكتـوراه فـي اللغـة العربيّـة وآدابهـا، عضـو فـي لجنـة قبول مشـاريع الماسـتر فـي اللغة العربيّـة وآدابها فـي الجامعـة اللبنانيّـة، عضو هيئـة تحرير في 

مجلـّة دراسـات جامعيّـة فـي الآداب والعلوم الإنسـانيّة، وفي مجلةّ سـردياّت.
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The fatal identity 
in the “Under Study” narrative 

The research deals with the problem of the identity under study and 
its negative effects, as illuminated by the novel. The study focused on 
the imagined narrative reality that was produced by the loss of identity. 
Underdevelopment, deprivation, national and family dispersion, and 
alienation of the self were the consequences of this problem, so, the 
study shows that the only way to save this oppressed group is belonging 
as a gateway to cross towards success, self-estimation, and others’ 
acceptance.

The study adopted the psychosocial approach as a way to reveal the 
problems that the characters live with and draw their steps, starting 
from the narrative structuralism as a basis for reading and understanding 
narrative texts.

Key words: 

manifestation, concealment, alienation, belonging, identity under 
study, oppressed

Abstract:
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ــة،  ــا الرواي ــا أضــاءت عليه ــا الســلبيّة كم ــدّرس وآثاره ــد ال ــة قي ــاول البحــث مشــكلة هويّ يتن

فركّــزت الدّراســة علــى الواقــع السّــردي المتخيّــل الــذي أنتجــه فقــدان الهويّــة، وتمثّــل بالتّخلّــف 

والحرمــان والتّشــتّت الوطنــي والعائلــي واســتاب ذوات أصحــاب هــذه الهويّــة، لتبيّــن الدراســة أنّ 

الســبيل الوحيــد لإنقــاذ هــذه الفئــة المقهــورة هــو الانتمــاء بوصفــه بوابــة للعبــور نحــو النجــاح 

وتقديــر الــذات لنفســها، وقبــول الآخــر لهــا.

ــا  ــي تحياه ــكات الت ــف المش ــبياً لكش ــي س ــي الاجتماع ــج النفس ــة المنه ــدت الدراس اعتم

الشــخصيّات، وترســم خطاهــا، منطلقــة مــن البنيويّــة الســردية أساسًــا لقــراءة النصــوص الســرديّة 

ــا. وفهمه

 كلمات مفتاحيّة:

التّجلّي، التّواري، الاستاب، الانتماء، هوية قيد الدّرس، المقهورة. 

القاتلة الهويّة 

في سرد »قيد الدّرس«

ملخص:
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ــات الكــرى  ــة بالسّرديّ ــا يكــون عــى دراي ــرّوائي عندم ــصّ ال ــل النّ يســهل عــى الباحــث تحلي

ــر في الكاتــب، وجعــل  ــا، هــو ذو مرجــع واقعــي أثّ ــالأدب، وإن كان عمــاً تخيليًّ ــه، ف ــي أنتجت الت

النّــص يبــر النّــور، فالرّوايــة هــي »الجنــس الأدبي الــذي يعــرّ، بــيء مــن الامتيــاز، عن مؤسســات 

مجموعــة اجتاعيّــة« )1(، بالنظــر إلى أنّهــا تتنــاول قضايــا اجتاعيــة وتعالجهــا، وتتصــدى لمشــكات 

واقعيّــة، وتتخــذ موقفًــا منهــا. 

ــي  ــة، ه ــوع الدراس ــة موض ــا للرواي ــدّرس« عنوانً ــد ال ــون »قي ــل أن تك ــذا قب ــى ه ــاء ع وبن

مشــكلة سياســيّة اجتاعيّــة لهــا آثــار ســلبية عــى مختلــف الصعــد بمــا فيهــا النّفــيّ والاقتصــاديّ، 

أفرزهــا النظــام اللبنــانّي الــذي رســم خريطتــه الانتــداب الفرنــيّ، وأجهــزت عليــه بعــد الاســتقال 

المحاصصــات الطائفيّــة؛ إذًا هــي مشــكلة أوجدهــا المــكان والتاريــخ، حيــث ورد في الــسّرد، »معاناتي 

بســبب مجــيء أبي.. مــن أرض متنــازع عليهــا« )2(، هــي قَــدَس، إحــدى القــرى الســبع في الجنّــوب 

اللبنــاني، وهــذه المعضلــة ليســت لبنانيّــة فحســب، إنّمــا هــي عربيّــة أيضًــا تحــت مســمّيات مختلفــة 

ــيّة، أو  ــدّدي الجنس ــر مح ــكّانيّة غ ــة س ــؤلاء فئ ــعوديّة، وه ــت والسّ ــا في الكوي ــدون ك ــا الب منه

ــة، مــا يجعلهــم  عديمــو الجنســيّة، لا يتمتّعــون بالمواطنــة، محرومــون مــن أبســط الحقــوق المدنيّ

يعانــون مــآسي عديــدة متوارثــة، ليــس منهــا فــكاك.

ــة  ــا: فئ ــيء عليه ــي ي ــة الت ــة الفئ ــدّد هويّ ــص، وح ــدّرس« درب الن ــد ال ــوان »قي ــم العن رس

مقهــورة، لبنانيّــة الانتــاء لكنهــا فاقــدة شرعيّــة هــذا الانتــاء، إذ تحــي الرّوايــة قصّــة شــخصيّات 

ــكلّ مــا أوتيــت مــن قــوّة، فأنتجــت  ــة، ومارســت عليهــم ســطوتها ب »لفظتهــم أماكنهــم الطبيعيّ

شــخصيّات هشّــة ضعيفــة مشــوّهة مهمّشــة« )3(، وهكــذا يتبــدّى للقــارئ مــدى عنــف المــكان في 

حيــاة الشــخصيّات، الــذي حفــر فيهــا جروحًــا عميقــة الغــور، لأنّ العاقــة بينهــا مبنيــة عــى رفض 

)1( عبد الملك مرتاض، في نظرية الرّواية بحث في تقنيّات السرد، الكويت: عالم المعرفة، 1998، ص 37.

)2( لنا عبد الرحمن، م، س، ص 212.

)3( عبد الفتّاح عثمان، بناء الرواية- دراسة في الرّواية المصريّة، مكتبة الشّباب، القاهرة، د.ت، ص 80.
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المــكان/ الوطــن للإنســان، وكأنــه يعاقبــه، ونتذكّــر في هــذا المقــام أنــه أوّل مــا خلــق اللــه الإنســان 

خلقــه في مــكان، وعندمــا أخطــأ عاقبــه اللــه بإخراجــه مــن ذلــك المــكان؛ عــى آدم ربّــه فأخرجــه 

مــن الجنّــة إلى الأرض، وهكــذا ارتبــط الطــرد بالذنــب والعقــاب، لكــن أيّ ذنــب اقرفــه أصحــاب 

هويّــة قيــد الــدّرس ليبلســوا مــن نعمــة الانتــاء إلى الوطــن؟ 

لم يقرفــوا ذنبًــا، إنّهــم ضحيّــة النظــام اللبنــانّي، والتســويات السياســيّة، فوســمهم ســلوك الوطــن 

بصفــات وأفــكار ورؤى، وشــكّل نظــرة الآخــر تجاههــم، ذلــك أنّ عاقــة الإنســان بالمــكان تتّســم 

ــا في خلــق الســعادة والراحــة النفســية  بالتّــازم والتفاعــل والتّأثــر، فيؤثــر المــكان في الإنســان إمّ

والاقتصاديّــة أو في الفقــر والتخلّــف والكآبــة والحــزن والتّشــتّت والضيــاع والانحــراف، لأنّ المــكان 

يخــرق الشــخصيّات ويقولبهــا لتنضــح بمــا يزوّدهــا بــه.

أجــدب المــكان/ الوطــن في وجــه أصحــاب هويّــة قيــد الــدّرس وســلبها الهويّــة والانتــاء، فهــل 

أثّــر فيهــا ســلبًا أو لا؟ وأيّ مصــر واجهــت الشــخصيّات نتيجــة فقــد الهويّــة والوطــن؟ وهــل كان 

لديهــا قــدرة عــى العبــور؟ وكيــف؟

في ســبيل الوصــول إلى إجابــات عــن هــذه الأســئلة اعتمدنــا في دراســتنا الرؤيــة السّرديــة مدخــاً 

لفهــم النــص وتحليلــه، مســتعينن بالمنهجــن النّفــيّ والاجتاعــيّ لمــا لهــذه المعضلــة مــن تأثــرات 

نفســيّة واجتاعيّــة في حيــاة الأفــراد والمجتمــع.

الوطن/ الأب بين التجلي والتواري

تمتــاز روايــة »قيــد الــدّرس« بزمــن خارجــيّ قصــر، وزمــن داخــيّ طويــل، ومتشــعّب، قوامــه 

الاســرجاع الخارجــي، مــا يوحــي بكثافــة حضــور المــاضي، وأثــره في تشــكيل الحــاضر والمســتقبل؛ 

وإذ يبــدأ الــسّرد في زمــن الأزمــة، ويحــدّد السّــارد التّاريــخ بـــ 2012، وينتهــي الفصــل الأخــر في 

ــة تماثــل دائريــة الحيــاة، التــي  الزمــن نفســه، تــكاد الرّوايــة، بموجبــه، أن تكــون ذات بنيــة دائريّ

تتألّــف مــن حلقــات متعاقبــة، تمهّــد كلّ واحــدة لظهــور الأخــرى؛ إذ تتناســل حكاياتهــا مــن رحــم 

ــه  ــع المــاضي، وتخطّي ــح م ــان بالتصال ــا يشــر إلى أنّ الحــاضر والمســتقبل مرهون ــا، وهــذا م بعضه

للتجــاوز والعبــور نحــو غــدٍ أفضــل، وإلّا إعــادة هــذا المــاضي بســلبيّاته. 
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وقــد جــاء هــذا البنــاء للنــصّ الــروائي الــذي يبــدأ بالحــاضر، ويرتــدّ إلى الــوراء، ويســتغرق أكــر 

مــن ثاثــة أربــاع الرّوايــة متائمـًـا مــع مضمونهــا، بعــودة حســان؛ لإنقــاذ الأحفــاد الذيــن يتخبطــون 

بمشــكات لم يشــاركوا في صنعهــا، إنّمــا ورثوهــا عــن آبائهــم الذيــن بدورهــم ورثوهــا عــن الســلف، 

لأنّــه وبحســب مــا جــاء في النّــص: »في الحقيقــة نحــن لا نشــبه عائلتنــا بالشــكل الخارجــيّ فقــط، 

بــل ربمــا نكــرّر مواقــف الحيــاة نفســها بشــكل أو بآخــر« )1(، وهــذا يعنــي أنّ المــرء يــرث مــن أهلــه 

القــدرات التــي تمكّنــه مــن مواجهــة مصاعــب الحيــاة، لا بــل أكــر مــن هــذا، إنّ الإنســان يعيــد 

ســرة أبويــه شــقيًّا أم ســعيدًا. وهنــا تكمــن المعضلــة؛ إذ يتحــدّد مســتقبل الإنســان ومــدى نجاحــه 

في الحيــاة بالوراثــة، كــا في الروايــة التــي بــن أيدينــا، مــا يجعــل الإحبــاط والفشــل ســيدي الموقــف 

والســمة البــارزة في مســعى الشــخصيّة؛ لأنً مســتقبلها تحــدّد قبــل ولادتهــا، والحــال نفســه في هذه 

الرّوايــة التــي تتنــاول حيــاة أجيــال ثاثــة، مــا يجعــل المشــكلة، كــا ذكرنــا، متجــذّرة ومتناميــة، 

فبــدل أن يفــرح باســم بــولادة ابنــه أصابــه القلــق؛ إذ »انضــمّ إلى هويّــة قيــد الــدّرس التــي ســتظلّ 

مســتمرّة، ابنــه منــزوع الهويّــة مثلــه« )2(، وهــذا يعنــي دخــول ابنــه عــالم القلــق والمشــاكل أيضًــا، 

وترجــع أســباب ذلــك إلى دواعٍ تاريخيّــة وسياســيّة، ونتائجــه ليســت شــخصيّة فحســب إنّمــا وطنيّــة 

وعربيّــة وعالميّــة، فهــي أزمــة مــكان وكيــان لأنــه »ليــس البــشر الذيــن يفقــدون هويّتهــم فقــط، 

ــاذا بقــي مــن قــدس  ــاذا بقــي مــن القــرى الســبع.. م ــا.. م ــسًرا مــن انتاءاته الأماكــن تتجــرّد ق

ســوى اســمها؟« )3(.

ولعــل جوهــر هــذه المشــكات وأُسّــها هــو مــا يُعــرَف بهويّــة قيــد الــدّرس، وعندمــا تتحــوّل 

هــذه المعضلــة إلى عنــوان للرّوايــة، يكــون مــن شــأن ذلــك أن يجمــع في مفرداتــه مقاصــد الكتــاب 

ويشــر إليهــا، وفي ضــوء ذلــك يســتدلّ القــارئ عــى أنّ هــذا الموضــوع نابــع مــن الوحــدة السّرديّــة 

الأســاس، التــي تــدور في فلكهــا باقــي الوحــدات، وهــي المؤسّســة للرامــج السّرديّــة، التــي تنطلــق 

أحداثهــا مــن معانــاة الشــخصيّات بوصفهــم حــالات إنســانيّة، تقــي عليهــم هويّــة قيــد الــدّرس، 

فتكــون، عــى أثــر ذلــك، هويّــة قاتلــة.

ــة قيــد الــدّرس يســيطر الغيــاب، وتتّخــذ الرّوايــة مــن الفقــد مدمــاكًا تبنــي عليــه  ومــع هويّ

)1( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 234.

)2( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 44.

)3( م. ن. ص 44.



13 12

| 13 |

ــه، وآخــر  ــسّرد دور الأب وينفي ــب ال ــث يُغيّ ــي حي ــاه الحقيق ــويّ بمعن ــد أب ــة؛ فق ــا النّصّيّ عارته

بمعنــاه المجــازي وهــو اســتاب الوطــن حيــث أفنــى باســم، إحــدى الشــخصيّات الرئيســة، عمــره، 

ــاؤه،  ــه، لا ســيا أبن ــدوره الشــخصيّات الأخــرى المرتبطــة ب وهــو يبحــث عــن الوطــن، وأضــاع ب

مــا يجعــل الأب مرادفًــا للوطــن، لأنّ »الدّولــة هــي بمثابــة الأب أيضًــا« )1(؛ ويشــكّل كاهــا حقــاً 

دلاليًّــا للوجــود بتمثّاتــه الأساســيّة: الحضــن، والانتــاء، والهويّــة، والحايــة، والأمــان، والاســتقرار، 

والثّقــة بالنّفــس. 

والبحــث عــن الأب الغائــب المعــادل للوطــن ثيمــة متكــرّرة في الروايــة العربيــة، فتنطلــق رواية 

ــذي يعــادل في  ــب ال ــال، مــن البحــث عــن الأب الغائ ــة، عــى ســبيل المث »المــراث« لســحر خليف

دلالتــه البحــث عــن الوطــن، وهــو »بحــث في حــسّ الحيــاة، وبحــث في الانعتــاق، يعنــي اكتشــاف 

الحقيقــة، حقيقــة تظهــر وتتجــى بصــورة دائمــة الجــدّة، وتضــع معرفــة الــذات مــن الإنســان كائنًــا 

ا« )2(، والبحــث عــن الانتــاء إلى الأب هــو بحــث عــن الانتــاء إلى أرض ووطــن وجــذور، لــذا  حــرًّ

عــى أثــر الفقــد الأبــويّ الكبــر كان الغيــاب، بالأنــواع الآنفــة الذكــر كافّــة، أســاس الــسّرد، مشــكّاً 

ــذّات،  ــدُ ال ــتّت الفق ــن ش ــخصيّات؛ ح ــاة الش ــة، وسّر مأس ــداث الرّواي ــك أح ــي تحب ــوط الت الخي

وحــرّك ســعيها، ودفعهــا إلى الخــروج لتعويضــه، فشــكّلت الرّوايــة رحلــة مضنيــة للــذّات، لم تصــل 

إلى مســتقرّها إلّا بفعــل الانتــاء وســدّ فــراغ الفقــد. 

وبنــاء عليــه، كان الوطــن هــو مــا تســعى الشّــخصيّة إلى الحصــول عليــه حتّــى تحقّــق الانتاءات 

ــاة  ــراط في الحي ــم الانخ ــتطع باس ــذا لم يس ــة ل ــاة طبيعيّ ــش حي ــن أن تعي ــن م ــرى، ولتتمكّ الأخ

العائليّــة عندمــا »انتهــت الحــرب تمامًــا.. كان يحــبّ الحيــاة وســط الحطــام.. ربمــا ظــلّ يبحــث عــن 

هويّتــه الحقيقيّــة، الهويّــة التــي تقــول إنّــه لا ينتمــي إلى قيــد الــدّرس« )3(.

وفي هــذا الموضــع نشــر إلى أنّ باســم فقــد الأب البيولوجــي والأب الرمــز/ الوطــن في الوقــت 

ــصّ: »تــزوّج )حســن والــد باســم( مــن فاطمــة.. وأنجــب ابنهــا باســم..  نفســه، كــا جــاء في النّ

يمــوت حســن.. وفي ســنة النكبــة عــام 1948، تهجّــرت فاطمــة إلى لبنــان.. لم تحمــل فاطمــة معهــا أيّ 

)1( يوسف إدريس، الأب الغائب، مؤسّسة هنداوي، 2017، ص 37.

)2(  ماري مادلين دافي، معرفة الذات، تر. سليم نصر، بيروت: منشورات عويدات، ط3، 1983، ص 10.

)3( لنا عبد الرّحمن، م. س، ص 116.
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وثائــق تثبــت زواجهــا مــن لبنــانّي وتمنــح مــن خالهــا الابــن جنســيّة أبيــه« )1(، مــا يخلــق إشــكاليّة: 

أيّهــا أســبق: الانتــاء الأبــوي أم الوطنــي؟ ومــا الــذي يــؤدّي إلى الآخــر؟ وأيّهــا أســبق: الوجــود 

أم الماهيّــة؟

يتحــوّل الفقــد الأبــوي إلى قضيّــة تحكــم مفاصــل الــسّرد عندمــا تنعــدم معــالم الرعايــة الرجوليّة 

ويغيــب الرجــل الحاضــن الحامــي المثــال الــذي يتاهــى بــه الأبنــاء، فالــدور الوحيــد الــذي قــام بــه 

ــا، ثــم عمــل الــسّرد عــى قتلهــم في أداء  الآبــاء في حيــاة أبنائهــم هــو إنجابهــم إلى الحيــاة بيولوجيًّ

واجباتهــم تجاههــم حتّــى أنّــه حرمهــم مــن اســتقبال قدومهــم إلى الحيــاة، فيصــوّر الــسّرد ولادة 

حســن وقدومــه إلى الحيــاة عــى يــد النســاء، وهكــذا »وضعــت نجــوى حملهــا.. مولودهــا الرابــع، 

ــة.. وصعــدت هــي  ــالي قريبتهــا نجمــة.. وأسرعــت إلى بيــت رضيّ نبّهــت أمّهــا التــي أيقظــت بالت

ونجــوى ورضيّــة إلى ســيارة »بيــك أب« حمــراء متهالكــة كانــت تقودهــا ريمــا ابنــة رضيّــة« )2(. 

تظهــر الحادثــةُ الاختفــاء الــكيّّ للرجــل الــذي يُلزمــه العــرف والتقليــد أن يتــولى مهــام أخــذ 

المــرأة إلى المستشــفى، مــا يشــر إلى خلــل في بنيــة المجتمــع العائقيّــة؛ لأنّ المجتمــع الســويّ يقــوم 

عــى الرجــل والمــرأة، لا عــى واحــد منهــا فقــط، وإلّا ســيكون المجتمــع ناقصًــا ومشــوّهًا، وهــذا 

ــا، بــل هــو عــام وشــائع في كلّ  ــا أو آنيًّ مــا هــو الحــال عليــه، بحيــث لم يكــن هــذا الغيــاب قسريًّ

تضاعيــف الــسّرد، إذ يلحــظ القــارئ غيــاب والــد ســعاد الــذي كان يقــي أيّامــه في العمــل بعيــدًا 

مــن ابنتــه فلــم »تجــد مــن يوجّههــا ويرعاهــا« )3(، والحــال نفســه يتكــرّر مــع نجــوى، حيــث ظلّــت 

صــورة الرجــل في ذهنهــا »مهتــزّة، بــن أب دنجــوان.. وبــن زوج غــر عاطفــي غادرهــا بعــد ثاثــة 

أيّــام مــن الــزواج، وظلّــت عاقتهــا بهــا موســومة بالفتــور«)4(، كذلــك الأمــر مــع باقــي شــخصيّات 

الرّوايــة كنجمــة وابنتهــا ورضيّــة وملكــة.. فيتشــاكل الغيــاب مــع الرجــل ليشــكّا ثنائيّــة متازمــة، 

وإن حــر الرجــل فيمــت أو يظلــم؛ فــا إن يغفــر والــد ســعاد لابنتــه هروبهــا مــع عــوّاد حتّــى 

يمــوت ويضــع أخوهــا »أحمــد يــده عــى مراثهــا« )5(، ويحرمهــا مــن نقــود أبيهــا ويركهــا أســرة 

ــذي  ــى، ال ــد زوج لي ــف الجســدي مــع حمي ــة التعني ــم ليأخــذ صف ــرّر الظل ــر، ويتك العــوز والفق

)1( م. ن، ص 43.

)2( م. ن، ص 41.

)3( م. ن، ص 36.

)4( م. ن، ص 29.

)5( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 36.
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ــل  ــورة الرج ــى ص ــي« )1(، وتبق ــن دون وع ــات م ــا بصفع ــال »عليه ــف وينه ــتعذب العن كان يس

قاهــرة غــر حاضنــة في حيــاة المــرأة؛ فيتــوارى ربيــع حبيــب ليــى، ويبتعــد مــن تحمّــل المســؤوليّة، 

ــها  ــقّ نفس ــئ في ح ــا تخط ــاركًا إياه ــه، ت ــا برحيل ــن دون إعامه ــبب، وم ــن دون س ــا م ويهجره

ــع أنّهــا تزوّجــت بعــد أســبوعن مــن دون أن  ــراوي: »ســيعرف ربي بســببه، وهــو مــا يوضحــه ال

ــا أنّهــا للمــرة الثانيــة تهــرب بســبب جــرح كان هــو الســبب فيــه« )2(.  يــدرك حقًّ

 ولعــلّ التأثــر الأبــوي الأكــر كان في الحضــور والغيــاب الــذي مارســه باســم، وشــكّل العقبــة 

ــع أب  ــا »م ــتتها وضياعه ــذّات وتش ــزّق ال ــا أدّى إلى تم ــه، م ــة لأبنائ ــاة الطبيعيّ ــاس في الحي الأس

مجهــول المصــر، عليهــم تدبّــر حياتهــم مــن دونــه، وتقبّــل لعنــة حضــوره وغيابــه« )3(، وهــذا عــوّق 

النمــو الطبيعــي لهويّــة أبنائــه الفرديّــة والاجتاعيّــة وذلــك لأنّ الهويّــة الفرديّــة الشــخصيّة التــي 

تحــدد الفــرد بوصفــه كائنًــا مســتقاًّ يحمــل ســات وصفــات تميّــزه مــن غــره بحاجــة إلى مثــال 

يتاهــى بــه الأبنــاء، وهــذا المثــال كان مفقــودًا، الفردييعــي لهويّمــا يدفــع بابنــه حسّــان إلى التمنّــي 

»لــو كان لطيــف خزنــدار أبي لأنّي لم أجــد أبي في أيّ موقــف مشــابه ســاندني فيــه لطيــف« )4(، لأنّ 

باســم حــرم أبنــاءه، عــن قصــد أو مــن غــر قصــد، الــدور الأســاس الواجــب عليــه القيــام بــه، وهــو 

ــة، هــو البطــل في نظــر  ــه؛ لأنّ الأب، بعامّ ــة والإرشــاد والاحتضــان والتاهــي والافتخــار ب الحاي

أبنائــه، وهــو القائــد الــذي تُحــلّ المشــكات الجســيمة بوجــوده، لكــن هــذا كلّــه لم يحصــل لأبنــاء 

باســم الّــذي ظــلّ صــورة للوجــود القلــق والمتوتــر في حياتهــم؛ فلــم يســتطع حســان تخطّــي غيــاب 

ــة، ثــم ســقوطي  ــا بركــي وراءه لمســافات طويل ــده، وظــلّ أســر »أحــام مؤلمــة تنتهــي غالبً وال

مــن مــكان مرتفــع، تلــك الأحــام كانــت تســتدعي في داخــي ســؤالًا واحــدًا: هــل هــو ميــت أم 

حــي؟«)5(، وهكــذا يــرز الأثــر الســلبيّ لعــدم حضــور الأب، ليــس عــى الصعيــد المــاديّ فحســب 

حيــث لم يكــن لــأسرة معيــل، مــا دفــع حسّــان وليــى إلى فقــدان الطفولــة والعمــل في ســن مبكّــرة، 

ــا،  ــاً حقيقيًّ ــا، وشــعورًا بالهزيمــة، ويت ــا عاطفيًّ ــا نفســيًّا، واضطرابً ــف عــدم وجــوده قلقً ــا خلّ إنّم

فتقــول ليــى: »بــدأ انكســاري منــذ أدركــت أني شــبه يتيمــة في هــذا العــالم، الإحســاس باليتــم ليــس 

)1( م. ن، ص 157.

)2( م. ن، ص 192.

)3( م. ن، ص 46.

)4( م. ن، ص 78.

)5( م. ن، ص 2.
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ــة  ــة الحقيقيّ ــاب الغاي ــادي مــع غي ــدة الوجــود الم ــا فائ ــن، ف ــدني لأبوي ــة بالوجــود الب ــه عاق ل

منــه« )1(، وبذلــك تهتــز صــورة الأب المثــال، مــا يجعــل الأبنــاء في حالــة غضــب دائــم، وســخط عــى 

هــذا الأب، فيقــول حسّــان: »كنــت أنــوي كشــف قناعــه أمــام نفســه، ومواجهتــه بضعفــه وتخاذلــه 
بنكــران أبوّتــه!«. )2(

لكــنّ باســم كان جانيًــا في حــق أبنائــه، ومجنيًّــا عليــه في الوقــت نفســه، فهــو أيضًــا كان محرومًــا 

مــن أبوّتــن: الأب البيولوجــي والوطــن، ومــا هجرانــه أبنــاءه إلّا ســعيّ إلى الحصــول عــى أبوّتــه 

المفقــودة، بخاصــة إنّــه كان يريــد اســرجاع »الهويّــة التــي تقــول إنّــه لا ينتمــي إلى قيــد الــدّرس«)3(؛ 

ــة المكانيــة كــوّن منــه شــخصية ضائعــة، ومشــتّتة، غــر قــادرة عــى الاحتضــان؛  لأنّ فقــدان الهويّ

ــن الأب  ــاً ع ــن بدي ــاء إلى الوط ــث في الانت ــم يبح ــذ باس ــذا أخ ــة، ل ــر محتضن ــها غ ــي نفس فه

البيولوجــي الــذي حرمــه إيّــاه العــدو الصهيــوني باحتــال فلســطن، وتهجــر الفلســطينين، إضافــة 

إلى النظــام اللبنــاني وقوانينــه التــي حرمتــه الجنســية اللبنانيّــة، ولا يخفــى مــا في الأمــر مــن أســباب 

ــوازن  ــاظ عــى الت ــك للحف ــة جــاءت نتيجــة فعــل ســياسي أصــاً« )4(، وذل سياســيّة »لأنّ كلّ هويّ

ــة  ــع المقاوم ــل م ــذا راح يقات ــه؛ ل ــق أبنائ ــته بح ــن وسياس ــن الوط ــاف م ــذا إجح ــي وه الطائف

الفلســطينية مــن أجــل اســتعادة أرضــه، وبالتــالي اســتعادة نســبه الضائــع، وأبوّتــه المســلوبة. فهــل 

ــخ  ــة ومس ــتت الهويّ ــا أدّى إلى تش ــا، م ــن كان غائبً ــة لأنّ الوط ــة غائب ــورة الأب باهت ــاءت ص ج

الرجولــة، فكبّــل فقــدان الوطــن الرجــل، وجعلــه أســر الحصــول عــى وثيقــة اعــراف بانتائــه إلى 

العــالم الأكــر ليتمكــن، بعــد ذلــك، مــن بنــاء وطنــه الصغــر/ العائلــة؟ أو هــل عــدم وجــود الأب 

ســبب المأســاة الحقيقيّــة بمعــزل عــن وجــود الوطــن، فــالأب هــو الســند والعمــود والمثــل الأعــى، 

ورمــز الرجولــة والكيــان الواحــد الصلــب؟ إذ خلــف كل مأســاة يكــون »غيــاب الأب هــو الســبب 

القــوي المبــاشر.. هــو ليــس مجــرّد ســاق ثانيــة تمــي عليهــا الأسرة مــع الســاق الأولى )الأم(، إنّــه 

العمــود الفقــري الــذي يصلــب حيــل العائلــة ويجعــل منهــا كاًّ متاســكًا« )5(، وتبعًــا لذلــك فــإنّ 

تــواري الأب وعــدم قيامــه بمهامــه يعــد مشــكلة لا يمكــن أن تمــرّ مــن دون خلــق أزمــة في الأبنــاء، 

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 13.

)2( م. ن، ص 211.

)3(   -م. ن، ص 116.

)4(   -إسماعيل مهنانة، العرب ومسألة الاختاف، مأزق الهويّة والأصل والنسيان، ط1، منشورات ضفاف، بيروت، 2014، ص 72.

)5( يوسف إدريس، م. س، ص -34 35.
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وفي هــذا يقــول كافــكا في رســالته إلى والــده: »إنّنــي لم أصبــح مــا أصبحتــه إلّا بتأثــرك« )1(، والحــال 

ــمن:  ــول ياس ــم، فتق ــه وضياعه ــات أبنائ ــبب عذاب ــم س ــة؛ كان باس ــخصيّات الرّواي ــع ش ــه م نفس
»العهــر الأكــر حــن غادرنــا أب لم يبــال بــرك عائلتــه وحيــدة وســط الفقــر والحاجــة«. )2(

ــة متكــرّرة لتتاهــى وتنســجم مــع  وهكــذا يُشــكّل الإهــال والعنــف الأسري متتاليــة سردي

الوحــدة السرديــة الكلّيــة للنــص، وهــو العنــف الــذي يمارســه الوطــن في حــق أبنائــه، وكــا يجنــي 

الرجــل في حــق أبنائــه، يجنــي الوطــن في حــقّ مواطنيــه، مــا يجعــل وجودهــم مؤذيًــا لأنــه وجــود 

ــون  ــب أن تك ــي يج ــيّة الت ــات الأساس ــلّ بالس ــه لم يتح ــى أنّ ــا بمعن ــن طبيعيًّ ــل، لم يك ــر فاع غ

متوافــرة فيــه فلــم يكــن حاميًــا أو حاضنًــا، حــرم الرجــل، وبخاصّــة الأب، الشــخصيّات مــن عاطفتــه 

ورعايتــه، كذلــك فعــل الوطــن الــذي حــرم أبنــاءه الجنســيّة/ الهويّــة، أبقاهــم الأب عــى هامــش 

حياتــه، والأمــر نفســه بالنســبة إلى الوطــن، فعــاش أصحــاب هــذه الهويّــة مهمّشــن. 

وعــى هــدي مــا ســبق كيفــا يقلّــب الباحــث النــص الــسّرديّ يجــد نفســه أمــام قضيّــة مركزيّــة 

هــي الفقــد الأبــوي والوطنــي، ليعــادل الأب الوطــن، ويصــرا واحــدًا في أثرهــا في الشّــخصيّة. وعى 

هــذا تنطــق الرّوايــة بــا مقــول مفــاده إنّ فقــدان الحضــن الأبــوي يــؤدّي إلى الضيــاع، والأمر نفســه 

بالنّســبة إلى فقــدان الوطــن، لــذا كاهــا يســبّب اليتــم، والشّــخصيّة الســويّة بحاجــة إلى تحقيــق 

ق، وتمــي بثقــة نحــو الآخــر والعــالم، لذلــك يجــد  ــذّات داخــل الأسرة والوطــن لتنطلــق بتفــوُّ ال

القــارئ أنّ باســم وأبنــاءه كانــوا يعيشــون الاغــراب عــن الــذّات، ولعلّــه الســبب في كلّ اغــراب، 

ــم  ــراف بهويّته ــدان الاع ــاء وفق ــدان الانت ــون فق ــوا يعان ــع، فكان ــن المجتم ــراب ع ــيا الاغ لاس

ــه. والمقصــود  ــذي يعيشــون في ــة، مــا جعلهــم غــر منخرطــن في المجتمــع ال ــة والوطنيّ الاجتاعيّ

ــزات  ــس ومرتك ــوء أس ــردي في ض ــذات الف ــوم ال ــة بمفه ــات الخاص ــة »الس ــة الاجتاعيّ بالهوي

لجاعتهــم الاجتاعيّــة، وعضويّتهــم الطبقيّــة معًــا ومــع ارتباطاتهــم العاطفيّــة والتقييميّــة وغرهــا 

مــن الارتباطــات الســلوكيّة التــي تربطهــم بهــذه الجاعــة مؤكّــدة انتاءاتهــم إليهــا« )3(. 

وفي ضــوء ذلــك، يلتبــس الأمــر عــى القــارئ في تشــكّل هويّــة باســم: هــل وجــود باســم الإنســان 

ــى  ــا يخــص لي ــب عــن هــذا الســؤال في ــا أن نجي ــا؟ يمكنن ــدا معً ــه أو وُل ــة( ســبق هويت )الماهي

)1( فرانز كافكا، الآثار الكاملة مع تفسيراتها، تر. إبراهيم وطفي، دار الحصاد للنشر، سوريا، ط2، 2003، ص 605.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 184.

)3( حافظ فرج أحمد: التربية، وقضايا المجتمع المعاصر، ط1، القاهرة، 2003، ص 165.
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وحسّــان، حيــث قــدّم الــسّرد ذلــك مبــاشرة عــى لســان حسّــان: »تشــكّل الوعــي بالهويّــة لــديّ أنــا 

وليــى مــع ســنوات المراهقــة« )1(، وهــذا يتطابــق مــع مــا قالــه حســن حنفــي: »يــأتي الوعــي الــذّاتي 

بعــد الوجــود البــدني، ثــم يــأتي الوعــي بالعــالم المحيــط، وينشــأ التســاؤل عــن الهويّــة« )2(، لكــن فيا 

يتعلّــق بباســم يختلــط الأمــر عــى القــارئ الــذي يشــعر بــأنّ التســاؤل عــن الهويّــة وُلِــد معــه، إذ 

وجــوده محرومًــا مــن الأب جعــل البحــث عــن الهويّــة مرافقًــا لوجــوده البــدني. 

ــا -في هــذا المقــام- ربــط مــا حصــل مــع باســم بمــا جــاء لــدى أريكســون الــذي حــدّد  ويمكنن

ــة نمــوّه النفــي والاجتاعــي، ولا  ثمــاني مراحــل متتابعــة ومرابطــة يمــرّ بهــا الفــرد خــال عمليّ

يمكــن العبــور إلى المرحلــة الاحقــة مــن دون اجتيــاز المراحــل الســابقة، والإخفــاق في مواجهــة أزمة 

في مرحلــة مــا يــؤدّي إلى آثــار ســلبيّة تنعكــس عــى شــخصيّة الفــرد وتعــوّق اجتيــازه للمراحــل 

ــيّ في  ــذود الوطن ــويّ وال ــون الأب ــد الصّ ــذي فق ــم، ال ــة باس ــإنّ تجرب ــه ف ــاء علي ــة )3(، وبن الاحق

ــل مــع ابنهــا مــن مــكان إلى آخــر.. وعجــزت عــن  ــت تتنقّ ــه، وعــاش مــع أمــه التــي »ظلّ طفولت

ــة المحيطــة، وتمــرّدًا عليهــا، مــا  ــه عــدم ثقــة بالبيئ ــة« )4(، خلقــت لدي ــة ابنهــا اللبنانيّ إثبــات هويّ

حفّــزه للبحــث عــن البديــل، والبديــل الطّبيعــيّ والمنطقــيّ لــكلّ إنســان هــو أن يكــون لــه وطــن 

وجنســيّة وجــذور، لذلــك ســلبه البحــث عــن الوطــن الاهتــام بالعائلــة، فــكان الاوعــي يدفعــه إلى 

تثبيــت الانتــاء إلى المــكان لتتحقّــق لــه الثقــة بالــذّات، والمصالحــة معهــا ليتمكــن مــن العبــور نحــو 

ــة أصابــه الكمــون، فاســتقرّ في هــذه المرحلــة،  ــا أخفــق باســم في الحصــول عــى الهويّ الآخــر. ولمّ

ــه لم يســتطع أن يعطــي  ــا أن ــه، ك ــاء إلى أسرت ــن الانت ــن م ــاع، ولم يتمكّ ــانى التّشــتّت والضي وع

أبنــاءه مــا يفقــده، لأنّ فاقــد الــيء لا يعطيــه، لذلــك فــإنّ هــذه الشــخصيات، وبحســب نظريّــة 

ماســلو، التــي فقــدت الحاجــات الأساســية في الأمــان والانتــاء عجــزت عــن تحقيــق الــذات فآثــر 

باســم الاختفــاء وضــاع الأبنــاء. 

ــة  ــا، إلى أنّ المراهــق عامّ ــا أن نشــر، وبالعــودة إلى أريكســون أيضً إضافــة إلى مــا ســبق، يمكنن

ــوب  ــطن وجن ــر فلس ــة لتحري ــات الفدائيّ ــم بالمنظّ ــرط باس ــذا انخ ــه؛ ل ــد هويّت ــعى إلى تأكي يس

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 169.

)2( حسن حنفي، الهويّة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2012، ص 23.

)3( R Isabella & J Belsky, Interactional Synchrony and the Origins of Infant-Mother Attachment: AReplication Study. Child 

Development,V. 62,Issue2/p. 373384-. 

)4( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 43.
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لبنــان علّــه يؤكّــد هويّتــه اللبنانيّــة، ويتخلّــص مــن هويّــة قيــد الــدّرس، لكنــه فشــل في ذلــك، وبقــي 

ــة  ــة واجتاعيّ ــه إلى الإخفــاق في إقامــة عاقــات أسريّ ــا، وهــذا مــا أدى ب ــة ملتبسً موضــوع الهويّ

ســويّة، ولم يســتطع أن يُمــنّ العاقــة الأبويّــة مــع أبنائــه فآثــر العزلــة ثــم الهــرب. 

واســتنادًا إلى ذلــك، يكــون فقــد الوطــن لــدى باســم هــو الســبب المبــاشر في العجــز عــن القيــام 

بــدور الأب، وكــا قدّمنــا ســابقًا في مســتهل هــذا المبحــث، لعــلّ البحــث عــن الوطــن المســلوب هــو 

بحــث عــن الأب المفقــود أيضًــا.

ــة، وإن  ــة اللبنانيّ ــى الهويّ ــه ع ــإنّ حصول ــان، ف ــل بحسّ ــاني المتمثّ ــل الث ــا بالنّســبة إلى الجي  أمّ

مــرّ ذلــك بطريــق وعــر، وأنتــج أزمــات كثــرة، مكّنــه مــن تبنّــي دور الأب للطفلــن: ســامي وأنــس 

ــه  ــود إلى معرفت ــا يع ــار في احتضانه ــذا الخي ــث ه ــلّ مبع ــي. ولع ــن الأب الحقيق ــن م المحروم

أهميّــة الأب في حيــاة أبنائــه، وهــذا مــا عــانى حسّــان مــن فقــده كثــرًا، ويعــود الفضــل في ذلــك إلى 

ــة.  ــة والمربّي ــد دور الأم الحاضن دور الأسرة، وبالتحدي

وفي هــذا الموضــع نقــول: وإن حصلــت الشــخصيّات عــى الجنّســيّة اللبنانيّــة بالصدفــة وباتفــاق 

ــان  ــة، والاحتض ــادة الأسريّ ــالم القي ــدت مع ــة وب ــة بالصدف ــن حاضن ــرأة/ الأم لم تك ــياسي، فالم س

ــا،  ــا، فزلفــا حضنــت ابنتيه ــت بأسرته ــي اهتمّ ــدة الت ــي مــع الجــدّة ســعاد، ولم تكــن الوحي العائ

ــى  ــا، ولي ــة رعــت ابنته ــرك أبناءهــا، ونجم ــع ضعــف نجــوى لم ت ــت أولادهــا، وم وخديجــة ربّ

أخــذت ابنهــا بعــد الطــاق، وهكــذا أظهــرت تضاعيــف الــسّرد الأم بوصفهــا الحضــن والســند في 

ظــلّ غيــاب الأب، ومثّلــت العنــر الأســاس للقيــم، فدفعــت نجــوى بأبنائهــا إلى العلــم والأمــل، 

وعــدم اليــأس، وكانــت تبــثّ في نفوســهم روح الحاســة لتخطّــي الصعــاب، والقــدرة عــى الصمــود 

في مواجهــة أنــواء الحيــاة، وأعــادت خلــق الأبــوّة المســلوبة في داخلهــم، فعــى الرغــم مــن تشــظي 

الــذّات لــدى حسّــان وتشــتّتها، وفقــدان الإيمــان بــالأب والوطــن، اســتعاد الإحســاس بالمســؤوليّة، 

ووعــى الانتــاء الوطنــيّ والإنســانّي والأبــويّ، فــا كان منــه إلّا أن تبنّــى رعايــة ســامي وأنــس، وآثر 

البقــاء بجانبهــا خوفًــا عليهــا مــن الضيــاع، وبهــذا تكــون الربيــة الســليمة قــد أعــادت إنتاجــه 

ــذا  ــه، وبه ــاة عــى عاتق ــن المســؤوليّات الملق ــرب م ــرة مســؤولًا لا يه ــا، ليكــون الأب هــذه الم أبً

يكــون حسّــان قــد شُــفي مــن عقــدة الفقــد التــي كان يحياهــا، ولم يبــق أســر الاســتاب.

ــك أنّ  ــوي، ذل ــي والأب ــن الوطن ــة الانتاءي ــة نشــر إلى أنّ الــسرد يعــزز مــن أهميّ وفي المحصل
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ــاء  ــق الانت ــي توثّ ــة الت ــاة أولاده بســبب فقــدان الهويّ ــه، وتــاشى مــن حي ت باســم فشــل في مَهمَّ

ــة، أيّ  ــة اللبنانيّ ــى الهويّ ــل ع ــه حص ــن لأنّ ــوّة الطفل ــي أب ــم في تبنّ ــح باس ــن نج ــي، في ح الوطن

ــدرة  ــه الق ــراف بانتائ ــة والاع ــه الهويّ ــذا خوّلت ــه، ل ــراف بوجــوده وانتائ ــه صــكّ اع صــار لدي

عــى احتــواء الطفلــن ومنحهــا الأبــوة بالاهتــام والتنشــئة مــع أنــه ليــس الأب البيولوجــي لهــا. 

عــى هــذا تنطــق الرّوايــة بــا مقــول هــو: إنّ الهويّــة الصلبــة هــي نتيجــة أبــوّة حــاضرة فاعلــة: 

ــاع  ــذّات وتتعــرّض للضي ــوة تتشــتّت ال ــة، ومــع غيــاب هــذه الأب ــة، وأخــرى بيولوجيّ ــوّة وطنيّ أب

والاســتاب. 

استلاب الذات 

ــك مــن  ــو كان ذل ــى ل ــاس، ويشــكّل هويّاتهــم، حت ــا مــا يفــرض المــكان ســطوته عــى النّ غالبً

ــل؛ لأنّ  ــاذل فاش ــح، أو متخ ــاعٍ ناج ــعيد، س ــقيّ أو س ــم إلى ش ــم، ويفرزه ــيٍ« )1( منه »دون وع

الحيــاة »مرهونــة بالمــكان« )2(، الّــذي أورث الشــخصيّات »مــا عــرف بهويّــة قيــد الــدّرس.. حيــث 

بــات هنــاك نحــو 30 ألــف عائلــة لبنانيّــة قيــد الــدّرس« )3(، تلــك الهويّــة كانــت مرادفــة لأزمــات 

ــات  ــن صعوب ــا م ــانى أصحابه ــانيّة؛ إذ ع ــيّة والإنس ــة والسياس ــيّة والاقتصاديّ ــة والنفس الاجتاعيّ

متعــدّدة تبــدأ بالــذّات، ولا تنتهــي بالمجتمــع، بــل تتعــدّاه إلى العــالم الأوســع، فيضيــق العــالم ليصــر 

تفاعــل الــذّات معــه مــن خــال تلــك العقــد النفســيّة والاجتاعيّــة، التــي بأرتهــا عميقًــا هويّــة قيــد 

الــدّرس، وترسّــبت في الوعــي والاوعــي. 

ــخ الــسرد أولى أزمــات هــذه الــذّات في البيئــة المتخلّفــة التــي أنتجتهــا، وازدادت تخلّفًــا مــن  يرسِّ

جــرّاء هــذه الــذوات، ذلــك أنّ العاقــة بــن الإنســان والمــكان هــي عاقــة تــازم وارتبــاط وتأثــر 

وتأثــر، فــا يتوقــف حضــور المــكان عــى المســتوى الحــيّ إنّمــا يتغلغــل عميقًــا في الكائــن الإنســانّي 

فيعــزّز انتــاءه أو يغيّبــه، ويقــي عليــه.

 اســتقطب ديــر الــسرو، المــكان الرئيــس في الرّوايــة، عــددًا غــر يســر مــن أصحــاب هويّــة قيــد 

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 212.

)2( م. ن، ص 9. 

)3( م. ن، ص 46.
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الــدّرس، حيــث تشــكّل المــكان مــن تجمّعــات ســكنيّة عفويّــة غــر منظّمــة، وكانــت المنطقــة ملجــأ 

ــود  ــا أدّى إلى وج ــم« )1(، م ــن بلدانه ــارّون م ــون، والف ــون والمنفيّ ــه الفدائيّ ــأ إلي ــن »يلج المشّردي

ــة بالتصدّعــات والخــدوش ذات أســقف  ــوت مليئ ــف مــن بي ــؤس، تتألّ ــؤرة ب ــل ب حــزام فقــر يمثّ

صفيحيّــة، وجــدران شــاحبة، وشــبابيك وأبــواب تــآكل خشــبها لتتاثــل مــع الــذوات المهشّــمة التــي 

ــا ســواء عــى الصعيــد المــادي  ــا، وانتــاء متشــظّيًا معطوبً ــا متصدّعً تســكنها، والتــي تعيــش واقعً

أم الجســدي والنفــي، إذ تدفــع هــذه المنطقــة مــن يعيــش فيهــا إلى الشــعور بأوجــاع وأمــراض 

ــر الــسرو  وأســقام لا يــرأ منهــا، فيقــول الســارد: »تلــك الشــتاءات القاســية التــي أمضوهــا في دي

ــل  ــل داخ ــص تتأصّ ــدة نق ــة إلى عق ــا دواء« )2( إضاف ــع معه ــة لا ينف ــا أبديّ ــم أوجاعً ــترك لديه س

الــذّات، لا يخفّــف مــن وطأتهــا التفــوّق المــدرسي، فتخجــل ليــى مــن واقعهــا: »في المدرســة، يُعلّــق 

الناظــر اســمي في لوحــة الــشرف بعــد حصــولي عــى أعــى الدرجــات، لكــن، حتّــى هــذا الحــدث لم 

يخفــف مــن خجــي الشــديد حــن يقــف البــاصّ أمــام بيتنــا.. ذي الســقف الصفيحــيّ« )3(.

 يــؤدّي هــذا الواقــع المتشــكّل في الرؤيــة السرديــة إلى خلــق ســيكولوجيّة محــدّدة تســيطر عــى 

ــة  ــيّة والاجتاعيّ ــة والسياس ــى الاقتصاديّ ــام بالبن ــدم الاهت ــسّرو، وهــي ع ــر ال ــكّان دي ــدو س الب

ــر لــه  ــة التــي يعيــش المــرء في ظلّهــا، وتوفّ القائمــة عــى أســاس الانتــاء للوطــن وللســلطة المدنيّ

ــة.  الأمــان والطمأنين

ــا كان البــدو محرومــن مــن الجنّســيّة اللبنانيّــة نمــا انتاؤهــم إلى العشــرة التــي يحتمــون  ولمّ

ــارض  ــة أن تع ــقّ لجه ــه، ولا يح ــة ل ــة المطلق ــا، والتبعيّ ــولاء لزعيمه ــع بال ــن الجمي ــا، ويدي بظلّه

ــون  ــدو ينتم ــا الب ــي: »جرانن ــول لي ــا تق ــا ك ــة، إنم ــون للدول ــم لا ينتم ــرة، لأنه ــرارات العش ق

ــا بالقانــون إنّمــا للحفــاظ عــى ســرورة  للعشــرة« )4(، لــذا أوجــدوا قوانــن تحكــم عاقاتهــم لا حبًّ

العيــش، والعشــرة لا تهتــم بتطويــر الاقتصــاد المبنــيّ عــى أســس منهجيّــة لغايــات بعيــدة الأمــد. 

بنــاء عليــه، راح البــدو يعتمــدون في معيشــتهم عــى الزراعــة ذات المــردود الضئيــل لاســتخدامهم 

الوســائل البدائيّــة التقليديّــة، وقلّــت الحــرف والمهــن الصناعيّــة التقليديّــة والحديثــة لأنّهــم وليــدو 

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 58.

)2( م. ن، ص 47. 

)3( م. ن، ص 113.

)4( م. ن، ص 98.
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بنيــة اجتاعيّــة تتّصــف بالجمــود غــر قابلــة للتغــرّ، وفي ظــلّ عــدم الاســتغال الصحيــح لــأرض، 

ــاء  ــكّان أحي ــها س ــي يمارس ــة الت ــاطات الطفيليّ ــبة النش ــزداد نس ــن »ت ــرف والمه ــاء الح ــدم نم وع

البــؤس، نشــاطات تهــدف إلى الارتــزاق تبعًــا للظــروف، وكيفــا تيــسّر، بشــكل تختلــط فيــه الأعال 

المشروعــة بالنشــاطات المخالفــة للقانــون« )1(، وديــر الــسرو ليــس اســتثناء، فتنشــط التجــارة فيــه 

»لكــن في الخفــاء تُعقــد صفقــات تهريــب المخــدّرات« )2(، يســيطر عــى هــذه النشــاطات في ديــر 

الــسرو، وبالتّحديــد عــى تجــارة المخــدرات، قلّــة مــن البــدو يتزعّمهــم جاســم الشــمّري، ويــرأسّ 

ــر شــؤونهم، ويحمــي مصالحهــم، ويحظــى باحرامهــم وتقديرهــم، ويكــون  ــدو، ويدي عشــرة الب

ــد  ــه، وبالتحدي ــؤونه بنفس ــان في إدارة ش ــقّ الإنس ــتاب لح ــذا اس ــوان« )3(، وفي ه ــي النس »راع

للمــرأة، كأنّــه يعدّهــا قــاصًرا لا تســتطيع أخــذ قراراتهــا بنفســها، أو كأنّــه يمــارس في حقّهــا وحــقّ 

المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه قانــون الكفالــة، حيــث تكــون الحايــة مقابــل الــولاء والتبعيّــة، ونظــام 

الكفالــة تناهضــه جمعيــات حقــوق الإنســان لمــا فيــه مــن اســتغال وامتهــان للمــرء.)4(.

ولعــلّ هــذا الخــروج عــن القانــون مرتبــط بهويّــة قيــد الــدّرس التــي تقــف حائــاً ومانعًــا في 

طريــق حصــول أبنــاء البــدو عــى وظائــف تــدرّ عليهــم مدخــولًا لائقًــا؛ فــا يحــقّ لحامــي هــذه 

ــل  ــأنه أن يقلّ ــن ش ــذا م ــا، وه ــا وفئته ــا كان نوعه ــة أيًّ ــف الحكوميّ ــراط في الوظائ ــة الانخ الهويّ

ــا  ــس هاجسً ــم لي ــذا »التّعلي ــيًّا ل ــا ومعيش ــدٍ عمليًّ ــر مج ــه غ ــم لأنّ ــبة إليه ــم بالنّس ــة التعلّ أهمّيّ

أساســيًّا عنــد أيّ مــن ســكان البــدو« )5(، فتتفــىّ الأمّيــة والجهــل. نتيجــة ذلــك يصــر التخلّــف نمــط 

حيــاة البــدو في ديــر الــسرو، يعيشــون مستســلمن راضــن غــر واعــن للقهــر الــذي يصبــغ حياتهــم، 

ويخيّــم عليهــم، وعــى أطفالهــم، والــذي فرضتــه عليهــم السّــلطة اللبنانيّــة عندمــا حرمتهــم مــن 

الهويّــة )الجنّســيّة اللبنانيّــة(، فــا يتمتّعــون بــأيّ تقديمــات اجتاعيّــة حيــث لا يوجــد في ديــر السّرو 

ــة« )6(.  »مدرســة أو مستشــفى أو جامــع، ولا مرافــق صحيّ

)1( مصطفى حجازي، التّخلّف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجيّة الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط9، 2005، ص 26.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 54.

)3( م. ن، ص 91.

)4(  https://en.wikipedia.ord/wiki/kafala_system 

تمّ الاسترجاع في 7/ 4/ 2022 الساعة 10 ق. ظ.

)5( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 54.

)6( م. ن، ص.55.
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ــق عــن  ــه، مغل ــم بذات ــه عــالم قائ ــة، كأنّ ــة اللبنانيّ ــسّرو خــارج الدّول ــر ال ــدو دي عــى هــذا يب

التطــوّر الخارجــي الــذي يجهلــه، لذلــك لم ينشــأ لــدى البــدو، حتّــى بعــد حصولهــم عــى الجنّســيّة 

اللبنانيّــة، ســعي إلى تغيــر الواقــع الاجتاعــي حيــث نشــأوا، فبقيــت المنطقــة تغــرق في التّخلّــف: 

»كلّ الأشــياء التــي ينبغــي تغيرهــا لا تــزال عــى حالهــا، الأرض غــر مســفلتة ومليئــة بالوحــول، 

ــه.. الأطفــال يذهبــون إلى المدرســة في المرحلــة  التمييــز الاجتاعــيّ ضــدّ البــدو مــا زال عــى حال

الابتدائيّــة كي يتمكّنــوا مــن القــراءة والكتابــة والحســاب، والرجــال يعملــون في نقــل الخــروات 

ــة.. والنســاء ينظفــن البيــت، ويعتنــن بالأطفــال، ويصنعــن  وفي ورش البنــاء، وفي الحقــول الزراعيّ

المــؤن لبيعهــا لنســاء بــروت«)1(.

وإذا كان هــذا هــو الواقــع الاقتصــادي، فالواقــع الاجتاعــي ليــس بأفضــل، إذ تتصــف البنيــة 

الاجتاعيّــة في ديــر الــسرو بالقمــع، والقهــر، والرضــوخ للتّســلط والحرمــان مــن الحقوق الإنســانيّة 

ــة، فهــذا كان في  ــة للمــرأة البدويّ ــا فاعليّ ــا لاحظن ــد الإنســان مــن إنســانيّته. وإن كنّ ــى تجري بمعن

ــه، وهــذا  ــا أحــد ممتلكات ــة للرّجــل، كأنّه ــرأة خاضع ــت الم ــا في المجمــل كان ــة، إنّم ــور الثانوي الأم

مــا جعــل ليــى تتــزوج حميــدًا خوفًــا مــن جاســم الشــمري الــذي كان يفكّــر »في ضمّهــا إلى قائمــة 

زوجاتــه« )2(، فيبــدو مــن هــذا المنظــور عــالم ديــر الــسّرو »عــالم فقــدان الكرامــة الإنســانيّة بمختلف 

صورهــا«)3(، المــرأة فيــه ســلعة، والإنســان أداة ليــس لــه رأيّ، وهــذا هــدر لقيمتــه. وهنــا نلحــظ 

تشــابهًا بــن التشــييء في مجتمــع مــا بعــد الحداثــة وتشــييء الإنســان في المجتمــع البــدوي؛ ففــي 

المجتمــع البــدوي الإنســان نكــرة تتحكــم العشــرة بحياتــه، وفيــا بعــد الحداثــة هــو رقــم لصالــح 

الآلــة وهيمنتهــا وســيطرتها. ليــس هــذا فحســب بــل إنّ وجــود الإنســان في المجتمــع البــدوي هــو 

ــا عــى والديــه، وُجــد بالصّدفــة، وهــذا مــا يشــعر بــه باســم تجــاه  وجــود اعتباطــيّ، يشــكّل عبئً

أولاده، وتعــرّ عنــه ليــى: »وجودنــا يزيــد مــن إحساســه بالعــبء، يعاملنــا كلقطــاء، مثــل كائنــات 

ــأنّ  ــوى ب ــعر نج ــل تش ــب، ب ــم فحس ــعور باس ــذا ش ــس ه ــا«. )4( لي ــه فرضً ــا علي ــرض وجوده فُ

ــة »وجودهــا في هــذا  ــف مــن وجودهــم، وتراهــم علّ ــم، فتتأفّ ــا إلى جحي ــوا حياته أولادهــا أحال

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 225.

)2( م. ن، ص 146.

)3( مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، م. س، ص 33.

)4( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 100.
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المــكان، وفي بقائهــا زوجــة لرجــل مقاتــل« )1(، ولعــلّ الســبب الحقيقــيّ في ذلــك هــو القهــر النّفــيّ 

الــذي كان يعانيــه كلّ واحــد منهــا، وكأنّ العــذاب هــو قــدر حامــل هويّــة قيــد الــدّرس. 

وفي ظــلّ غيــاب الوعــي الثقــافي، وســعة مســاحة القهــر، يجنــح البــدو تجــاه التّفكــر الخــرافّي 

بوصفــه وســيلة لا واعيــة منهــم لتخفيــف صعوبــات الحيــاة وتقبّلهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يضعــف 

أواليّــات التحليــل المنطقــيّ والحــسّ النّقــدي بســبب التّغــاضي عــن الحقائــق الموضوعيّــة، وإلصاقهــا 

بالجــنّ والسّــحر، فيعيشــون وهــم ســيطرة الجــنّ والأرواح عــى المصــر، وتشــيع الخرافة والتّســليم 

بالغيبيّــات والعــالم المــاورائي، ويصــر الشّــبّان والشّــابّات في ديــر الــسّرو عرضــة لاســتغال مــن أيّ 

شــخص يمتهــن الشّــعوذة؛ إذ يظــنّ الشّــباب أنّ مســائل الحــبّ والخطوبــة والــزواج ومــا يازمهــا 

مــن عقبــات ملتصقــة بأعــال الجــنّ والحســد؛ واســتغاًلا لهــذه الظاهــرة »تعلّمــت نجمــة بعــض 

التّعاويــذ والتّائــم مــن الشّــيخ الجنــزوري، لتــداوي بهــا البدويّــات« )2(، ومارســت السّــحر، وصارت 

تتاعــب بمشــاعر الشّــباب، وبــدأت اســتقطاب النّــاس وســلبهم أموالهــم عــى أمــل الخــاص مــن 

أرزاء الحيــاة، وطــوّرت عملهــا وتحالفــت مــع مشــعوذين آخريــن وتجّــارًا، وصــارت تتوسّــل مــواد 

ــا منــه  وأدوات وطقوسًــا وأدعيــة توظّفهــا لتبهــر الضّحيّــة الــذي بــدوره يغــدق عليهــا الأمــوال ظنًّ

أنهــا لــن تــردّه خائبًــا، والحقيقــة إنّ باعــث هــذه المشــكات هــو الانعــزال الاجتاعــي، والتقوقــع، 

ــا،  ــاح عنه ــى الإفص ــرؤ ع ــاعره، ولا يج ــرء مش ــت الم ــخاص، فيكب ــاة الأش ــرة بحي ــم العش وتحكّ

ا، ويكــر الطــاق، ولا يتــمّ التحقيــق في الجرائــم التــي يعزوهــا  والمجاهــرة بهــا، فتنتــشر الرّذيلــة سرًّ

ــة عــى أثــر تناولــه، عــن  أهــل تلــك البيئــة إلى الأشــباح والأرواح الشريــرة، فيمــوت فاضــل رضيّ

ــر، ولا يصــدّق  ــط بالدّي ــي تحي ــرة الت ــرّوح الشّري ــه إلى ال ــع موت ــل، المخــدّرات، ويعــزو الجمي جه

ــة التــي »شــاهدت رجــالًا ملثمــن ينقلــون بضاعتهــم التــي خبّأوهــا تحــت  أحــد مــن البــدو رضيّ

الأرض« )3(.

ى عــدم  ووراء هــذا التّفكــر السّــاذج، والإدراك السّــطحي المدمّــر يكمــن تخلّــف البــدو، ويتبــدَّ

ــود  ــات، وعــى جم ــد للقضــاء عــى الخراف ــبيل الوحي ــدّ السّ ــذي يُع ــم، ال ــة التعلّ ــعور بأولويّ الشّ

ــاء.  ــح لــه فرصــة التّطــوّر والنّ ــة ناقصــة لم تتِ المجتمــع الخاضــع لسياســة القهــر مــن خــال هويّ

)1( م. ن، ص 48.

)2( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 65.

)3( م. ن، ص 83.
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وعــى الرّغــم مــن قضــاء حسّــان وليــى زمنًــا طويــاً في البيئــة نفســها، ومــع الجــروح التــي أحدثتها 

هويّــة قيــد الــدّرس اســتطاعا أن يتغــرّا، وشــقّ كلّ واحــد منهــا طريقــه في الحيــاة، ونجــح، وكان 

ــت  ــى عمل ــة، ولي ــم وتخــرّج في الجامع ــان تعلّ ــك؛ فحسّ ــق ذل ــيلة الرئيســة في تحقي ــم الوس العل

ومكّنــت نفســها، واتّخــذت الطّهــو مهنــة لهــا، وطــوّرت قدراتهــا ونجحــت وأبدعــت. أمــا البــدو 

ــم لم يطــوّروا  ــديّ، لم يطــوّروا وســائلهم لأنه ــدائّي تقلي ــيّ ب ــم في مجتمــع زراع ــوا عــى حاله فظل

أنفســهم، ولا قدراتهــم وطاقاتهــم، وبذلــك نســتنتج أنّ »التنميــة البشريّــة.. أداة وشرط كلّ تنميــة 

اقتصاديّــة وتكنولوجيّــة« )1(. وبالنظــر إلى ذلــك ينطــق النــصّ بــا مقــول، مفــاده أنّ الحرمــان مــن 

الهويّــة لأجيــال متعاقبــة يســلب الشــخص القــدرة عــى امتــاك زمــام مصــره وعــى التغيــر، لكــن 

ــة هــو  المفتــاح الأســاس والوحيــد للتحــرّر مــن التخلّــف الــذي ينتجــه واقــع الحرمــان مــن الهويّ

التعلّــم وتمكــن الــذّات رجــاً كان أم امــرأة.

وهنــاك أزمــة أخــرى تواجــه ســكان ديــر الــسرو؛ إذ يعيشــون في حالــة تعبئــة دائمــة واســتعداد 

ــن  ــة، وم ــكات متواصل ــردة لأنّ المش ــر مط ــة توتّ ــخصيّات حال ــش الشّ ــراع، فتعي ــتمّر لل مس

ــد يتطــوّر  ــف، ق ــا مــن خطــاب لفظــي عني ــر مشــاجرة، بمــا يصحبه المحتمــل لأيّ جــدال أن يفجّ

ليتحــوّل إلى تهديــد ووعيــد، وإلى ضرر جســدي ومــادي جســيم، وهكــذا اســتيقظت عائلــة نجــوى 

ــا« )2(. ذات يــوم »عــى رائحــة نــران تحــاصر بيتن

ــة  ــدو المعضل ــر، وتب ــذّات والآخ ــن ال ــذّات، وب ــل ال ــكات في داخ ــق مش ــف يخل ــذ التّخلّ ه

الأســاس التــي تواجــه أصحــاب »قيــد الــدّرس« عــدم اعــراف الآخــر بانتــاء الــذّات، لتعنــي هويّــة 

قيــد الــدّرس في الــا مقــول إنّ الإنســان الــذي يحملهــا لــه وجــود بالقــوة لا بالفعــل، ومــا زالــت 

الدّولــة تــدرس إمكانيــة الاعــراف بوجــوده، فالإنســان الــذي يحملهــا هــو قيــد الــدّرس في احتــال 

ــل  ــة، فتقلّ ــة بدونيــة مــع صاحــب هــذه الهويّ ــا يــرز تعامــل الدّول إثبــات الوجــود الفاعــل. وهن

هــذه الهويّــة مــن شــأنه، لأنّ وظيفــة الهويّــة أو البطاقــة الشّــخصيّة بعامــة التّعريــف بالشــخص، 

ومنحــه امتيــاز المواطنــة بمــا فيهــا مــن حقــوق وواجبــات، أمّــا بطاقــة قيــد الــدّرس فتجــرّده مــن 

أيّ حــق، لا بــل تجــرّده مــن الوجــود الحقيقــي المؤثّــر، وهــذا مــا يــؤدي إلى شــعور الــذّات بالنقــص 

)1( مصطفى حجازي، الإنسان المهدور دراسة تحليليّة نفسيّة اجتماعيّة، المركز الثّقافي العربي، بيروت، ط 1، 2005، ص 11.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 168.
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يقابلــه اســتعاء مــن الآخــر لا تخفّــف العــشرة وطأتــه، إذ لم »يســهم مــرور الزمــن مــن تشــكيل 

ــوا ينظــرون  ــن ظلّ ــسّرو– الذي ــر ال ــاّك الأرض –في دي ــن م ــدو والفاّحــن م ــن الب ــة ب ــة ألف عاق

ــى  ــه لي ــذا تُواجَ ــا، وهك ــكارًا لوجوده ــذات، وإن ــا لل ــبّب تهميشً ــذا يس ــة« )1(، وه ــدو بدونيّ للب

بالنكــران واســتبعاد زمائهــا لهــا، وعــدم المســاواة، والنظــرة الدونيّــة تجاههــا، فيهينهــا أحدهــم: 

ــة« )2(، والحــال نفســها  »أنتــم مــش معروفــن مــن ويــن.. هجــن.. بكيــت وأنــا أقــول بــأنّي لبنانيّ

تتكــرّر مــع حسّــان، حــن يرفــض والــد ياســمن تزويجهــا لــه أو كــا جــاء في النص:«لشــاب يحمــل 

هويّــة قيــد الــدّرس، لشــاب بــا هويّــة، غــر معــروف مــن أيّــن جــاء« )3(، وهــذا خلــل في عاقــة 

الآخــر بالــذّات، و«تتحــوّل معــه العاقــة إلى فقــدان الإنســان بالإنســانيّة، وانعــدام الاعــراف بهــا 

وبقيمتهــا، وتنعــدم عاقــة التكافــؤ لتقــوم مكانهــا عاقــة التشــيّؤ« )4(، مــا يعيــد إلى أذهاننــا عاقــة 

ــة  ــا وعرض ــه مباحً ــق ب ــا يتعلّ ــح كلّ م ــوده، ويصب ــه أو بوج ــراف بقيمت ــا اع ــد، ف ــيد بالعب الس

ــذا تتعامــل زوجــة أخ ســعاد  ــة الآخــر المتســلط، ل ــم ذاتيّ ــام تضخّ ــار أم ــذلّ والاحتق ــة وال للإهان

مــع الأخــرة وابنتهــا كأنّهــا نكرتــان، ولا تهتــم لمشــاعرها، وترســل »إلى ســعاد في عقــر دارهــا 

ــي بنتــك عــن ابنــي، أنــا مــا بجــوزه بنــت الكــردي« )5(، وكأنّ زوجــة أخ ســعاد تحــاول تغذيــة  لمّ

ــف  ــف والتعني ــا التعسّ نرجســيّتها عــى حســاب ســعاد ونجــوى المســتضعفتن، فتعــاني كلّ منه

والتبخيــس والتنمّــر، ولا يكتفــي الآخــر باحتقــار الــذّات بــل يعمــد إلى نبذهــا وإقصائهــا، فتصــر 

ــدى  ــة شــبه منبوذيــن مــن عائلتهــا« )6(، مــا يفــي إلى شــعور بالنقــص ل »ســعاد وأولادهــا الثاث

الــذّات يرافقهــا مــدى الحيــاة، وكأنّ هويّــة قيــد الــدّرس وصمــة عــار لا تســتطيع الشّــخصيّة منهــا 

فــكاكًا، وهكــذا »ظلّــت كلمــة بنــت الكــردي.. تــرنّ في أذن نجــوى.. حتّــى بعــد مــوت عــوّاد« )7(.

ــدة،  ــدّرس مــآسي عدي ــد ال ــة قي ــة، أصحــاب هويّ  إزاء هــذا الواقــع، تعيــش شــخصيّات الرّواي

تحــاول التّصــدّي لهــا بأواليّــات دفاعيّــة تختلــف مــن شــخص إلى آخــر؛ ففــي حــن بــأن الرضــوخ 

والاســتكانة صفتــان مازمتــان لهــذه الشّــخصيّة كــا بيّنــا آنفًــا إذ لم يحــاول أحــد مــن ســكّان البــدو 

)1( م. ن، ص 54.

)2( م. ن، ص 99.

)3( م. ن، ص 218.

)4( مصطفى حجازي، التخلّف الاجتماعي، م. س، ص 39.

)5( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 29

)6( م. ن. ص 29.

)7( لنا عبد الرحمن، م. ن. 
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ــك الأمــر بالنّســبة  ــة، وكذل ــة لبناني النّضــال للخــروج مــن هــذه البوتقــة، أو للحصــول عــى هويّ

ــت  ــل حصل ــة، ب ــأيّ دور كفاحــي للحصــول عــى الهويّ ــم أيّ شــخصيّة ب ــم تق إلى أولاد باســم، فل

ــا مــن حقهــم »فقــد  ــا مــع أنّه ــة به ــة تتصــدّق عليهــم الدّول ــا منّ ــة كأنّه الشــخصيّات عــى الهويّ

أُعطــي مرســوم جمهــوري الجنســيّة اللبنانيــة لمــن يســتحقّونها« )1(، وفي هــذا تعــوّد عــى الرضــوخ، 

وتآلــف معــه، كــا يبــدو أنّ بــذور التمــرّد انقضــت مــع باســم وراحــت هبــاء، فلــم يســتطع مــع 

ــد  ــان بل ــاده: إنّ لبن ــول مف ــا مق ــق ب ــة تنط ــاء، وكأنّ الرّواي ــقّ الانت ــزع ح ــه أن ينت كلّ نضالات

طائفــيّ يُحكــم بالتســويات، لا بالجهــاد، وكلّ مــا يدركــه الفــرد هــو نتيجــة سياســة تُراعَــى فيهــا 

التوازنــات الطائفيّــة، لكــن هــذا الواقــع المتجــيّ في الــسرد يســتفزّ المتلقّــي، ويحثّــه عــى التغيــر 

والســعي في ســبيل ذلــك، وإلا تبقــى الأمــور عــى حالهــا أو تســوء.

 مــن جهــة أخــرى نــرى نجــوى آثــرت الانــزواء والتّقوقــع، فبــدت شــخصًا مســلوب الإرادة، 

ــا  ــاد الخــاص جعله ــى إيج ــدرة ع ــدم الق ــك أنّ ع ــة؛ ذل ــة لا فاعل ــت إلى شــخصيّة مفعول وتحوّل

تغــرق في المأســاة، ويطغــى عــى شــخصيّتها الحــزن، وتنســحب مــن الحيــاة الاجتاعيّــة، و«تعيــش 

ــه ليــس الواقــع الفعــيّ، وأنّ مــا  في أفكارهــا الخاصّــة، تهــرب باســتمرار مــن الواقــع مفرضــة أنّ

ــا لا محالــة« )2(، وهــذا هــروب مــن المشــكلة بإنــكار وجودهــا، وانســحاب  تحلــم بــه ســيأتي يومً

ــواء« )3(،  ــة والانط ــراب إلى العزل ــة أي الاغ ــدان الهويّ ــؤدّي فق ــد ي ــل؛ إذ »ق ــود الفاع ــن الوج م

فتتخــىّ نجــوى عــن السّــعي وترمــي المســؤوليّات عــى غرهــا: بدايــة عــى أمّهــا ســعاد إذ »ظلّــت 

نجــوى عاجــزة عــن تدبّــر أمورهــا دون وجــود أمّهــا ســعاد إلى جانبهــا« )4( ثــم عــى ابنتهــا، فتقــول 

ــسَرّ أمــي حــن تــرك مســؤوليّاتها لأيّ أحــد« )5(، وكأنّ الرّوايــة تنطــق بامقــول مفــاده  ليــى: »تُ

أنّ صاحــب هويّــة قيــد الــدّرس عاجــز، لا يمكنــه تدبّــر أمــوره بنفســه، لــذا هــو بحاجــة إلى آخــر/ 

كفيــل يرعــاه، ويحــدّد مصــره لأنّــه غــر مســتقل.

ــعور بالذّنــب،  ــة تســاعدها عــى التّخلــص مــن الشّ ــة دفاعيّ وتلجــأ نجــوى إلى الإســقاط أواليّ

فتلــوم زوجهــا وأبناءهــا وتراهــم الســبب في معاناتهــا، وهــي بذلــك تفتّــش عــن مخطــئ يتحمّــل 

)1( م. ن، ص 168.

)2( م. ن، ص 98.

)3( حسن حنفي، م. س، ص 25.

)4( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 27.

)5( م. ن، ص 138.
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ــة  أعبــاء الفشــل الــذي تعيشــه، وذلــك أنّ »فشــل تحقيــق الــذّات، فشــل الوصــول إلى قيمــة ذاتيّ

تعطــي للوجــود معنــاه، يولّــد أشــدّ مشــاعر الذّنــب إيامًــا للنّفــس وأقلّهــا قابليّــة للكبــت، هــذه 

ــي.  ــا الداخ ــدار تراكمه ــا بمق ــا تدريجيًّ ــزداد وطأته ــديدة ت ــة ش ــا عدوانيّ ــر بدوره ــاعر تفجّ المش

ــذّات  ــداد إلى ال ــف يتجــاوز الارت ــن تري ــا م ــدّ له ــدّ لا ب ــة إلى هــذا الح ــا تصــل العدوانيّ وعندم

وتحطيمهــا يصــل إلى حــدّ الإســقاط عــى الآخريــن« )1(. لم تســتطع نجــوى إدانــة نفســها فأدانــت 

أبناءهــا وزوجهــا، كــا لم تســتطع تحمّــل المســؤوليّة فاتّهمــت الآخريــن بالتّقصــر، والأمــر نفســه 

نجــده لــدى ياســمن عندمــا تتحــوّل عدوانيّتهــا تجــاه أخوتهــا، وتلقــي اللــوم عــى والدهــا فيــا 

وصلــت إليــه، وتأخــذ هــذه المشــاعر طابــع الحقــد المتشــفّي وبذلــك تُشَــلّ قدرتهــا عــى الحكــم 

الموضوعــي مــن جــرّاء التّوتــر الــذي تعيشــه، فيغــدو الإســقاط الســبيل الوحيــد أمامهــا، وتديــن 

والدهــا فيــا وصلــت إليــه العائلــة، وتعلــن: »العهــر الأكــر حــن غادرنــا أب لم يبــال بــرك عائلــة 

ــي الأضعــف« )2(، ولعلّهــا بهــذا  ــوا محاكمتــي لأنن ــك، فــا تحاول ــا كذل ــدة وســط الفقــر، وأن وحي

تمــارس مــا يُطلــق عليــه التّاهــي بالمعتــدي، فهــي تتقمّــص مــا قــام بــه والدهــا؛ أدار ظهــره لأسرة، 

وهــي فعلــت مثلــه تمامًــا، ويســيطر الانفعــال عــى الحــوار، ويصبــح ســيّد الموقــف، ويتحــوّل إلى 

»حــوار طرشــان هــو بــكلّ بســاطة انهيــار عاقــة التفاعــل وانكفــاء عــى الذّاتيّــة ذات الانفعــالات 

المفرطــة التــي تحــوّل الآخــر إلى مجــرّد عقبــة تعــوق الوصــول إلى الهــدف الشّــخصّي« )3(، فينهــار 

المنطــق لــدى نجــوى وياســمن في تعاملهــا مــع الآخــر نتيجــة عــدم القــدرة عــى إقناعــه، لأنّ مــا 

يقومــان بــه غــر مبنــي عــى وعــي، إنّمــا محصّلــة الانفعــال والضعــف.

وبهــذا تتحــوّل تداعيــات هويّــة قيــد الــدّرس إلى عائق أمــام الانفتــاح لمواجهة الأزمــات، وتحقيق 

الــذّات وبلــوغ الأهــداف، وترافــق هــذه الهويّــة وقلــق خــوض التجربــة، فيفضــل حسّــان التقــرّب 

مــن المشــابه لوضعــه الــذي يعيــش حالتــه، لذلــك يندفــع تجــاه صــولا لأنّهــا كا يقــول: »تشــبهني في 

بحثهــا عــن الانتــاء وإحساســها الدائــم بالاغــراب« )4(، ويــرى أنّ هــذا ســببها في التقــرّب منــه أيضًــا: 

»صــولا أحبّتــك لأنّ حكايتهــا تشــبه حكايتــك« )5(، وهــذا مــا يــؤدي إلى الاختيــار الخاطــئ؛ لأنــه غــر 

)1( مصطفى حجازي، التخلّف الاجتماعي، م. س، ص 51.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 184.

)3( مصطفى حجازي، التّخلّف الاجتماعي، م. س، ص 72.

)4( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 186.

)5( م. ن، ص 219.
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مبنــي عــى اقتنــاع ووعــي بنقــاط التشــابه والتوافــق الفكــري والانســجام الروحــي، إنّمــا هــو نتيجــة 

نقــص تحيــاه الشــخصيّة، فتبحــث عمّــن يشــاركها هــذا النقــص ولا يعرّهــا بــه، فكاهــا يبحــث 

عــن الانتــاء، وكأنّ حرمانهــا مــن الانتــاء جعــل كل واحــد منهــا يظــنّ أنّــه ينتمــي إلى الآخــر، 

وفي هــذا هــروب مــن مواجهــة الواقــع أو عــدم قــدرة عــى مواجهتــه، ولعــل القــصّ وعــى هــذا 

الأمــر، لذلــك أفشــل عاقــة حســان بصــولا، لأنّ العاقــة الزوجيّــة الســويّة يجــب أن تكــون مبنيّــة 

عــى تكامــل الزوجــن فكريًّــا وعاطفيًّــا لا نتيجــة الحاجــة للشــعور بالانتــاء فقــط، أو الخــوف مــن 

الفشــل المتكــرّر، ورفــض الآخــر للــذات وتحقــره لهــا، مــا يجعــل الــذّات تشــعر بالخــذلان والقلــق 

نتيجــة غيــاب الأمــان الــذي هــو بــدوره نتيجــة غيــاب الســند، مــا يــؤدّي إلى الضعــف، والهشاشــة 

التــي تــؤدّي إلى انعــدام الثقــة بالنفــس، فتتمنّــى ليــى أن تكــون مثــل زمياتهــا في المدرســة »محميّــة 

بعائلــة مســتقرّة، أن يكــون لديهــا مــن يدافــع عنهــا ويمدّهــا بالثقــة التــي تحتاجهــا لمواجهــة العــالم« 

ــا، لــذا لم يبــق لــديّ  )1(، إزاء هــذه المصاعــب يصــر »المــيّ في الطــرق المعاكســة لأهــدافي.. أمــرًا بديهيًّ

ضًــا لأهــداف والطموحــات، فــا تســتطيع  شيء مــن الأحــام« )2(، عندهــا يصبــح فقــدان الهويّــة مقوِّ

الــذّات المشــاركة في أبســط أمــور الحيــاة، والأصعــب مــن هــذا أنّهــا لا تملــك القــدرة عــى الاختيــار، 

لأنّ خياراتهــا رهــن هويّتهــا المنقوصــة، وهــذا مــا حصــل مــع ليــى عندمــا تزوّجــت حميــدًا بغيــة 

الفــرار »مــن ســالة قيــد الــدّرس« )3(، هــذه السّــالة التــي تجعــل صاحبهــا لقمــة ســائغة يطمــع 

في الاســتحواذ عليهــا القــاصي والــدّاني، كأنّهــا عبــد مملــوك، فهــذه الهويّــة جعلــت جــاسر الشــمّري 

يفكّــر »في ضمّهــا إلى قائمــة زوجاتــه« )4(. وبنــاء عليــه يكــون الفــرد الــذي »مُحيَــت هويّتــه.. فاقــدًا 

لشرعيّــة وجــوده« )5(، بحاجــة إلى الآخــر لاســتمداد الكينونــة لأنّ الهويّــة هــي »الحقيقــة المطلقــة 

ــواة  ــق« )6(، فكــا أنّ الن ــيّ المطل ــجرة في الغيب ــواة عــى الشّ ــق اشــتالة النّ المشــتملة عــى الحقائ

ــة بالنّســبة إلى الإنســان،  ــك حــال الهويّ أســاس الشّــجرة، ولا وجــود لأخــرة مــن دون الأولى، كذل

ــه  ــة ليــس لدي ــك هويّ ــه، وكأنّ مــن لا يمل ــة تُعــرف عن ــيّ مــن دون هويّ ــه وجــود حقيق ــس ل فلي

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 125.

)2( م. ن، ص 12.

)3( م. ن، ص 146.

)4( م. ن. ص 146.

)5( م. ن، ص 170.

)6( الشّريف الجرجاني، كتاب التّعريفات، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ص 378.
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ــؤدّي  ــزًا عــن غــره«)1(، بــل يصــر مشــاعًا، وهــذا مــا ي ــة »بوصفــه وجــودًا منفــردًا متميّ خصوصيّ

ــه« )2(، ويتحــوّل  ــوت زوجات ــن بي ــاً ب ــه »متنقّ ــوّاد حيات ــش ع بفاقدهــا إلى التّشــتّت، وهكــذا يعي

التــشّرد إلى »جــزء متجــذّر في شــخصيّته« )3(، ولعــلّ مرجــع عــدم الاســتقرار يكمــن في عــدم تمتّعــه 

بهويّــة تخوّلــه الشــعور بـــ »الوحــدة، والتكامــل، والانتــاء، والقيمــة، والاســتقال، والشــعور بالثقــة 

المبنــي عــى أســاس مــن إرادة الوجــود« )4(، فقــد حُــرِم باســم مــن جنســيّة تمكّنــه مــن الارتبــاط 

بمــكان محــدّد ينتمــي إليــه، ويوفــر لــه الاســتقرار الداخــيّ النّفــيّ، والثّبــات الاجتاعــيّ، والوطنــيّ 

ــة  ــيّة لبنانيّ ــه جنس ــه، لم يمنح ــان لم ينصف ــن لبن ــه، لك ــاش في ــان، وع ــد في لبن ــو وُل ــانّي، فه والإنس

تُعــرف عنــه بــل أعطــاه وأمثالــه هويّــة قيــد درس، فــكان شــخصيّة هامشــية، لم تكــن لديــه أهــداف 

مهمّــة يســعى إلى تحقيقهــا، بــل آثــر تعــدد الزوجــات، وكــرة الإنجــاب وهــذا مــا أدّى إلى فقــدان 

النّســب وتشــتّته، لــذا »لم يكــن يعــرف كلّ أبنائــه، أمــا الأولاد فكانــوا يُعرفــون بانتــاءات أمّهاتهــم، 

ــذا  ــه به ــة« )5(، وكأنّ ــة، أولاد العراقيّ ــيعيّة، أولاد المســيحيّة، أولاد البروتيّ ــم: أولاد الشّ ــال عنه فيق

يغــرس بــذوره في بقــاع الأرض العربيّــة انتقامًــا مــن الأرض التــي لم تعــرف بوجــوده، لكنّــه أعطاهــا 

أبنــاء، مــن الممكــن شــطبهم مــن دائــرة النفــوس لكــن لا يمكــن شــطبهم مــن دائــرة الحيــاة. ويبلــغ 

التّشــتّت مــداه لــدى حســن الــذي يشــعر بالتّيــه ويقــول: »عشــت طــوال عمــري تائهًــا، لا أعــرف 

لي هويّــة ولا انتــاء« )6(، وتفقــد الشّــخصيّة البوصلــة إلى الطريــق المســتقيم، وتعجــز عــن تحديــد 

الأولويّــات، وحاجاتهــا، ورغباتهــا، ويعيــش حسّــان الانشــطار ويعجــز عــن إيجــاد الإجابة لتســاؤلاته: 

»مــاذا أفعــل هنــا؟ لـِـمَ أنــا موجــود في فرنســا؟ وفي اللحظــة ذاتهــا يواجهنــي ســؤال آخــر: ولمَ ســتعود 

ــعي  ــاط، وعــدم القــدرة عــى السّ ــأس والإحب ــه إلى الي ــؤدّي هــذا الأمــر بصاحب ــان؟« )7(، وي إلى لبن

والفعــل، فيقــف حسّــان »عــى حافــة التشــظّي، متأرجحًــا بــن مصــر ومصــر« )8(، إنّــه الضيــاع التّــام 

والتّشــتّت الــكيّ، ومــا يرافقهــا مــن معانــاة لعــدم معرفــة الــذّات، فيقــول: »وقفــت وجهًــا لوجــه 

)1(  معن زيادة، مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفلسفيّة العربيّة، ط1، م1، 1988، معهد الإنماء العربي، بيروت، ص 821.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 29.

)3( م. ن، ص 33.

)4( أليكس ميكشيللي، الهويّة، تر. علي وطفة، دار الوسيم للخدمات الطباعيّة، دمشق، ط1، 1993، ص 15.

)5( م. ن، ص 30.

)6( م. ن، ص 241.

)7( م. ن، ص 210.

)8( م. ن، ص 212.
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أمــام قــاع كينونتــي لأعــرف مــن أنــا« )1(، وتصــر الهويّــة هــي الــذات والأنــا، ووعــي هــذه الــذات، 

لأنّ الهويّــة »أن يكــون الإنســان هــو نفســه، متطابقًــا مــع ذاتــه، في حــن أنّ الاغــراب هــو أن يكــون 

ــات  ــاني صراع ــي تع ــمة الت ــة المهشّ ــام الهويّ ــة أم ــئلة الكينون ــم أس ــذا تتفاق ــر نفســه« )2(، وهك غ

داخليّــة وخارجيّــة، فتواجــه الــذّات أخطــر أســئلة نتيجــة الضياع وعــدم الإحســاس بذاتيّتهــا وفقدان 

الكينونــة، ويولّــد عــدم القــدرة عــى معرفــة الــذّات الاغــراب النفــي الــذي يتمظهــر في النّفــور من 

الارتبــاط بمــكان مــا، وهــذا مــا يعكــس حالــة القلــق والاضطــراب والتوتــر التــي تعيشــها الشّــخصيّة، 

فيؤثِــر حســان البقــاء في الطائــرة »عالقًــا بــن الأرض والســاء« )3( عــى الرجــوع إلى مــكان يمقتــه، 

وهــو بذلــك يبحــث عــن الأمــان الــذي فقــده في لبنــان، فيعــرّ: »الرحيــل الدائــم وقــت متقطّــع غــر 

ــات والتعريفــات التــي  ــة للهويّ ــة أمــان قصــوى غــر مرهون ــه في حال متصــل بالزمــن، تكــون خال

يبحــث عنهــا الآخــرون« )4(، لكــنّ هــذا الأمــان مــا هــو إلّا هــروب مــن مواجهــة الواقــع البغيــض 

والمرفــوض منــه، مــا يجعلــه يعيــش في حالــة توتّــر تجعلــه يســعى إلى الاختفــاء والذّوبــان في مدينــة 

جديــدة، فيقــول: »أحببــت العــدد الهائــل مــن الغربــاء الذيــن ألتقــي بهــم« )5(، وفي النهايــة يصــل إلى 

حــدّ التــاشي والغيــاب، لأنّــه عاجــز عــن إثبــات الــذّات وتحديــد الانتــاء، فيناجــي ذاتــه المقهــورة: 

ــا عــى الحافــة، تواجــه عجــزك في الحفــاظ عــى توازنــك كي لا تســقط هنــا أو هنــاك،  »عشــت دائمً

ــد ســنوات  ــه بع ــت هويّت ــه، وحمل ــدت وعشــت ب ــذي ول ــد، ال ــت! وهــذا البل ــن تنتمــي أن إلى م

طويلــة، لا تجــد ذاتــك عــى أرضــه« )6(، والســبب في عــدم الانتــاء هــو عــدم الشــعور بوجــود الأب، 

بســبب غيابــه الدائــم وبســبب هويّــة قيــد الــدرس، مــا أفقــد حسّــان الاعتــزاز بالانتســاب إلى أبيــه 

ــاء  ــون الانت ــذا يك ــى ه ــويّة، وع ــن س ــا لم تك ــة بينه ــا، لأنّ العاق ــن ثانيً أوّلًا، وإلى الأرض/ الوط

بمعنــى »الانتســاب، فانتــاء الولــد إلى أبيــه انتســابه إليــه واعتــزازه« )7(، والانتســاب في الرّوايــة كان 

بيولوجيًّــا فقــط، فلــم تحــظ الشــخصيّة بالرعايــة، مــا جعلهــا تعيــش التفــكك وعــدم الارتبــاط بــالأب 

أو بالوطــن، أو القيــم والتقاليــد. 

)1( م. ن. ص 9.

)2( حسن حنفي، الهويّة، ص -11 12.

)3( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 9.

)4( م. ن.

)5( م. ن، ص 214.

)6( م. ن، ص 218.

)7( حسن منصور، الانتماء والاغتراب، دراسة تحليليّة، دار أمواج، بيروت، 2014، ص 10.
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ــعر  ــخصيّات، إذ تش ــع الش ــرّر م ــة تتك ــة، وحال ــة في الرّواي ــزة عامّ ــذّات مي ــاد ال ــدم إيج وع

ليــى بالاســتاب الــذّاتي والفكــري والكيــاني، وتطــرح أســئلة تبــنّ حالــة التّشــتّت التــي رافقتهــا في 

مراحــل حياتهــا: »هــل أنــا ليــى البنــت الفقــرة- شــبه اليتيمــة- التــي عاشــت في ديــر الــسّرو.. هــل 

ــا؟ زوجــة صاحــب مطعــم أندلســيا الأشــهر في  أنــا الأم المعذّبــة في عاقتهــا مــع ابنهــا.. مــن أنــا حقًّ

بــروت، أنــا كلّ هــذا.. ولســت شــيئًا مــن هــذا، مــا نكــون عليــه ليــس هــو ذاتنــا الأعمــق، وأنــا لم 

أجــد ذاتي الأعمــق بعــد« )1(، وإذ تقــرّ الشّــخصيّة بعــدم معرفــة ذاتهــا يولــد لديهــا ضيــاع ســببه 

الرئيــس حالــة الاغــراب التــي تعيشــها في: »وطــن لا أنــت غريــب فيــه ولا أنــت مــن أهلــه« )2(.

 هــذا الوطــن الــذي يثقــل كاهــل أبنائــه، ويعيشــون فيــه أكــر أنــواع »التمييــز الاجتاعــي« )3( 

قســاوة، يدفــع بهــم قــسًرا لا طوعًــا إلى الهجــرة، ذلــك أنّ »لــكلّ امــرئ الحــقّ في الرحيــل- وعــى 

وطنــه أن يقنعــه بالبقــاء-.. فعــى وطنــك أن يفــي إزاءك بعــض التّعهّــدات، أن تُعتــر فيــه مواطنًــا 

ــز، أو لأشــكال مــن الحرمــان بغــر وجــه حــق، مــن  ــه لقمــع، أو لتميي عــن حــق، وألّا تخضــع في

واجــب وطنــك وقياداتــه أن يكفلــوا لــك ذلــك؛ وإلّا فأنــت لا تديــن لهــم بــيء« )4(، لــذا يهاجــر 

أبنــاء عــوّاد مــن زوجتــه خديجــة إلى كنــدا، وتســتمر الهجــرة بعــد حصــول أصحــاب بطاقــة قيــد 

الــدّرس عــى هويّــة لبنانيّــة، إذ لم يؤثّــر إعطــاء البــدو الهويّــة اللبنانيّــة في مجــرى حياتهــم »ســوى 

أن جــزءًا منهــم صــار يفكّــر بالهجــرة إلى الــدّول التــي فتحــت أبوابهــا لاســتقبالهم« )5(؛ لأنّ الشــعور 

بالانتــاء إلى الوطــن لم تعــزّزه التجربــة، وهــذا مــا شــكّل حافــزًا لهــم لــي يغــادروا، وبذلــك يفقــد 

الوطــن أبنــاءه وتعمــر بهــم بــاد الاغــراب، ويحقّــق المهاجــرون في الخــارج أنفســهم، ويحصلــون 

ــد  ــأحصل بع ــا، س ــا أيّضً ــان: »وفي فرنس ــول حسّ ــان، فيق ــه في لبن ــوا لأجل ــا ناضل ــى م ــهولة ع بس

ثاثــة أعــوام عــى الجنّســيّة الفرنســيّة لأصــر مواطنًــا أوروبيًّــا« )6(، لكــن بــاءت مســاعيهم بالفشــل 

ــه، وأقصــد  ــت انتاءهــم إلي ــة تثب ــم ببطاق ــم، وضــنّ عليه ــن ذواته ــذي أعطــوه م ــم ال في وطنه

بهــذا الــكام باســاً الــذي تحوّلــت معــه قصّــة قيــد الــدّرس إلى قضيّــة إنســانيّة. ونلحــظ في هــذه 

)1( م. ن، ص 232.

)2( م. ن، ص 219.

)3( م. ن، ص 225.

)4( أمين معلوف، التّائهون، تر. نهلة بيضون، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2013 )اليوم الثالث(، ص 68.

)5( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 168.

)6( م. ن، ص 212.
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القضيّــة تخلّــف لبنــان مقابــل تقــدّم العــالم الغــربّي، إذ ضــنّ لبنــان بالجنّســيّة عــى ســاكنيه ومريديه 

وأولئــك الذيــن قاتلــوا في ســبيله، في حــن كانــت أوروبــا، ممثلــة بفرنســا ولنــدن، فاتحــة ذراعيهــا 

ــا أســهم في  ــلّ هــذا م ــا، ولع ــم إليه ــا بانتائه ــم الجنّســية اعرافً ــدّم له ــن، تق ــا للوافدي وأحضانه

تقــدّم القــارة العجــوز التــي اســتقطبت المهاجريــن، ونّمــت عددهــا الســكاني، ومــا يتبعــه مــن تغــرّ 

في بنيــة الســكّان مســتفيدة مــن اليــد العاملــة الشــابّة المبدعــة التــي تمتــاز بنمطيّــة تفكــر جديــدة 

خــارج الإطــار الموجــود في الــدول المســتقطبة، في حــن خــسر العــالم العــربي خــرة شــبابه مــن خــال 

ــن  ــا للمهاجري هجــرة الأدمغــة )1(، ولعــلّ الهجــرة الســوريّة بعــد العــام 2011، واســتقطاب ألماني

والاجئــن الهاربــن مــن بلدهــم الأم مثــال حــي عــن فوائــد الهجــرة لبــاد الاســتقطاب، وأثرهــا 

السّــلبي عــى البلــد الطــارد. ومــع ذلــك مــا زالــت آفــة الهجــرة مســتمرّة حتّــى اليــوم في لبنــان، 

ــم  ــن تعلي ــيّة م ــات الأساس ــات والحاج ــم الخدم ــن تقدي ــة ع ــن/ الحكوم ــؤ الوط ــبب تلكّ إذ بس

وطبابــة وحيــاة لائقــة يعمــد كثــر مــن اللبنانيــن وبخاصّــة المتعلّمــون منهــم إلى الهجــرة، ونتائجهــا 

»وخيمــة عــر خســارة يصعــب تعويضهــا للرأســال البــشري اللبنــاني، وهــو المدمــاك الأســاس في 

ــن في دول الاغــراب  ــاء الدّولــة والمجتمــع والاقتصــاد.. لطالمــا شــكّلت نجاحــات اللبنانيّ إعــادة بن

مــادة في بنــاء سرديّــة اللبنــانّي الشــاطر لكنهــا تســر الجانــب المظلــم مــن مجاعــات وحــروب ودمــار 

ــة قيــد  ــاني الــذي لا يســمح لأصحــاب هويّ في بلدهــم الأم« )2(، أضــف إلى مــا ســبق القانــون اللبن

الــدّرس أو مكتومــي القيــد بالحصــول عــى جنســية لبنانيّــة، والــذي يحــرم المــرأة المتزوّجــة مــن 

ــه إلى ضرورة عــدم إحــداث خلــل في الركيبــة  أجنبــي إعطــاء الجنّســيّة لأولادهــا، ومــردّ هــذا كلّ

ــة استكشــافيّة مفادهــا وجــوب إلغــاء هــذه  ــصّ برؤي ــة. وعــى هــذا ينطــق النّ ــة الطائفيّ اللبنانيّ

القوانــن الجائــرة وضرورة تحديثهــا حتّــى ينعــم لبنــان بخــرات ســاكنيه، لكــن وإن لم يتــنّ الــسرد 

ــرضى  ــر ولا ي ــروائي، يجــب أن يســعى الإنســان إلى التغي ــص ال ــع المتجــيّ في الن ــورة عــى الواق ث

ــة  ــذه الأنظم ــى ه ــورة ع ــد إلى الث ــه أن يعم ــه، علي ــه وطن ــا يعطي ــع بم ــب ألا يقن ــم فيج بالظل

ــو  ــولّى عليكــم، ول ــوا ي ــك تماشــيًا مــع قــول: كــا تكون ــي تحــرم المواطــن حقــه وذل الفاســدة الت

رضخــت الحضــارة الإنســانية في مســرتها التاريخيــة للثوابــت والقوالــب الجاهــزة مــا تطــوّر العــالم 

)1(  Paul Collier, Exodus: How Migration Is Changing Our World,Oxford University Press,New York, 2013,p117195-126-123-.

)2( https://www.alhurra.com/lebanon

حسين طليس، الهجرة الثالثة من لبنان.. أرقام مفزعة وخسارة لا تُعوّض. تمّ الاسترجاع في 5/ 4/ 2022، الساعة 10ق. ظ.
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ومــا تقــدّم، ولــو هاجــر كل إنســان لم ينصفــه وطنــه لغابــت أوطــان كثــرة. وبنــاء عليــه، علينــا أن 

نعــي أنّ الوطــن فكــرة رمزيــة يعطيهــا الإنســان أبعادهــا ومعانيهــا، والإنســان هــو الــذي يعمّــر 

الأوطــان لا العكــس.

وفي أثنــاء العــودة إلى باســم وأثــر هويّــة قيــد الــدّرس عليــه، أنطلــق مــن رأيّ حسّــان بفاقــد 

الهويّــة، وهــو: »في مجتمــع ذكــوري.. لا يوجــد مجــد للإنســان المجــرد منهــا.. ســيكون منبــوذًا مــن 

المجتمــع، فاقــدًا لشرعيّــة وجــوده« )1(، وإذ يربــط حســان الرجولــة بالهويّــة، وتصــر الهويّــة مرادفًــا 

لهــا وللوجــود، يفهــم القــارئ الرنامــج الــسّرديّ لباســم الــذي يســعى مــن خالــه إلى إيجــاد حلــول 

لوضعيّتــه المأزقيّــة التــي تعيــد لــه بعضًــا مــن تــوازن وكريــاء وعنفــوان. يحــاول باســم الحصــول 

عــى هويّــة لعلّــه يســرجع وجــوده ورجولتــه، فيكــون تأكيــد الانتــاء للوطــن الفرصــة الوحيــدة 

لــه لتحقيــق الوجــود وإلّا الاختفــاء. وفي ســعيه تتجــىّ عقــد الــذّات وانشــطارها؛ فعــدم تحقيــق 

الانتــاء للوطــن حرمــه الانتــاء للعائلــة؛ لم يســتطع الانخــراط في العائلــة عــى الرغــم مــن الــزواج 

والإنجــاب، ولم تكــن حاجــات العائلــة مــن أولويّاتــه، »فقــد كان منشــغاً بهمّــه الأكــر« )2(، ولعــل 

السّــبب عــدم تحقيــق كينونتــه باعــراف السّــلطة والنّــاس بــه إنســانًا منتميًــا إلى أرض ووطــن، فـــ 

»كان الرفــاق أو الأخــوة )رفــاق باســم( يشــكّكون في انتائــه« )3(، وبهــذا يكــون رأيّ الآخــر هــو 

الــذي أســهم في تشــكيل ســعي الــذّات إلى تحقيــق الانتــاء الوطنــي، وعــدم القــدرة عى الاســتجابة 

ــدو  ــاة باســم تب ــة في حي ــة والقليل لانتــاءات الأخــرى، يقــول الســارد: »هــذه الأوقــات الحميميّ

بالنّســبة لــه تافهــة أمــام نــداء المعركــة الــذي كان يدفعــه للمغــادرة« )4(، وذلــك لشــعوره بعــدم 

ــي  ــا هــي الت ــذّات؛ لأنّ »نظرتن ــاة ال ــا في حي ــؤدّي دورًا تدمريًّ ــذي ي ــه، الأمــر ال اعــراف الآخــر ب

غالبًــا مــا تســجن الآخريــن داخــل انتاءاتهــم الضيقــة، ونظرتنــا كذلــك هــي التــي تحرّرهــم« )5(، 

فالآخــر في الرّوايــة هــو الــذي أقــى باســاً وكلّ مــن ينتمــي إلى هويّــة قيــد الــدّرس لمعاملتــه إيّــاه 

بدونيــة، بوصفــه فاقــد شرعيّــة وانتــاء. وفي هــذا المقــام، يمكننــا أن نربــط ســعي باســم الحثيــث 

لإثبــات هويّتــه والانتــاء الوطنــي بالنســق الثقــافي المضمــر في الاّوعــي الذكــوري للرجــل العــربي، 

)1( لنا عبد الرحمن، م. س، ص -169 170.

)2( م. ن، ص 70

)3( م. ن، ص 71.

)4( م. ن، ص 73.

)5( أمين معلوف، الهويّات القاتلة، الفارابي، بيروت، تر. نهلة بيضون، ط3، 2015، ص 34.
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وهــو إثبــات الرجولــة فيبحــث باســم عــن تأكيــد الــذّات مــن خــال إثبــات النســب، وهنــا تمثّــل 

الهويّــة اعرافًــا بنســبه ووجــوده، لذلــك كان فقــدان الهويّــة بالنّســبة إلى باســم مرضًــا ســبّب لــه 

التّشــتّت والاســتاب الداخــي، وعــدم القــدرة عــى تأديــة دوره بوصفــه أبًــا، والأمــر نفســه يمكــن 

ــق عــى عــوّاد فــكان غــر قــادر عــى الاســتقرار ولم يعــرف أبنــاءه، لكــن يبــدو أنّ عــدم  أن يُطبَّ

مواجهــة الشــخصيّات هــذا الظلــم أو عــدم إيجــاد الســبيل النافــع في مواجهــة الســلطات اللبنانيــة 

يكشــف عــن لا مقــول في النــص يبــنّ تخــاذل هــؤلاء الشــبان الذيــن يحملــون هويــة قيــد الــدّرس 

في الحصــول عــى حقوقهــم، فالحــقّ يؤخــذ ولا يعطــى منّــة. ويمكننــا أن نربــط مــا يحصــل اليــوم 

في المجتمــع اللبنــاني بســكوت اللبنــاني ورضوخــه وعــدم مواجهــة الفســاد والظلــم، وهــذا مــؤشر 

خطــر، يمكننــا أن نربــط فيــه عنفــوان الإنســان ورفضــه للظلــم بالتطــور والإنتاجيــة؛ مــا يعنــي أنّ 

ــور ليطلــب حقــه، ولعــلّ اكتفــاء الــسرد  ــه لا يث ــاني ســببه المواطــن أولًا؛ لأن فســاد المجتمــع اللبن

بعــرض الواقــع كــا هــو؛ أي عــدم نضــال أصحــاب هويــة قيــد الــدرس للحصــول عــى هويتهــم، 

بــل حصلــوا عليهــا محــض صدفــة نتيجــة توافــق ســياسي أو ربمــا صفقــة ماديــة، يــدل عــى غيــاب 

تفكــر الشــعب الــذي تحــي الروايــة قصّتــه بالثــورة ضــد الظلــم.

ومــن الممكــن أن يكــون لجــوء باســم إلى القتــال هروبًــا مــن واقــع عــدم قدرتــه عــى إثبــات 

ــراه نجــوى:  ــا ت ــو، ك ــر، فه ــاح والتّحري ــارج مــشروع الكف ــدم الشــعور بالوجــود خ ــذّات، وع ال

»رجــل مقاتــل يفضــل الــراري والجبــال بحجــة النضــال عــى أن يعــود إلى بيتــه« )1(، وكأنّ حياتــه 

ــا عــى تحريــر الأرض، ذلــك أنّ باســم يــرى أنّ وضعــه المــأزوم  كلّهــا وكلّ انتــاء فيهــا كان معلقً

ــن  ــا م ــه مخلّصً ــد إلى النّضــال بوصف ــك يعم ــرب، لذل ــات الغ ــوني واتفاقيّ ــال الصهي نتيجــة الاحت

مركّــب النقــص الــذي أورثــه إيّــاه الاحتــال ممثّــاً بهويّــة قيــد الــدّرس، وكأنّ الجهــاد هــو الســبيل 

الوحيــد ليتخلّــص مــن قهــره، ومــن عقــدة النّقــص والجــن والخــوف التــي غرســها في عروقــه ســلْب 

الهويّــة، فيحقــق ذاتــه مــن خــال القتــال، وينفــي عــن نفســه صفــات الكســل والخبــل والاتكاليّــة؛ 

ــش  ــه يعي ــا، وكأن ــن الأرض لتحريره ــاع ع ــتميت في الدف ــاءات، ويس ــكلّ الانت ــر ل ــك يتنكّ لذل

ــات  ــل اهتام ــل يقاب ــر الأرض، وفي المقاب ــة تحري ــكيّ لقضيّ ــولاء ال ــدّم ال انفصــام شــخصيّة إذ يق

الأسرة وحاجاتهــا بالامبــالاة، وهنــا نشــر إلى أنّــه وعــى الرغــم مــن القضيــة العادلــة التــي يحــارب 

)1( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 48.
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لأجلهــا باســم إلا أنّ بوصلــة الجهــاد يجــب أن تكــون تجــاه الســلطة الأســاس التــي حرمتــه الهويــة، 

ــطن  ــر فلس ــة تحري ــلّ محاول ــارج، ولع ــل إلى الخ ــن الداخ ــل م ــب أن ينتق ــة يج ــق العدال فتحقي

تقــدّم رؤيــة مفادهــا وجــوب عــدم الصلــح مــع الكيــان الصهيــوني، وعــدّه المســؤول عــن مشــكلته، 

ــة للحصــول عــى  ــن اللبنانيّ ــن النضــال الداخــي ضــدّ القوان ــه، لكــن التغــاضي ع ومشــكلة أقران

الجنســيّة اللبنانيــة يبــنّ أنّ اللبنــاني دائمـًـا مســتَغل يضيــع في القضايــا الكــرى وينــى نفســه، لذلــك 

ــا مرتبطًــا بالملفــات الإقليميــة. يبقــى الملــف اللبنــاني دائمً

 ونلمــح في ســعي باســم إلى الحصــول عــى التحريــر اتّكالــه عــى الزعيــم، وتعلّقــه بــه بوصفــه 

وســيلة للتحريــر مــن دون الإيمــان بباقــي الأشــخاص، فــا إن قُتــل الزعيــم حتّى تاشــت قوة باســم، 

»وأحــسّ بالهزيمــة الحقيقيّــة« )1(، وســيطرت عليــه الخيبــة. ويمثّــل باســم صــورة تبــنّ الخــواء الــذي 

يعيشــه الإنســان العــربي، فــا يرتبــط بنظــام أو اســراتيجيا معيّنــة لهــا أهــداف واضحــة ودقيقــة، 

إنّمــا يقــدّس الأشــخاص. وهــذا ليــس مســتهجنًا في بيئــات يبــزغ نجــم بعــض الزعــاء العــرب أكــر 

مــن بــزوغ نجــم أوطانهــم. ومــا تعلّــق باســم بالزعيــم في الجبهــة الفدائيّــة إلّا عمليّــة خلــق نــوع 

مــن التــوازن مــع صــورة الأب المفقــود، والوطــن الضائــع، والهويّــة المســلوبة مــن خــال تكويــن 

صــورة لــأب الحامــي المنقــذ، وهــذه الصــورة الإيجابيّــة »تحــدّ مــن قلــق الخصــاء، وحالــة التهديــد 

ــاء  ــوض بأعب ــي النّه ــيء.. تعن ــض ال ــا بع ــود متوازنً ــل الوج ــا تجع ــه. إنّه ــي تصاحب ــم الت الدائ

الرجولــة وتحمّــل مســؤولياتها، وتعنــي بالتــالي توكيــد الــذّات المســتقلّة والماثلــة للآخــر« )2(. ومــن 

هنــا يلحــظ القــارئ تعلّــق باســم بالتّاريــخ وحنينــه إلى الوحــدة العربيــة فيســتمتع »في إعــادة سرد 

مــا قــرأ في كتــب التاريــخ عــن بــاد الشــام في أيّــام الإمراطوريــة العثانيّــة.. لم تكــن هنــاك حــدود 

واقعيّــة بــن البلــدان« )3( وذلــك لأنّ هــذه الوحــدة كفيلــة أن تعيــد لــه حقّــه المهــدور، وهويتــه 

التــي ســلبه إيّاهــا التقســيم والاحتــال. 

وهــذا النكــوص إلى المــاضي والســعي إلى إحيــاء الأمجــاد المســتحيل رجوعهــا هــو نتيجــة فشــل 

باســم في الحصــول عــى حــاضر أثيــل؛ لذلــك نــراه عندمــا ينتهــي الجهــاد يُمــسّ بكريائــه، وتُهــدّد 

كرامتــه، فيفقــد كيانــه، وتنهــار قدرتــه عــى الاحتــال، ويهــرب مــن المواجهــة ويختفــي، لعــدم 

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 119.

)2( مصطفى حجازي، التخلّف الاجتماعي، م. س، ص 90.

)3( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 45.
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ثقتــه بإمكانيّــة الخــاص »إذ إنّ المعانــاة الحــاضرة التــي لا تجــد لهــا إمكانيــة خــاص في مســتقبل 

ــا الكريــاء القومــي  منظــور تحــوّل الحيــاة إلى جحيــم« )1(، فالهزيمــة العســكريّة وإن مسّــت ظاهريًّ

ــدان  ــى فق ــي معن ــتوى النف ــى المس ــذ ع ــم، تأخ ــدى باس ــة ل ــام الوطنيّ ــى الأح ــداء ع والاعت

ــه »يــرى في ســقوط المدينــة خيانــة كــرى تعــرّض  الكرامــة واحــرام الــذّات؛ لــذا يخــر نجــوى أنّ

لهــا شــخصيًّا«)2( لأنّ الهزيمــة »تعنــي في النّهايــة جرحًــا نرجســيًّا يأخــذ طابــع الخصــاء عــى المســتوى 

ــا إن  ــذا م ــع، ل ــع الواق ــجم م ــا ينس ــخصيّته، ف ــطار في ش ــا أدّى إلى انش ــذا م ــي« )3(، وه الاواع

توقفــت أعــال التحريــر حتّــى هجــر زوجتــه وأولاده، وراح يــدرّب جنــودًا عــى القتــال في بلــد 

آخــر، والمفارقــة أنّ البلــد الــذي راح يناضــل فيــه ويــدرّب أبنــاءه عــى القتــال هــو البلــد المتّهــم 

بقتــل الزّعيــم الــذي يديــن لــه باســم بالــولاء الكبــر، مــا يعنــي أنّ باســم بــاع القضيّــة التــي بقــي 

يناضــل في ســبيلها طــوال عمــره، أو لعلّــه اكتشــف عــدم جــدوى مــا قــام بــه، أو لعــلّ هــذا القــرار 

ــه  ــده وعين ــات في ســاقه وي ــه حيــث »لم تنفــع الإصاب كان للهــروب مــن مــكان لم يعــرف بانتائ

ــة انتائــه لأيّ حــزب أو وطــن« )4(، أو لأنــه  ــة هويّتــه، وتختــم شرعيّ اليــسرى في أن تحســم قضيّ

جُــرّد مــن ســاحه ومــن »زيّــه العســكري الــذي كان يتبخــر بــه مثــل طــاووس مغــرور«)5(، إذ في 

ظــلّ الشــعور بالنّقــص اتّخــذ باســم مــن الســاح قــوّة، فشــكّل لــه درعًــا وحايــة في مــكانِ ســلبه 

ذاتــه وانتــاءه وقيمتــه، لقــد أعطــى الســاح قيمــة لباســم ولم يجــد لنفســه وجــودًا في غيابــه فآثــر 

ــت  ــد تحــت ســقف صفيحــي في هــذا البي ــي آل مصرهــا إلى التجمّ ــه العســكريّة الت ــع »خرات بي

البائــس« )6(، لكــن أن يعمــد النــص الــروائي إلى إنهــاء حيــاة باســم بمشــهديّة بيــع خراتــه العســكريّة 

ــطينيّة  ــة الفلس ــال القضيّ ــو اغتي ــص ه ــول في الن ــر إلى لا مق ــم يش ــل الزعي ــارك في قت ــن ش إلى م

ونســيانها.

وهديًــا عــى مــا ســبق، قــد ياحــظ القــارئ أنّ باســم عمــد، في إطــار بلــورة حــلّ لوضعيّتــه 

ــار لإنســانيّته المهــدورة، إذ  ــد الاعتب ــك يعي ــه بذل ــال علّ ــة، إلى الانخــراط في جبهــات القت المأزقيّ

)1( مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي م. س، ص 49.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 67.

)3( مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي م. س، ص 87.

)4( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 71.

)5( م. ن، ص 116.

)6( م. ن، ص 122.
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ــذّات، ويبعــد  ــر ال ــه، وشــعورًا بتقدي ــا لأجل ــا يحي ــن هدفً ــه الانخــراط في صفــوف الفدائي يعطي

عنــه شــبح النقــص الــذي يعانيــه، ويجعلــه يعيــش في الآمــال التــي، إن تحقّقــت، تحــوّل حياته من 

النقيــض إلى النقيــض، لكــنّ الخــاص لا يتحقــق، ويتبــنّ أنّ باســم كان يتعلّــق بــسراب، فينكفــئ 

عــى الــذّات، ويغــرق في أتــون اليــأس والإحبــاط الــذي يقــوده في النّهايــة إلى الهــرب والاختفــاء، 

ويبقــى خائبًــا مقهــورًا أكــر ضياعًــا وتشــتّتًا. وننهــي معــه قائلــن: إنّ هويّــة قيــد الــدّرس وعــدم 

ــاب عــى الحضــور المهمّــش،  ــر الغي ــه الاســتاب الوجــودي فآث الاعــراف بانتــاء باســم ســببا ل

وكأنّ الروايــة تشــر إلى أنّ عــدم مواجهــة المشــكلة الحقيقيــة يــؤدي بالإنســان إلى التــاشي 

والاختفــاء؛ فإمّــا أن تكــون أو لا تكــون، وكي تكــون يجــب عليــك أن تعــرف أيــن حقــك وتحصــل 

عليــه، لذلــك لم تتحــرّر فلســطن ولم يحصــل باســم عــى هويتــه، فكيــف لوطــن يطــرد مواطنيــه 

ــرف  ــذي لم يع ــان ال ــدور لبن ــس بمق ــال؟ لي ــن الاحت ــن براث ــقيقه م ــرجاع ش ــح في اس أن ينج

ــاق  ــم الانط ــي أولًا ث ــت الداخ ــن البي ــن تمت ــدّ م ــطن، لا ب ــرجاع فلس ــل لاس ــه أن يناض بأبنائ

نحــو الخــارج.

ــاشر في  ــاس والمب ــل الأس ــة كان العام ــاب الهويّ ــا غي ــكان م ــادل في م ــذي ع ــاب، ال ــذا الغي ه

تهشــيم ذوات أبنائــه، وفي القضــاء عــى وجودهــم الإنســاني، وبالتحديــد حســن وياســمن، إذ أدّى 

الاســتاب الوجــودي لــدى باســم إلى اســتاب فكــريّ وعقائــديّ لــدى حســن وياســمن، وهــذا مــا 

ســنتناوله فيــا يــي:

ــأ  ــة قيــم يتفيّ الاســتلاب الفكــري والعقائــدي: يحتــاج المــرء إلى مثــال يتاهــى بــه، وإلى مظلّ

ــة  ــيكون عرض ــة، وإلّا س ــة والفكريّ ــموم العقائديّ ــبعة بالسّ ــاح المش ــن الري ــه م ــا، وتحمي في ظلّه

لاســتغال والاســتباحة، ويصــر أداة يســتخدمها الآخــر لتحقيــق مــآرب وغايــات تكــون في معظــم 

الأحيــان تدمريّــة للــذات والمجتمــع في ظــلّ شــعارات جوفــاء يســتخدمها الآخــر للإيقــاع بالضّحيّــة. 

والضّحيّــة، هنــا في هــذا الرّوايــة، كان حســن الابــن الأصغــر لنجــوى الــذي عــاش التهميــش العائــي، 

إذ ولــد في ديــر الــسرو حيــث كانــت العائلــة تعيــش الفقــر والجــوع والتهجــر والنظــرة الدونيّــة 

لهــا مــن الآخريــن، فلــم يحصــل عــى تنشــئة ســليمة، ولم يشــعر بالاحتضــان الأسري، ولم يتمكّــن 

ــا ليتقلّــد زمــام الســيطرة عــى مصــره، هــو نمــوذج للــذات المقهــورة التــي حرمهــا  ــا ومعرفيًّ علميًّ

الوطــن الانتــاء إليــه، وحرمهــا الهويّــة، وبالتــالي حرمهــا قيمتهــا الإنســانيّة لأنّ الهويّــة، وحســب مــا 
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جــاء في الــسّرد »هــي اختــزال أبعــادك الإنســانيّة« )1(، وحرمهــا احتــواء الأب الــذي عــاش مشــتّتًا 

يحــاول إثبــات انتائــه. 

وفي ظــلّ الهويّــة الغائبــة، وصــورة الأب المفقــود عــاش حســن »إحســاس اليتــم والوحــدة« )2(، 

وعــدم الانتــاء وكل مــا ينتــج مــن هــذا الفقــد؛ لأنّ »الانتــاء في حقيقتــه شــعور فــردي بالثقــة، 

يمــأ النفــس شــعورًا بــأنّ الفــرد ليــس وحيــدًا، وليــس ضعيفًــا، ولا يســر منفــردًا في عــالم يجهلــه، 

بــل هــو يملــك الســند، وإنّــه )أي الفــرد( جــزء مــن جاعتــه يمكــن أن تدافــع عنــه ضــد المجهــول، 

ســواء كان هــذا المجهــول قــوّة معيّنــة، أو ظروفًــا قاهــرة، أو أي شيء آخــر«)3(. إزاء كل هــذا النقــص 

كان حســن عرضــة لانتهــاك، والاســتاب، والضيــاع؛ لقــد مثّلــت ظروفــه عامــل جــذب اســتقطب 

القــوى الإجراميّــة لغســل دماغــه، والســيطرة عليــه، لتجنيــده في خدمــة مصالحهــا التدمريّــة، وكان 

ــي  ــرف الدّين ــدّد والتّط ــف والتّش ــات العن ــة، لأنّ »جاع ــركات الأصوليّ ــهاً للح ــاً س ــن طُع حس

ــة  ــات الحقيقيّ ــا، فالمغذّي ــل الإيديولوجي ــكلّ تيّاراتهــا، تتغــذّى مــن السوســيولوجيا قب والمذاهــب ب

للعنــف وللتّطــرف موجــودة في الواقــع الــذي يعيــش فيــه الإنســان، وهــو واقــع يــؤول فيــه القهــر 

والاســتبداد والتهميــش الســياسي والاجتاعــي كمدخــات سياســيّة واجتاعيّــة محوريّة، إلى التشــدّد 

والتطــرّف والعنــف« )4(، وهــذا مــا بيّنــه الــسّرد الــروائي، فيعــود انضــواء حســن ضمــن المجموعــة 

الإرهابيــة إلى القهــر الــذي ســببته الهويّــة المســلوبة، والأب الغائــب، والأسرة المتفكّكــة، وعلينــا ألّا 

ننــى الإحبــاط الــذي كان يعيشــه بســبب وحدتــه، ووفــاة جدّتــه، وابتعــاد ياســمن، وانــزواء الأم 

وانعزالهــا، والإحبــاط في ظــروف حســن أدّى بــه إلى التيــه والضيــاع واللجــوء إلى أوّل حضــن وجــده 

أمامــه، فيقــول: »شــملني اللــه بعطفــه، ووضــع في طريقــي الشــيخ محمــد الأمــر« )5(، ومحمــد الأمر 

كان فدائيًّــا، وبعــد حــلّ جبهــات القتــال تحــوّل إلى داعيــة، يعلــن مــا لا يبطــن، وقــع حســن فريســة 

شــعاراته الرنانــة المدغدغــة لأصحــاب النّفــوس الضّعيفــة، جنّــد حســن تحــت مســمّى ظاهــري هــو 

الجهــاد ورفــع رايــة الإســام، ليجــرّده مــن إنســانيّته ويحوّلــه إلى قاتــل لا يســتطيع الرفــض، فينفّــذ 

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 170.

)2( م. ن، ص 245.

)3( حسن منصور، م. س، ص 19.

)4( فـادي كحلـوس، مراجعـة كتـاب: سوسـيولوجيّة الهويّـة، جدليّـات الوعـي والتّفـكّك وإعـادة البنـاء لــمؤلّفه عبـد الغني عمـاد، 2019، مركـز حرمون 

المعاصرة. للدراسـات 

)5( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 241.
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الأوامــر ويفجّــر ويقتــل، ويســتعذب الأمــر ولا يبــالي بالمــوت في ســبيل قضيّتــه، ويشــعر برضــا عــى 

الــذّات لأنّــه كــا يقــول »تحوّلــت عنــد الأخــوة إلى بطــل أمــام الجميــع« )1(، وفي هــذا »انتصــار عــى 

كلّ العقــد الذّاتيّــة.. وتحــوّل في المصــر.. العنــف ينســف مشــاعر التنكّــر للــذات وللجاعــة وصــبّ 

ــزاز  ــرز مشــاعر الاعت ــور، وت ــعب المقه ــراد الشّ ــن أف ــة ب ــة قويّ ــك تنشــأ لُحم ــا.. لذل ــد عليه الحق

بالانتــاء إليــه« )2(، فيفتخــر حســن بانتائــه إلى الجاعــة الأصوليّــة، وتصــر بالنّســبة إليــه القيمــة 

المطلقــة، ويربــط ذلــك بغفــران مــن اللــه الــذي »رحمــه مــن مصــر عائلتنــا الملعونــة بغضــب اللــه« 

)3(، وهــذا مــا يعطيــه شــعورًا بالامتــاء والاعتــزاز بالانتــاء الجديــد، ولعــلّ حســن في ذلــك »يبحــث 

ــة بــالأم مصــدر الحــبّ والــدفء والحنــان الــذي  بشــكل لا واع عــن العــودة إلى العاقــات الدمجيّ

ــرات  ــه نظ ــت في عيني ــب، كان ــع أب غائ ــش م ــه يعي ــه أنّ ــذ إدراك ــاكل إذ »من ــا المش ــه منه حرمت

ا بأمــه حتّــى بدايــة  الأطفــال اليتامــى.. الجائعــة بشــكل مطلــق للحنــان والاحتــواء، ظــلّ متعلّقًــا جــدًّ

معرفتــه بمحمــد الأمــر« )4(، فتأخــذ جاعــة محمــد الأمــر مــكان الأم المعطــاء، وتحــلّ مــكان الأب 

ــه، فيتحــوّل إلى مجــرم،  ــا اســتغال ويقــوم بمــا تأمــره ب ــب، والوطــن المفقــود، فتســتغلّه أيّم الغائ

ومــا هــذا الإجــرام إلّا نتيجــة لمشــاعر القهــر المكبوتــة، وبهــذا يتحــوّل حســن مــن الإنســان المقهــور 

المغلــوب عــى أمــره، فاقــد الســيطرة عــى مصــره ليصــر في خانــة الهــدر »حيــث يفقــد قيمتــه، 

وحصانتــه، ويهــدر دمــه، ويســتباح ويصــر دميــة في يــدّ الجاعــة المتطرفــة يمكنهــا التــرف فيــه، 

ولا يحــقّ لــه الاعــراض بــل عليــه الــولاء المطلــق، وهــذه الجاعــة تهــدر طاقــات الشّــباب ووعيهــم 

وإنســانيتهم« )5(، وهكــذا يتضــح أنّ الجاعــة أهــدرت قيمــة حســن الإنســانيّة، واســتباحت حرمتــه 

ــذوي  ــدي ل ــتاب العقائ ــه الاس ــد، إن ــا تري ــام بم ــى القي ــام ع ــاع والإرغ ــة الإخض ــه في عملي وكيان

النفــوس الضعيفــة الذيــن يعجــزون عــن التمييــز بــن الخــر والــشر، وبحاجــة إلى خشــبة خــاص 

يتمسّــكون بهــا، والســبب، كــا يقــول: كان: »تائهًــا أبحــث عــن يقــن أتشــبّث بــه« )6(، فيغــرق في نن 

هــذه الجاعــة، ويقتــل الأطفــال مــن دون القــدرة عــى الاعــراض، وهنــاك النــدم حيــث لا ينفــع، 

)1( م. ن، ص 244.

)2( مصطفى حجازي، التخلّف الاجتماعي، م. س، ص 55.

)3( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 240.

)4( م. ن، ص 165.

)5( مصطفى حجازي، الإنسان المهدور، م. س، ص 15.

)6( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 244.
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وقــرار بالراجــع، لكــن مــن دون قــدرة عــى التنفيــذ، لأنّ الوعــي بتورّطــه مــع هــذه الجاعــة جــاء 

متأخّــرًا، فيلحــظ حسّــان في مذكــرات حســن: »عبــارات مبهمــة عــن ســفر.. ونــدم.. وعــدم قــدرة 

ــدًا  ــا تحدي ــا.. لكــنّ شــيخي أصّر أن أقــوم أن ــة، رفضته ــك العمليّ عــى الراجــع.. اعرضــت عــى تل

ــان..  ــاب وعــذاب الضمــر: »هذي ــاع والتّشــتّت والاكتئ ــك المهمــة« )1(، فيســقط حســن في الضي بتل

انهيــارات عصبيّــة.. أنــا عاجــز عــن الفعــل، أدعــو اللــه في سّري أن يلهمنــي الصّــواب.. أنتظــر رحمته، 

لكنهــا لا تأتينــي.. عيــون المــوتى ســتظل تاحقنــي، عيونهــم أخرجتنــي مــن دائــرتي المطمئنّــة التــي 

تمنّيــت البقــاء بهــا، لكنــي خرجــت منهــا إلى الأبــد« )2(، إنهــا عمليــة هــدر لإنســانيّة الإنســان حيــث 

تُقتــل فيــه الإنســانية وتحيلــه رقــاً ليــس لمشــاعره وأحاسيســه أيّ وزن، هــو مجنّــد بــن صفــوف 

ــة إلى ســفّاح،  ــات الإرهابيّ ــك المنظّ ــه تل ــك تحوّل ــن ذل ــر م ــل أك ــا، لا ب ــة ولخدمته هــذه الجاع

فهــي تســيطر عــى العقــول الفارغــة وتأمرهــا بالــولاء الأعمــى والتبعيــة فــا يخــر حســن زوجتــه 

بمــا حصــل معــه لأنــه كــا يقــول: »لم أكــن أعــرف لمــن يكــون ولاء امــرأتي أكــر لي أم للجهــاد« )3(. 

وعلينــا أن نشــر هنــا إلى أنّ حســن -وعــى الرغــم مــن فشــله في إنقــاذ نفســه مــن التهلكــة- 

أنقــذ ابنــه مــن مواجهــة المصــر نفســه مــن خــال إرســاله إلى أسرتــه لرعــاه، وبذلــك يكــون قــد 

أنقــذه مــن البيئــة التــي تقتــل طاقــات النّــاء، وتفــرض الرّضــوخ والتّبعيــة والانقيــاد، وهــذا يعنــي 

كــا يقــول جــورج أورويــل أنّ »الوعــي يحــدّ مــن الــولاء المطلــق الأعمــى«. 

هـذا الوعـي مضـاف إليـه التمكـن الاقتصـادي هـو الـذي سـاعد ليـى عـى الخـروج مـن دائرة 

الاسـتاب الجنّـي الـذي مارسـه معهـا زوجهـا حميـد الذي كـا تقـول: »في الليلة الأولى.. أمسـكني 

مـن شـعري، وهـو يدفعنـي نحـو السريـر« )4(، وبذلـك أنقذت نفسـها من الهـدر في حياتهـا اليوميّة؛ 

وعـت القهـر الـذي مارسـه زوجهـا عليهـا، فلـم تسـتكن ولم ترضـخ بـل واجهـت الظلـم، وتطلّقـت 

وأخـذت ابنهـا معهـا. وفي هـذا إشـارة إلى مضمـر في النّـصّ ونظـرة اسـتشرافيّة مفادهـا أنّ الوعـي 

والعلـم والتمكـن الاقتصـادي السـبل للتّخلّـص مـن القهـر، وفي هذا اسـتشراف منر لمسـتقبل المرأة 

القـادرة عـى اتخـاذ القـرار الصائب البعيد مـن التبعيّة، لأنّ »الـروة الحقيقيّة لأمـة العربية تكمن 

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 241.

)2( م. ن، ص 245.

)3( م. ن، ص 243.

)4( م. ن، ص 150.
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في ناسـها )رجـالًا ونسـاءً وأطفـالًا(، هـم أمـل الأمـة وثروتهـا، وتحريرهـم مـن الحرمـان بجميـع 

أشـكاله، وتوسـيع خياراتهـم لا بـدّ أن يكـون محـور التنميـة في البلـدان العربيـة« )1(.

ــذا وقعــت ياســمن  ــا، ل ــة، كــا رأين لكــنّ هــذا الوعــي لم يكــن حليــف كلّ شــخصيّات الرّواي

ــدة للخــروج مــن  ــاً جدي ــت قي ــدي، مــا أدّى بهــا إلى الانحــراف، وتبنّ ــن الاســتاب العقائ في براث

بــؤرة الحرمــان والنّقــص، فاتخــذت مــن المــال مــا يعــوّض عــن النقــص في القــدرة عــى الحصــول 

عــى اعتبــار الــذّات؛ لأنّ المــال بمــا لــه »مــن قــوّة تأثــر اجتاعيّــة، يتّخــذ دلالــة القــوة القضيبيّــة 

والامتــاء عــى المســتوى الاواعــي، امتــاء الجيــب بالنقــود، يثــر مشــاعر الكريــاء الطّفــي النابــع 

ــمن،  ــدى ياس ــص ل ــاعر النّق ــا« مش ــو الوف ــرّك »أب ــذا يح ــاء« )2(، وهك ــدي المعط ــاك الث ــن امت م

ــا  ــراح ليشــكّا معً ــا ترافقــه في كلّ الأف ــة، ويجعله ــا و«يســيطر عــى عقــل الصّبيّ ويســتغلّ جاله

ثنائيًّــا« )3(، ولتنغمــس في تجربــة جديــدة، وفهــم جديــد للحيــاة قدّمــه لهــا أبــو الوفــا الــذي دغــدغ 

مشــاعرها النائمــة، وأيّقــظ فرديّتهــا المتأهبــة دائمًــا، لــذا تبــدأ بالرّقــص والغنــاء وتفشــل محــاولات 

العائلــة في إبعادهــا مــن الطريــق الــذي مضــت فيــه، وخلفيّــة هــذا التغــرّ ضيــاع وليــس انفتاحًــا، 

ــم  ــن الفه ــد م ــزي بعي ــراف غرائ ــمن انج ــه ياس ــت ب ــا قام ــا م ــل، أمّ ــوده العق ــاح يق لأنّ الانفت

والإدراك، لذلــك لم يخــوّل الــسّرد ياســمن أن تنفتــح عــى الإبــداع الفنــي بــل اتّجهــت نحــو الرّقــص 

بمــا فيــه مــن إغــواء وإغــراء جنــيّ، والسّــبب الرئيــس في ذلــك الهويّــة المســتلبة، وغيــاب القوامــة 

ــات  ــاً وأخاقيّ ــى قي ــيولة وتتبنّ ــة، وهكــذا تعيــش ياســمن في عــالم السّ ــلطة الأبوي ــة بالسّ المتمثل

ــة،  ســائلة، وتبتعــد مــن قيــم العائلــة وتقاليدهــا، وتتنكّــر للمشــرك الجمعــي، وللقيــم الاجتاعيّ

والأعــراف الأخاقيّــة المتوارثــة إطــارًا لســلوك الفــرد، وتتخطّــى جــدران البيــت وأبوابــه المغلقــة 

لتتبنّــى مبــادئ وأفــكارًا غــزت مجتمعاتنــا، مــن دون قــدرة الأهــل عــى صدّهــا، لأنّ ياســمن كانــت 

ــى ياســمن ثقافــة الاســتهاك، وتتّجــه نحــو  تعيــش الانقطــاع مــع المحيــط والأسرة. وهكــذا تتبنّ

الرقــص وتســتثمر جالهــا بوصفــه ســلعة اســتهاكيّة تــدرّ عليهــا الأمــوال الطّائلــة، وتربط ســعادتها 

بالقــدرة الشرائيّــة فهــي »طــوال عمرهــا ظلّــت تهتــم بصورتهــا.. ثيابهــا، شــعرها، إكسســواراتها، 

)1( تقريـر التنميـة الإنسـانيّة العربيّـة للعـام 2002، برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي الصنـدوق العربي للإنماء الاقتصـادي والاجتماعـي، طباعة أيقونات 

للخدمـات المطبعيّـة، عمّان، ص 1.

)2( مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، م. س، ص 87.

)3( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 158.
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ــاب  ــا، وإعج ــار طريقه ــمن في اختي ــة لياس ــم الخال ــارئ دع ــظ الق ــا« )1(. ويلح ــا، عطوره أحذيته

ــة وهــي عــدم وجــود  ــارئ اتجــاه المجتمــع نحــو النســبيّة الأخاقيّ ــنّ للق ــا يب ــا، م ــى به زوج لي

معيــار واضــح وصحيــح لأخــاق، أو اســتحالة توحيــد مجموعــة قيــم لــكلِّ المجتمعــات أو لــكلّ 

الأفــراد ضمــن المجتمــع الواحــد )2(. ولعــلّ تبنّــي ياســمن لأخاقيــات والقيــم الســائلة يعــود إلى 

الفقــر والحرمــان والتعنيــف والقمــع والظلــم الــذي عاشــته الأسرة بســبب فقــدان الأب والهويّــة، 

ــع  ــا متاشــية م ــرادع، فجــاءت قيمه ــال الخــرّ القــوي وال ــدان التاهــي، وعــدم وجــود المث وفق

حاجاتهــا. زد عــى ذلــك عــدم التعلّــم، حيــث تركــت ياســمن المدرســة في ســن مبكــرة، فلــم تحصــل 

عــى المعرفــة والوعــي، ولم تربــط القيمــة بالأفــكار والأخــاق بــل ربطتهــا بالمظاهــر الخادعــة.

 أخـرًا، يشـعر القـارئ بـأنّ شـخصيّة حسّـان وليـى مناقضـة لياسـمن وحسـن، فعـى الرغم من 

الصعوبـات التـي واجههـا الجميـع، تعلّـم حسّـان وليـى مـن التجـارب، وأدركـت ليى أنّ »القسـوة 

التـي واجهناهـا منفرديـن جعلتنـا نكتسـب مرونة وصابـة.. كنّا قادريـن عى التجاوز، عـى العبور، 

والأهـم عـى الإيمـان بالغـد« )3(، وهـذا مـا أدّى بهـا إلى شـخصيّة صلبـة قويّـة قـادرة عـى المواجهة، 

اسـتطاعت مع كلّ الانشـطار والانكسـار الذي عاشـته أن تتخطّى لتسـتمر في الحياة، بيد أنّ شخصيّة 

حسـن وياسـمن كانـت سـائلة رخـوة، لذلـك كانا عرضـة لاسـتغال والانحـراف والضّيـاع، فصارت 

ياسـمن أداة لإثـارة الغرائـز، وحسـن أداة للقتـل والتدمـر. ويبـدو واضحًـا تغـرّ القيـم مع ياسـمن 

فصـارت سـائلة، لكنّهـا بقيـت صلبة ثابتة لدى حسّـان وليى، وإن وعى حسـن الخطأ الجسـيم الذي 

ارتكبـه، فلـم ينتفـع بهـذا الوعي لأنّه جـاء متأخرًا وكان هـو ضحيته، لكننا نسـتنتج من إصراره عى 

إنقـاذ ابنـه مـن براثن محمـد الأمر بوصفه أيقونـة الإعطاب والفسـاد في مقول السّرد الذي يجسّـد 

مـا في الواقـع مـن باطـل أنّ الإنسـان لم يفقـد إنسـانيته بشـكل مطلـق، ومـا زال بالإمـكان إصـاح 

الأجيـال القادمـة بالرّبيـة السّـليمة والاحتضـان والانتـاء الصحيح، وبنـاء عليه نستشـفّ في القرائن 

المجازيّـة، التـي يتضمّنهـا لا مقـول الـسّرد بصيـص أمـل »يقـف في وجـه ما يفـي إلى المفسـدة؛ لأنّ 

طبيعـة البشريـة لا تجتمـع عـى الضّـال بالمطلـق، ومن هنا نعتقـد أنّ وراء كلّ مفسـدة هناك بذرة 

خـر في عطـاء الإنسـان؛ عـى الرّغـم مـن تفـيّ الفسـاد؛ كا في حـالات وتحـوّلات مضمـون السّرد، 

)1( م. ن، ص -203 204.

)2( Joseph Grcic, Virtue Theory, Relativism and Survival, International Journal of Social Science and Humanity, vol 3, 

No.4,July2013,p.416

)3( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 102.
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ومـع ذلـك هنـاك خاطـر يخطـر في قلب الضّمـر الحـي، وباعث يدفـع بالإنسـانية إلى التّبـرّ بريق 

أمـل«)1( لوضـع حـدٍّ للقتـل والإجـرام وإراقـة الدّماء وضيـاع الكينونة، ولـن يكون ذلـك إلّا بالانتاء 

الحقيقـي والصّحيـح كمنفـذ للحيـاة، كا يتجىّ لنـا في الآتي.

الانتماء بوابة العبور

ــم أن نشــر إلى أنّ القاســم  ــن المه ــة، وم ــال ثاث ــاة أجي ــاول حي ــة تتن ــابقًا أنّ الرّواي ــا س ذكرن

المشــرك بــن هــذه الأجيــال الثاثــة هــو الانتــاء إلى عائلــة واحــدة، وهويّــة منقوصــة هــي هويّــة 

قيــد الــدّرس أو كــا عــرّ عنهــا باســم »الاهويّــة« )2(، وهــذا بــدوره ولّــد انتــاءات موازيــة، وكلّ 

انتــاء خلــق لنفســه وطنًــا خاصّــا بالشّــخصيّة، كــا تراهــا هــي، وليــس كــا تــراه الأعــراف والقيم.

يتمثّــل الجيــل الأوّل في عــوّاد الكــردي وزوجتــه ســعاد، وباســم عبــد اللــه وزوجتــه نجــوى بنت 

ســعاد، ويتمثّــل الجيــل الثــاني في أبنــاء باســم ونجــوى وهــم: حسّــان وليــى وياســمن وحســن، أمّــا 

الجيــل الثالــث فيتمثّــل بالأحفــاد: ســامي، وأنــس. 

ظهــرت هويّــة قيــد الــدّرس بدايــة مــع عــوّاد الكــرديّ، ويــدلّ اســمه عــى الانتــاء العرقــيّ، 

ولا يبــنّ الــسّرد انتــاءه إلى كردســتان »إلا أنّ انتــاءه كان للبنــان بــكل أراضيــه« )3(، وقــد ظهــر 

انتــاؤه لبــروت بشــكل غــر مبــاشر في تضاعيــف الــسّرد عندمــا »نقلــوا جثانــه إلى بــروت ليُدفَــن 

في أرضهــا كــا أوصى زوجاتــه« )4(، وهــذا يــدلّ عــى تجــذّر الانتــاء لديــه في عــالم الاوعــي، لكــنّ 

المفارقــة أنّ انتــاءه المعــرف بــه قانونيًّــا هــو الانتــاء إلى هويّــة قيــد الــدّرس، ولعــلّ نتيجــة هــذه 

الهويّــة ظهــرت لديــه ميــزة التجــوال، فــكان »لا يســتطيع أن يعيــش ثابتًــا في مــكان« )5(، مــا يشــر 

إلى الانتــاء إلى الأرض الواســعة المشــاع التــي لا تحــدّ الإنســان بقيــود.

ــراغ  ــدّ ف ــه حــاول س ــيًّا، فلعل ــا ونفس ــا عاطفيًّ ــا، أمّ ــا، ووجــودًا كيانيًّ ــا، واجتاعيًّ ــذا، مكانيًّ ه

الانتــاء الوطنــي بانتــاء آخــر لــذا عــدّد الزوجــات، ولعــلّ عــدم الاكتفــاء بزوجــة واحــدة يعــود 

)1( عبد القادر فيدوح، سلطة العرش واختاق الوهم، مجلة المنافذ الثقافيّة، لبنان، العدد الثامن والثاثون، ربيع 2022، ص 21.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 44.

)3( م. ن، ص 73.

)4( م. ن، ص 39.

)5( م. ن، ص 33.
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ــن  ــن بحض ــن الوط ــن حض ــوّض ع ــه، فع ــي لدي ــص العاطف ــه، والنق ــن ل ــان الوط ــدم احتض إلى ع

المــرأة، وكثــرًا مــا ربــط الشــعراء العــرب الوطــن بالمــرأة ورأوه فيهــا، وهــذا أحــد الشــعراء يقــول: 

ــواد  ــاء ع ــذا كان انت ــن« )1(، ل ــى الوط ــرأة تُدع ــكل ام ــذ ش ــي تأخ ــت دمعت ــى الأوراق كان »وع

للمــرأة تحــت وطــأة غيــاب الوطــن؛ يســتمدّ منهــا الوجــود والعاطفــة، وقــد حرمــه إيّاهــا الوطــن 

ــا فــات »وهــو يتجــوّل في إحــدى القــرى« )2(، وكأنّ هــذا إشــارة إلى انتائــه إلى  الــذي لفظــه حيًّ

الامــكان أو بالأحــرى والأكــر صحــة عــدم اعــراف المــكان بانتائــه. وفي هــذا الموضــع، يظهــر حــقّ 

ــا ترجــع  ــا أو توارثًــا جينيًّ المــرء في اختيــار الوطــن الــذي ينتمــي إليــه، فالوطــن ليــس انتــاء عرقيًّ

إليــه أصولنــا بقــدر مــا هــو ارتبــاط جســدي وروحــي، إذ الوطــن هــو المــكان الــذي تعيــش عــى 

أرضــه، وترعــرع فيــه، وتنمــو أواصر القــربى بينــك وبــن أبنائــه وأمكنتــه، لا المــكان الــذي ولــدت 

فيــه أو وُلــد أجــدادك فيــه، ولا تعرفــه.

إضافـة إلى مـا سـبق، تتجـىّ مشـكلة قيـد الـدّرس بصـورة أوضـح وأعمـق مـع باسـم عبـد الله، 

وتتخطّـى كونهـا مشـكلة فرديّـة أو حكايـة شـخصيّة لتصـر قضيّـة هويّـة بـشر، وانتـاء لـأرض، 

وتاريـخ يسـتوجب النضـال للتحريـر، وعـودة الحـقّ إلى أصحابـه فــ«لم يكـن يعتـر قصّتـه فرديّـة، 

مشـكلته ليسـت شـخصيّة، بقـدر مـا ترتبـط بالحاجـة إلى الانتاء لـأرض، وحلـم العودة إليهـا« )3(. 

ومـع قصّـة باسـم يظهـر اسـتاب الهويّـة العربيّـة، والذاكـرة القوميّة والوطنيّـة، والاسـتعار الغربّي 

الريطـانّي والفرنـيّ، حيـث تعـود جذور تجريد باسـم من هويّتـه اللبنانيّة، وعدم اعـراف لبنان به 

إلى اتفاقيّـة »سـايكس بيكـو« واتفاقيّـة »بوليـه نيـو كامـب« واقتطـاع سـبع قـرى من جنـوب لبنان 

أُلحقـت بدولـة فلسـطن منهـا قريـة والـد باسـم »قَـدَس« في العـام 1924، وامتنـاع عـدد كبـر مـن 

اللبنانيـن في العـام 1932 عـن تسـجيل أسـائهم في دائـرة النفـوس »تمسّـكًا بالهويّة العربيـة ورفضًا 

لانضـام للبنـان الكبـر الـذي يحكمـه الفرنسـيّون« )4(، وقـد بلغ أوج هـذا الطمس للهويّـة العربية 

»بعـد حلـول نكبـة فلسـطن عـام 1948، واحتـال إسرائيـل القـرى السـبع وتهجـر أهلهـا وتدمـر 

ومحـو معالمهـا.. تـمّ تبديـل أسـائها التاريخيّـة الأصليّـة بهـدف إلغاء هويّتهـا العربيّـة« )5(. 

)1( أنور سلمان، الأعمال الشعريّة، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنشر، بيروت، ط2، 2018، ص 71.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 38.

)3( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 44.

)4( م. ن، ص 45.

)5( م. ن، ص 45.
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 فضــاً عــاّ ســبق، تــرز أيضًــا الحلــول المؤقتــة– الدائمــة، وغــر الجذريّــة للسّــلطات اللبنانيّــة، 

إذ في العــام 1960 حاولــت السّــلطات اللبنانيّــة حــلّ قضيّــة ســكان القــرى الســبع، والأقليّــات مــن 

الآشــورين، والكلــدان، والسّريــان، والأكــراد، فـــ »أُعطــي هــؤلاء جميعًا إشــعارات تفيــد أنّ طلباتهم 

هــي قيــد الــدّرس، ثــم تحوّلــت هــذه الإشــعارات مــع مــرور الزّمــن إلى مــا عُــرف بـــ »هويّــة قيــد 

الــدّرس« )1(، وبقيــت مســتمرّة حتّــى العــام 1994 حــن أعطــي البعــض الجنّســية اللبنانيــة بفعــل 

ــوازن الطائفــي، مــا يعنــي  مرســوم جمهــوري، وأغفــل المرســوم البعــض الآخــر بســبب عــدم الت

أنّ مشــكلة قيــد الــدّرس مســتمرّة حتّــى اليــوم متناســية هــذه السّــلطات المــادة 15 مــن حقــوق 

ــفًا حرمــان  ــع بجنســيّة مــا، ولا يجــوز تعسّ ــكل فــرد حــقّ التمت ــصّ عــى أنّ »ل الإنســان التــي تن

ــة قيــد الــدّرس تآمــرًا مــن  أيّ شــخص مــن جنســيته« )2(، مــن هــذا المنطلــق يــرى باســم في هويّ

ــاس  ــأرض والنّ ــة، وليــس ل ــة مــع المســتعمر، فيســأل: »أليــس هــذا محــوًا للهويّ ــلطة اللبناني السّ

ــا وفلســطينيًّا في آن واحــد« )4( يربــط  فقــط، بــل للذاكــرة أيّضًــا« )3(، وهــو إذ يعــدّ »نفســه لبنانيًّ

وجــوده باســتعادة الهويّــة المنزوعــة منــه، وهــذا لا يكــون إلا بـ«الانتــاء لــأرض.. والســاح.. حتّــى 

ــان وتعــود فلســطن عربيــة« )5(، وبهــذا تظهــر لــدى باســم انتــاءات أربعــة:  يتحــرّر جنــوب لبن

ــربي  ــالم الع ــاء للع ــم، وانت ــد باس ــث ول ــطن حي ــاني لفلس ــوه، والث ــد أب ــث وُل ــان حي ــد للبن واح

الموحّــد قبــل الانتــداب، والانتــاء الرابــع إلى البندقيّــة، الســبيل الوحيــد للوجــود والحصــول عــى 

هويــة، والانتــاء الأخــر ليــس جديــدًا، فهــا هــو نــزار قبــاني يرســم الطريــق إلى فلســطن ويــرى 

البندقيّــة الأداة الوحيــدة المؤديــة إلى ذلــك، فيقــول في قصيــدة »طريــق واحــد«:

»عشرون عامًا.. وأنا.. 

أبحث عن أرض.. وعن هويّة..

 إلى فلسطن طريق واحد

)1( م. ن، ص 46.

)2( https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/.

)3( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 46.

)4( م. ن، ص 70.

)5( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 45.



47 46

| 47 |

 يمــرّ مــن فوهــة بندقيّــة..« )1( لكــن يبــن انتــاء باســم إلى البندقيــة تقاعــس العــالم العــربي في 

مواجهــة إسرائيــل؛ لــذا كانــت النتيجــة توقــف النضــال وفــكّ الجبهــة، مــا يشــر إلى لا مقــول يبــنّ 

أهميــة النضــال القومــي العــربي ضــد الكيــان الصهيــوني، وهــذا يعيدنــا إلى عــوّاد الكــردي وأولاده 

المتعــدّدي الجنســيّات؛ فلــه أبنــاء في العــراق وســوريا ولبنــان، وكأنّــه يجسّــد الوحــدة العربيّــة في 

بــاد الشّــام التــي كان يحلــم باســم باســتعادتها، لكــن عــوّاد الكــردي لم يســتطع أن يعطــي جنســيّته 

لأبنائــه، وكانــوا »يأتــون إلى لبنــان متســللن بطــرق غــر شرعيّــة عــر الحــدود« )2(، فضــاً عــن ذلــك، 

فــإنّ عــوّاد الكــرديّ لم يســع إلى الانصهــار بــن أبنائــه وشــدّ أواصر القــربى بينهــم إذ هــو »نفســه لم 

يكــن يعــرف كلّ أبنائــه« )3(، وهكــذا كان أنموذجًــا لانتــاء الأكــر شرذمــة وتقســياً وفصــاً بــن 

البــاد العربيّــة، وكأنّ هــذا يشــر إلى مضمــر في الرّوايــة هــو اســتحالة الوحــدة العربيّــة التــي كان 

باســم يســتمتع بــسرد قصصهــا ليشــعر بامتــداد وجــوده وشرعيّتــه، فيحــاول »القبــض عــى اللحظــة 

التاريخيّــة العائمــة التــي نتجــت عنهــا الاهويّــة« )4(، وفي هــذا انتفاضــة عــى الواقــع الــذي ســلبه 

الهويّــة، وتأكيــد لهويّتــه العربيّــة المتجــذّرة في التاريــخ، ومــا هــذا إلّا هــروب مــن الواقــع ومحاولــة 

إنــكاره بســبب عــدم القــدرة عــى مواجهتــه.

، ويشــكّل القســم المجيــد  والحقيقــة لا يمكــن الارتــكان الــكيّ للتّاريــخ، وإن كان التّاريــخ مهــاًّ

ــي  ــل معــه، والتّغنّ ــه أو التاث ــاك كثــرون يناهضــون فكــرة الحنــن إلي ــه دعــوة للنهــوض، هن من

بأمجــاده، لأنّ ذلــك يجــافي الواقــع، وفي هــذا تقــول إحــدى شــخصيّات روايــة »ســلطان وبغايــا«: 

ــلّ  ــال« )5(، ولع ــاء الوهــم والخي ــا أبن ــخ يجعلن ــخ هــراء، وكلّ تاري »الحــاضر هــو الأهــم، كلّ تاري

هــذا مــا ينطبــق عــى باســم الــذي عــاش في الوهــم والخيــال يحــارب في ســبيل التّحريــر وعــودة 

فلســطن ووحــدة الــدول العربيــة. لكــن، وعــى الرغــم مــن هــذا، مــن المفيــد العــودة إلى الجغرافيا 

والتاريــخ، فهــا الوحيــدان الكفيــان بتذكرنــا بــأن فلســطن عربيــة؛ لذلــك تعمــل إسرائيــل عــى 

تغيــر الأســاء نســفًا للتاريــخ وللجغرافيــا، وتســعى إلى بنــاء تاريــخ جديــد لا فلســطن فيــه. إذًا، 

علينــا أن نلحــظ الفــرق بــن أن نعيــش عــى الأمجــاد أو أن نســتفيد مــن التاريــخ للوثــوب نحــو 

)1( نزار قباني، الأعمال السياسيّة الكاملة، الجزء الثالث، منشورات نزار قباني، بيروت، د. ت، ص -328 330.

)2( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 30.

)3( م. ن. ص 30.

)4( م. ن، ص 44.

)5( هدى عيد، سلطان وبغايا، دار الفارابي، بيروت، ط1، 20016، ص 98.
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ــة؛ لقــد التحــق باســم بجبهــات النضــال  ــا لم تســتثمره الشــخصيّات في الرواي المســتقبل، وهــذا م

لتحريــر فلســطن وغــذّى انتــاءه إلى فلســطن بالعــودة إلى التاريــخ، لكــن هــذا النضــال ظــلّ أســر 

جبهــات قتاليــة غــر منظمــة لذلــك فشــلت، ولعــلّ عــدم خــروج النــصّ عــن هــذه الحقيقــة هــو 

ــوني لم  ــدو الصهي ــة للع ــة اللبناني ــه الأحــداث، فالمواجه ــذي جــرت في ــع المرجعــي ال ــزام بالوق الت

تكــن مــن دولــة ضــد كيــان غاصــب محتــل، إنمــا كانــت جبهــات فدائيّــة تجمعــت مــن مناصريــن 

ــة الفلســطينيّة. عــرب ومســلمن للقضيّ

إذا كان الانتــاء بوابــة للعبــور، نجــد أنّ عــدم قــدرة باســم عــى إثبــات هــذا الانتــاء شــكّل 

الحائــط المســدود في طريــق عبــوره إلى تحقيــق الوجــود الإنســاني الفاعــل، ففشــل في أن يكــون أبًــا 

وزوجًــا، لــذا تقــول ابنتــه ليــى: »لا أحــسّ نحــوه بمشــاعر حقيقيّــة، أظــن أنّــه هــو أيضًــا يبادلنــا 

الأحاســيس ذاتهــا« )1(، وجعلــه عاجــزًا عــن القيــام بــأيّ أمــر »في حياتــه ســوى القتــال.. كي يحصــل 

ــأرض  ــاء ل ــاء المــكاني/ الانت ــق الانت ــة تحقي ــة« )2(. وفي هــذا إشــارة إلى أهمي عــى وطــن وهويّ

وللوطــن حتّــى يتمكــن الإنســان مــن الانتــاء الناجــح للعائلــة، فلعــلّ باســم الــذي فشــل في تحقيق 

ــاءات  ــى كلّ الانت ــه ع ــى في داخل ــن، ق ــا إلى أرض ووط ــانًا منتميً ــه إنس ــراف ب ــه بالاع كينونت

ــو  ــة ه ــدًا ذا أهمّيّ ــاءً واح ــان انت ــرارة كلّ إنس ــأنّ في »ق ــاده ب ــك إلى اعتق ــود ذل ــرى، ويع الأخ

ــا عنــد الــولادة ولا يتغــرّ قــط، كــا لــو  حقيقتــه الدّفينــة نوعًــا مــا، وجوهــره الــذي يتحــدّد نهائيًّ

أنّ الباقــي يصبــح عديــم القيمــة« )3(. وبنــاء عليــه انشــغل باســم بهــذا الانتــاء الجوهــري، وعمــل 

للحصــول عليــه للمفاخــرة بــه أمــام نفســه والآخريــن، فاختــر هــذا الانتــاء انتاءاتــه كلّهــا لأنّــه 

الانتــاء المهــدّد، إذ »غالبًــا مــا ينــزع المــرء إلى التاهــي مــع أكــر انتاءاتــه تعرّضًــا للتجريــح.. وإذ 

ذاك يســيطر هــذا الانتــاء عــى الهويّــة بكاملهــا.. ويصبــح تأكيــد الهويّــة بالــرّورة فعــاً شــجاعًا 

ــا« )4(، وتتعاظــم الأنــا لــدى باســم، فيقــول الســارد: »لم يطلبــوا منــه القيــام بمهــام  وعمــاً تحريريًّ

ــن  ــر«)6(، لك ــه الأك ــغاً بهمّ ــه »كان منش ــاء إلى الأسرة لأنّ ــتطيع الانت ــادي؟« )5(، ولا يس ــل ع رج

)1( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 100.

)2( م. ن، ص 69.

)3( أمين معلوف، الهويّات القاتلة، م. س، ص 12.

)4( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 39.

)5( م. ن، ص 70.

)6( لنا عبد الرحمن، م. ن. ص 71.
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النتيجــة كانــت أنّــه تشــتّت، وتــرك أولاده يتخبّطــون بالضيــاع، ولم يســمح لشــخصيّاتهم بالتاهــي 

بصــورة الأب لذلــك كانــوا »عائلــة وحيــدة بــا أب« )1(. 

ــات الوجــود والانتــاء  ــل إثب ــسّرديّ؛ مثّ ــارزة عــى برنامــج باســم ال ــة السّــمة الب ــدو الخيب تب

ــل بالحصــول عــى  ــق العامــل الموضــوع المتمثّ ــر الأرض ليحقّ العامــل المرســل في ســعيه إلى تحري

»الهويّــة التــي تقــول إنــه لا ينتمــي إلى قيــد الــدّرس« )2(، وتمثّــل العامــل المســاعد في انخــراط باســم 

بجبهــة الفدائيّــن، وجغرافيــا البــاد العربيــة قبــل الانتــداب، والسّــاح والتمــرّس عــى اســتخدامه، 

والتاهــي بشــخصيّة الزّعيــم، لكــن هــذا الســعي يبــوء بالفشــل فـــ »لم يجــد الانتــاء لا في الأوطان، 

ولا في الســاح، ولا في المــرأة التــي أحبّهــا« )3(، ويُقتــل الزعيــم، ولا يتحقّــق مــا يســعى إليــه باســم 

و«يعــود مهزومًــا مــن داخلــه« )4(، وتنتهــي الحــرب ويعــود إلى بيتــه، ويشــعر بالانــزواء، ويعيــش 

ــال،  ــن النض ــوده م ــة وج ــتمدّ فاعليّ ــه، إذ كان يس ــروج علي ــبل للخ ــن دون الس ــن م ــد، لك الفق

فقــد »حمــل ســاحه مــع الثــورة الفلســطينيّة، كــا قاتــل مــع المقاومــة اللبنانيّــة، لكنّــه ظــلّ بــا 

ــعي،  ــن السّ ــأ باســم ع ــى انكف ــا إن فشــل هــذا المــشروع حتّ ــدّرس« )5(، وم ــد ال ــي قي ــة، بق هويّ

وتحــوّل مــن ذات فاعلــة إلى ذات مفعولــة، فاقتنــع أو أقنــع نفســه بقبــول العــرض الــذي قدمــه 

رفيقــه في النّضــال، وكانــت غايتــه الحقيقيّــة التــاشي مــن الوجــود، والفــرار مــن مــكان لا يشــعر 

فيــه بالانتــاء، لــذا عندمــا رفضــه المــكان بادلــه باســم بالابتعــاد والاختفــاء، و«كان وداعًــا حزينًــا، 

ــه ســيطول لزمــن مجهــول، وأنّ باســم يرحــل لأنــه لا يريــد البقــاء  ــا أنّ لأنّ الجميــع يعــرف ضمنً

معهــم«)6(. 

وكأنّ في اختفــاء باســم إشــارة إلى لا مقــول في النّــص يبــنّ أن واقــع الإنســان العــربي انهزامــي، 

ــذا يشــعر الرجــل  ــة؛ ل ــة فلســطن المعلّق ــك هــو قضي ــلّ الســبب في ذل ــة، ولع ــوم بالدوني ومحك

العــربي بأنــه مســلوب الإرادة، وحقوقــه مغتصبــة؛ لأن جــزءًا مــن كيانــه وأرضــه تحــت الاحتــال 

الصهيــوني.

)1( م. ن، ص 46.

)2( م. ن، ص 71.

)3( م. ن. ص 71.

)4( م. ن. ص 71.

)5( م. ن. ص 71.

)6( م. ن، ص 122.
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هــذا التشــظّي في حيــاة الرّجــل عامّــة رســم حيــاة باقــي الشّــخصيّات وحــدّد انتاءاتهــا؛ فعــدم 

الاســتقرار لــدى عــوّاد دفعــت ثمنــه ســعاد الفتــاة الصغــرة التــي تزوّجــت منــه، وكانــت النّتيجــة 

ــا  ــت أولادهــا، ورعــت أولاد ابنته ــة، فربّ أن تحمّلــت المســؤولية وصــار انتاؤهــا للبيــت والعائل

نجــوى »كانــت ســعاد قائــدة للعائلــة.. مشــغولة طــوال الوقــت بــيء مــا لتدبّــر الحيــاة« )1(، وكأنّها 

بذوبانهــا واندماجهــا في حيــاة العائلــة والســهر عــى راحتهــم وتربيتهــم، تكفّــر عــن الذنــب الــذي 

ــدّرس،  ــد ال ــة قي ــه بحــقّ أولادهــا عندمــا تزوّجــت أباهــم عــوّاد الكــردي، وأورثتهــم هويّ اقرفت

التــي رســمت حياتهــم ومســتقبلهم ومســتقبل أولادهــم وأحفادهــم، ولعــلّ هويّــة قيــد الــدّرس 

ــي  ــا يعن ــدّرس، م ــد ال ــة قي ــن باســم؛ فكاهــا يحمــل هويّ ــت أحــد أســباب زواج نجــوى م كان

انتاؤهــا إلى المســتوى الاجتاعــي نفســه، فــا أحــد يتنمّــر عــى الآخــر أو ينتقــص مــن كرامتــه. 

لكــن وعــى الرغــم مــن انتائهــا للواقــع المعيــي والاجتاعــي والوطنــي نفســه لم تنظــر نجــوى 

إلى موضــوع الوطــن بالمنظــور نفســه، فيقــول الســارد »كانــت أزمــة نجــوى مــع فكــرة الوطــن أقــلّ 

تعقيــدًا مــن زوجهــا، فهــي لم تعــرف إلّا بــروت.. مشــكلتها في هويّــة قيــد الــدّرس التــي حملتهــا 

لأنّهــا كرديّــة، لكنهــا لم تحلــم بــأيّ وطــن آخــر«)2(. كانــت أكــر ارتباطًــا ببــروت بوصفهــا المدينــة 

ــا »في  ــت والديه ــا ببي ــت أكــر التصاقً ــة، وكان ــا عــى وســائل الراحــة والرفاهيّ ــت فيه ــي حصل الت

وادي أبــو جميــل.. الزمــن البهــي الــذي لم يبــق منــه ســوى صــور وأســاء وأحــداث متداخلــة«)3(، 

ــذي  ــكان ال ــاء للم ــذا كان الانت ــخ الشــخصيّات« )4(؛ ل ــا بتاري ــا مرتبطً ــياء تاريخً ــك لأنّ »لأش وذل

حقّــق لهــا الرّاحــة عــى عكــس ديــر الــسّرو، المــكان الــذي أتعبهــا، فلــم تشــعر بالتآلــف معــه أو 

بالانتــاء إليــه عــى الرغــم مــن بقائهــا فيــه ســنوات طويلــة فبقيــت تعــدّه »المنفــى« )5(، وكانــت 

ــلّ هــذه  ــوب ولا فلســطن. لع ــا الجنّ ــن له ــروت، ولم يع ــودة إلى ب ــبة للع ــنّ الفرصــة المناس تتح

الواقعيــة لــدى نجــوى تعــود إلى مضمــر تنطــق بــه الرّوايــة، وهــو أنّ وجــود المــرأة يتحقّــق داخــل 

ــة هــي حكــر عــى الرجــال، لــذا يجــد  العائلــة فــا تصــارع أو تناضــل مــن أجــل انتــاءات وطنيّ

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص -20 106.

)2( م. ن، ص. 73.

)3( م. ن. ص.161. 

)4( ميشال بوتور، بحوث في الرّواية الجديدة، تر. فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، ط1، 1971، ص 54.

)5( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 168.



51 50

| 51 |

القــارئ نجــوى، عــى الرغــم مــن هشاشــتها وضعفهــا قامــت »بــكلّ الأعبــاء لتنشــئة الأسرة« )1(، 

وأصّرت عــى تعليــم أبنائهــا: حسّــان وليــى وحســن وياســمن، الذيــن يمثلــون الجيــل الثــاني ثمــرة 

معانــاة هويّــة قيــد الــدّرس لأنــه بالنّســبة إليهــا »مفتــاح الحيــاة القادمــة« )2(. وإن ربطــت نجــوى 

نفســها بأسرتهــا، ظهــر في الروايــة بــذور التمــرّد عــى قوقعــة المــرأة داخــل عائلتهــا، وتجــىّ ذلــك 

ــدّد  ــع تع ــرز م ــا ب ــة، ك ــاء للعائل ــا عــى حســاب الانت ــق ذاته ــا لتحقي ــع ياســمن في انطاقته م

زيجــات ليــى وطاقاتهــا، فــكان ذلــك خطــوة لتحررهــا مــن القيــود والأعــراف.

ــة قيــد الــدّرس، وإن كان الجيــل  ورث الجيــل الثــاني، وأعنــي بهــم أبنــاء نجــوى وباســم، هويّ

الأول ممثّــاً بباســم امتــأ بشــعارات التّحريــر فســعى إليــه، واحتُضِنــت نجــوى في طفولتها وشــبابها 

ــذي  ــرة ال ــد الأخ ــوده وال ــاعد في وج ــادّي س ــتقرار م ــعاد، واس ــا س ــه أمّه ــو أسري أوجدت في ج

»اشــرى لهــا بيتًــا جميــاً لتســكن فيــه مــع زوجهــا« )3(، فــإنّ الجيــل الثــاني عــانى الفقــر، والحــرب 

والتهجــر وفقــدان الهويّــة، وفقــدان الأب، وتقيّــم ليــى حالتهــم مقارِنــة إيّاهــا مــع حالــة ســكان 

ديــر الــسّرو، وتشــعر بتايــز الآخريــن، فتقــول: »لم نكــن فقــراء فقــط، كنّــا فقــراء لا نحمــل هويّــة، 

ــا البــدو ينتمــون للعشــرة، والفاحــون ينتمــون لــأرض، للــال ولعاقاتهــم المتشــابكة في  جرانن

الــزواج.. أمّــا نحــن فنحــنّ لقريــة ضاعــت هويّتهــا بــن لبنــان وفلســطن« )4(، وهــذا القلــق، الــذي 

يثــره الضيــاع والتّــشرذم، نجــده إبــان الحــروب، والخســارات والهزائــم الكــرى، مــع مــا فيــه مــن 

ــة، فنلمــح في قــول ليــى، مــع مــا يثــره مــن قهــر، تناصًــا مــع  مــرارة جــرّاء الإحســاس بالمظلوميّ

قــول ميخائيــل نعيمــة في قصيــدة أخــي: 

»أخـــي، مـــن نحـــن؟ لا وطـــن، ولا أهـــل، ولا جـــار

والعـــار«)5( الخـــزي  ردانـــا  قمنـــا،  إذا  نمنـــا،  إذا 

إزاء هــذا الواقــع المقيــت، عاشــت شــخصيّات الرّوايــة مشــاعر انتــاء خاصّــة، شــكّلتها الحيــاة 

ــل  ــة بصق ــام والتجرب ــدأ الأيّ ــاء، وتب ــة بيض ــد صفح ــان يول ــا؛ فالإنس ــا عليه ــت بصمته ــي ترك الت

)1( م. ن، ص 55.

)2( م. ن، ص 55.

)3( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 36.

)4( م. ن، ص -98 99.

)5( ميخائيل نعيمة، همس الجفون، مكتبة صادر، بيروت، ط2001،2، ص 15.
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شــخصيّته وتحديــد أولويّاتــه، والهويّــة لا تتكــوّن دفعــة واحــدة، وانتــاءات المــرء ليســت جامــدة 

بــل متغــرة، ومتنوّعــة، منهــا مــا يطفــو عــى الســطح بفعــل المتغــرّات التــي يحياهــا المــرء، ومنهــا 

ــة ظاهــرة إنســانيّة  ــا. وعــى هــذا تكــون »الهويّ ــو ليعــود ويظهــر بســبب الظــروف أيضً مــا يخب

مازمــة للكائــن البــشري -فــردًا أو جاعــة- تكــون ضامــرة وفي حالــة كمــون في الظــروف العاديــة 

الخاليــة مــن التوتــرات، غــر أنّهــا تخــرج مــن طــور الوجــود بالقــوة إلى الوجــود بالفعــل عندمــا 

يســتفزّها الآخــر« )1(، وهكــذا تســتنهض ليــى انتاءهــا إلى لبنــان عندمــا عايّرهــا زماؤهــا بعــدم 

ــة، وإنّ أبي  ــة: »إنّي لبنانيّ ــي قائل ــا، وتب ــده بنضــال والده ــه، وترف ــت من ــذي أت ــكان ال ــة الم معرف

يقاتــل مــن أجــل تحريــر الجنّــوب وفلســطن المحتلّــة« )2(، لكنهــا سرعــان مــا كبتــت هــذا الانتــاء 

ــا: »أنتــم مــش معروفــن مــن ويــن« )3(، ولمـّـا لم تحــظ برعايــة الأب،  الــذي لم يلــق اعرافًــا اجتاعيًّ

ــا؟« )4(،  لم ينــمُ لديهــا انتــاؤه إلى قريتــه الجنّوبيــة- قــدس، فتســأل نفســها: »هــل أنتمــي لهــا حقًّ

وبالمقابــل ارتــدّت إلى أماكــن الطفولــة حيــث عاشــت الأمــان والرعايــة في بــروت في بيــت جدّتهــا، 

ــة الأب الغائــب،  ــم مــن ناحي ــسّرو، وعاشــت اليت ــر ال ــاع في دي في حــن اختــرت التهميــش والضي

فنــا الانتــاء إلى المــكان الــذي قــدّم لهــا الاســتقرار، لــذا تعلــن: »إنّ أكــر مــكان أنتمــي إليــه هــو 

بيــت جــدّتي في وادي أبــو جميــل، هنــاك بيتــي وشــارعي ومدرســتي الأولى، هنــا أنــا أنتمــي لعائلــة 

مهجّــرة، وأب مجهــول المصــر، وأم تتعاطــى مــع الحيــاة بنــوع مــن الامبــالاة« )5(، بيــد أنّ هــذا 

التّشــتّت لم يقتــل الانتــاء العائــي لــدى ليــى فضحّــت بمســتقبلها، وتركــت مدرســتها »بغــرض أن 

يكمــل إخوتهــا الأصغــر تعليمهــم« )6(، وهــذا نــوع مــن التضحيــة بالــذّات لقــاء مصلحــة الجاعــة، 

ــى بحثــت عــن الانتــاء في الحــب لكنهــا فشــلت، فبحثــت عــن  ــح فيهــا الشّــباب حتّ ومــا أن تفتّ

الانتــاء بالــزواج، وظنّــت أنّــه »بزواجهــا مــن موظــف جــارك لبنــاني ســتحمل هويّــة، ولــن تظــلّ 

مــن ســالة قيــد الــدّرس« )7(، لأنّ القانــون اللبنــاني يمنــح الهويّــة للمــرأة الأجنبيّــة في حــال زواجهــا 

ــها إلّا  ــه بنفس ــا فعلت ــة م ــدرك فداح ــيئ، و«لم ت ــل س ــن رج ــت في براث ــا وقع ــانّي، لكنه ــن لبن م

)1(   المهدي عثمان، الهويّة العربيّة في ظلّ العولمة، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2015، ص 71.

)2( لنا عبد الرحمن، م. س، ص 99.

)3( م. ن، ص 99.

)4( م. ن، ص 99.

)5( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 99

)6( م. ن، ص 123.

)7( م. ن، ص 123.
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لحظــة أصبحــت وحدهــا معــه، كــا لــو أنّ هاويــة انفتحــت لتبتلعهــا بــا رحمــة« )1(، وكأنّ هــذا 

ــح  ــة التــي تحــرم الإنســان الصّال ــة الســلطات اللبنانيّ يشــر إلى لامقــول في النــص هــو عــدم عدال

مــن الهويّــة، في حــن تقدّمهــا لأشــخاص لا يســتحقّونها، ولعــلّ إهــال الحكومــات اللبنانيّــة هــذا 

الجانــب هــو أحــد الأســباب التــي أدّت إلى فشــله في إدارة أزماتــه، وذلــك بســبب تقديــم المصلحــة 

ــا  الطائفيّــة عــى الوطنيّــة، فتُعطــى الجنســيّة اللبنانيــة لا لمــن يســتحقها بوصفــه إنســانًا ناجحًــا محبًّ

ــوازن الطائفــي، فكيــف  ــا عــى الت ــة ومذهــب محــدّد حفاظً ــه لطائفــة معين ــل لانتائ ــه؛ ب لوطن

ســتُبنى الأوطــان وتتطــوّر؟ يكــون الطــاق والإنجــاب ثمــرة هــذا الــزواج، وعــى أثــره، تعيــش ليــى 

الانتــاء لأمومــة وللعائلــة كــا كانــت قبــل زواجهــا. تتــزوّج ثانيــة لكنهــا تمــرض وتعــرف الحــب 

مــرة أخــرى فتقــرر: »ينبغــي عــيّ مارســة الحيــاة حتّــى آخــر رمــق، لــن أستســلم، أريــد العيــش 

مــن أجــل أشــياء كثــرة لم أعــرف قيمتهــا إلّا في وقــت متأخّــر« )2(، فيكــون الانتــاء للحــب مرادفًــا 

لانتــاء للحيــاة، أو يكــون الحــب الصــادق مرادفًــا للحيــاة وللســعادة، وهــذا الحــبّ، الــذي جــاء 

في وقــت حــرج إبّــان مرضهــا، وأعطاهــا معنــى جديــدًا للحيــاة، وجعلهــا تشــعر بالسّــام الدّاخــي 

وبوضــوح الرّؤيــة، وهــلّ عــى مشــارف نهايــة الرّوايــة، يقــدّم نهايــة مفتوحــة للروايــة: لعــلّ ليــى 

تشــفى مــن مرضهــا وتبنــي حيــاة جديــدة مــع زيــاد الشــاب الــذي أحبّهــا مــن دون مقابــل، ولم 

يتنــازل عنهــا في مرضهــا. وعــى هــذا تنطــق الرّوايــة، عــى هــذا المســتوى، بــا مقــول يؤكّــد ضرورة 

الحــب الصّــادق مفتاحًــا للخــاص، إذ تعطيهــا عاقتهــا بزيــاد »إحســاس بالأمــان، وهــو.. يعيــدني إلى 

ذاتي، قبــل أن تصيبهــا النــدوب« )3(، وهكــذا يتبلــور الحــبّ بوصفــه جوهــر الانتــاء الــذي يمكّــن 

ــات،  ــق الغاي ــا، وتحقي ــذات وتقديره ــول ال ــا، وقب ــز، والرض ــان، والتميّ ــعور بالأم ــن الش ــرء م الم

والحصــول عــى الدّعــم الاجتاعــي.

لم تشــعر أختهــا ياســمن بــأيّ مــن الانتــاءات الآنفــة الذكــر، فلــم تعــن لهــا العائلــة، ولم ترضــخ 

ــت  ــار« )4(، وإن كان ــركي أخت ــا عليكــم ســوى ت ــم، وم ــم اخرت ــا: »أنت ــا، أو لمشــاعر أخوته لقراراته

ــكلّ  ــت نفســها ب ــا، وحرم ــا لأمّه ــيئًا، فأعطــت ابنته ــا ش ــن له ــة لم تع ــا إلّا أن الأموم ــبّ ابنته تح

)1( م. ن، ص 99.

)2( م. ن، ص 11.

)3( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص -234 236.

)4( م. ن، ص 184.
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طيبــة خاطــر مــن كلمــة أم »لتحقيــق طموحاتهــا الفنيّــة« )1(. لقــد عاشــت ياســمن انتــاء مغايــرًا 

ــال  ــى الم ــول ع ــعت إلى الحص ــذا س ــذّات، ل ــا لل ــة، كان انتاؤه ــتها العائل ــي عاش ــاءات الت لانت

والشّــهرة، فيصفهــا حسّــان بقولــه »أختــي الصغــرى كانــت مثــالًا حيًّــا للوجوديّــة، غارقــة في أنانيّــة 

اللحظــة، تحلــم بــرف الحيــاة ورفاهيّتهــا« )2(. وهــذا انتــاء واه، وآنّي، انتــاء مــن ليــس لــه رؤيــة 

للمســتقبل ولا جــذور بالمــاضي، إنّــه انقــاب عــى التاريــخ المجيــد، ورفــض لــه، بــل هــو تشــكيل 

ــذّات الشّــخصيّة، فتســدّ أذنيهــا عــى انتقــادات العائلــة ولا  ــة والمل ــة جديــدة قوامهــا الفرديّ هويّ

تأبــه لنظرتهــم لهــا، وتواجههــم بعنــف: »لا تحاولــوا محاكمتــي لأنّنــي الأضعــف«)3(، ولعــلّ الســبب 

ــا في  ــق ذاته ــر، ولم تحقّ ــر والتهج ــة إلى الفق ــي، إضاف ــو أسري طبيع ــوء في ج ــدم النش ــك ع في ذل

العلــم، فنــا لديهــا حــب المــال والشّــهرة مســتفيدة مــن جالهــا الــذي اســتثمرته، وكان الطّريــق 

الأقــر للحصــول عــى مــا تســعى إليــه، وهــذا مظهــر مــن قيــم مــا بعــد الحداثــة التــي تشــيّئ 

العاقــات، ويغــدو الإنســان آلــة لجنــي المــال بــرف النظــر عــن القيــم المتوارثــة. 

يشــابه حــال حســن حــال أختــه ياســمن، لكــن بتعقيــد أكــر واســتاب أعمــق؛ )إضافــة عــن 

الاســتاب والتشــتت الانتــاء الدينــي( كان حســن مشــتّت الانتــاء إذ لم ينعــم بالانتــاء العائــي، 

كــا بيّنّــا ســابقًا، فعــوّض هــذا النقــص بالبحــث عــن انتــاء آخــر، حيــث يقــول: »اتجهــت أبحــث 

عــن اللــه« )4( يقــدّم لــه مــا يفقــد مــن حايــة، ودعــم معنــوي، وينقــذه مــن التيــه الــذي يعيــش 

ــل، فارتمــى في أحضــان  ــاء القات ــق كان حقــل ألغــام، وكان حســن عرضــة لانت ــه، لكــن الطري في

ــان:  الجاعــات الإســامية المتطرفــة، وشــعر بحــاوة الانتــاء وراحــة الضمــر، فيخــر أخــاه حسّ

»بأنّــه سيســافر إلى العــراق ليجاهــد ضــد الأمريــكان كي تعلــو رايــة الإســام، قــال لي يومهــا إنّ اللــه 

ــا في ضــال«)5(،  ــه.. انظــر كيــف تعيشــون جميعً ــة بغضــب الل ــا الملعون رحمــه مــن مصــر عائلتن

لكــنّ حســن اكتشــف زيــف هــذه الجاعــة، واكتشــف عــدم انتائــه إليهــا: »أنــا لســت قاتــاً«)6(، 

ــتنتج  ــه، ويس ــاذ ابن ــرر إنق ــه، فق ــكاك من ــه الف ــا لا يمكن ــن أنّ مصــره صــار محتومً ــه أيق ــد أنّ بي

)1( م. ن، ص 183.

)2( م. ن، ص 165.

)3( م. ن، ص 184.

)4( م. ن، ص 244

)5( م. ن، ص 40.

)6( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 241.
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حسّــان: »حســن أراد لابنــه أن يعــود إلى بيتنــا.. وفي هــذا رســالة مضمــرة عــيّ أن آخــذ بهــا.. يعنــي 

أنّــه لا يريــد لأنــس أن ينتهــي مصــره مثلــه« )1(، وفي هــذا رســالة واضحــة الدلالــة للقــارئ وهــي 

وعــي حســن أن الانتــاء الحقيقــي هــو الانتــاء غــر الملــوّث بدمــاء الأبريــاء، والانتــاء للعائلــة 

هــو المنقــذ مــن الــشرور، هــذا الانتــاء الــذي كان مســلوبًا ومكبوتًــا أعــاد إليــه خوفــه عــى ابنــه، 

ــوا ذاك  ــن مات ــال الذي ــل مصــر الأطف ــس ربمــا يكــون مصــره مث ــي أن ــر بابن ــت أفكّ فيقــول: »كن

الصبــاح« )2(.

هــذا الانتــاء الأسري الــذي ســاد أخــرًا لــدى حســن يأخــذ القــارئ إلى حسّــان الــذي تعــدّدت 

لديــه الانتــاءات، وتنوّعــت بحســب محطّــات حياتــه وتجاربــه التــي تركــت تأثــرًا كبــرًا نحــت 

ــة والوضــع الداخــي والخارجــي  ــه، إذ بحســب الحال ــه، وحــدّد أولويّات شــخصيّته، ورســم تطلّعات

للــذات تســود الانتــاءات، فــا الانتــاءات التــي خلقتهــا الظــروف المعيشــيّة لــدى حسّــان، والتــي 

ظهــرت بــادئ الأمــر عــى شــكل أســئلة يطرحهــا ولا يلقــى لهــا أجوبــة، يقــول: »صرنــا نكــرّر عــى 

أمــي أســئلة تقليديّــة لا إجابــة لهــا، مثــل: »مــن أيّــن نحــن؟ لمَ نحمــل هويّــة قيــد الــدّرس؟ هــل 

نحــن لبنانيّــون أم فلســطينيّون؟« )3(.

 تعــدّ الطفولــة والمراهقــة مرحلتــن أساســيّتن في تشــكيل هويّــة الفــرد »لأنّ مامــح شــخصيّة 

ــة« )4(،  ــا في هــذه الفــرة الزّمنيّ ــي يواجهونه ــة الخــرات الت الفــرد المســتقبلية تعتمــد عــى نوعيّ

لــذا كان لهــا الــدور الفاعــل في تحديــد انتــاءات حسّــان وتبلورهــا، تلــك الطّفولــة التــي شــهدت 

الحــرب، والقتــل عــى الهويّــة، والتهجــر مــن بــروت إلى ديــر الــسّرو في البقــاع، والمراهقــة التــي 

حوّلتــه أبًــا يتحمّــل مســؤوليّة الأسرة في ظــلّ غيــاب الأب، وانــزواء الأم، وفتّحــت وعيــه عــى أســئلة 

الهويّــة حيــث اختــر مشــاعر النّقــص عــى أثــر امتاكــه هويّــة قيــد الــدّرس. 

ــة تجاهــه، ولا  ــده، ولم يشــعر بالعاطف ــع وال ــان م ــسرد لم يعــش حسّ ــه ال ــا يصف وفي ضــوء م

ــار أب أن  ــاك أصعــب مــن أن يخت ــه.. ليــس هن ــاء لبندقيّت ــار الانت ــاه اخت ــه لأنّ »أب ــاء إلي بالانت

)1( م. ن، ص 246.

)2( م. ن، ص 244.

)3( م. ن، ص 169.

)4( عماد زغلول، مبادئ علم النّفس التّربوي، دار الكتاب الجامعي، العين، ط4، 2016، ص 173.
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يبتعــد عــن أطفالــه بإرادتــه« )1(، وهــذا مــن شــأنه أن يقتــل تماهــي الابــن بأبيــه، فتغيــب صــورة 

الذكــورة عــن البيــت بمــا يحمــل ذلــك مــن قيمــة متجــذّرة في المــوروث العــربي الثقــافي، وينعــدم 

السّــند الــذي يحتــاج إليــه الطّفــل، مــا يخلــق مشــكات نفســيّة مــن الصّعــب الشّــفاء منهــا، وهــذا 

مــا عاشــه حسّــان، لقــد كان لابتعــاد أبيــه أثــر كبــر في حياتــه بوصفــه رجــاً، فيتــألم حسّــان مــن 

غيــاب أبيــه، ويتذكّــر اســتهتار والــد نسريــن بــه وتنمّــره: »وأيّــن هــو أبــوه الــذي اختــار المــيّ 

ل لحسّــان ندوبًــا لم يشــف منهــا، وثغــرة لم تســتطع  بعيــدًا؟« )2(، هــذا الغيــاب الطّوعــي لــأب شــكَّ

الأيّــام رتقهــا، فيقــول: »في المــاضي كنــت أتخيّــل حــوارات طويلــة أجريهــا مــع أبي الغائــب، ليــس 

لــديّ ذكريــات جيّــدة معــه.. يمكننــي مواجهتــه بجــرأة الآن.. مــا فائــدة أبــوّة منقوصــة«)3(.

هــذه الأبــوّة المنقوصــة جعلــت حسّــان ينغمــس في الانتــاء العائــي، وإعالــة الأسرة مــع أختــه 

ــاء،  ــذا الانت ــة. وكان ه ــب والأم المنزوي ــكان الأب الغائ ــاّ م ــة، ليح ــة المراهق ــذ مرحل ــى من لي

الــذي تهــدّد وتــوارى وكُبــت في الاوعــي عــى أثــر المشــكات الكثــرة التــي تخبّطــت بهــا العائلــة، 

ــذا  ــه، ل ــذّرًا في داخل ــاد لســنوات«)4(، متج ــرورة الابتع ــي ل ــا، دفعن ــا حــدث في بيتن ــول: »م فيق

مــا إن نــاداه الواجــب العائــي حتّــى اســتجاب لــه، وتــرك بــاد الاغــراب وتخــىّ عــن مســتقبله 

الفــردي، فيقــول: »رجعــت مــن أجــل ليــى، كي آخــذ ابنهــا معــي، وهــا أنــا أجــد نفــي أمــام طفــل 

جديــد مــن أطفــال العائلــة، ابــن أخــي الــذي لم نعــرف مصــر والــده«. )5(

قابــل هــذا الانتــاء قصــور في الانتــاء الوطنــي، فلــم يــرز لــدى حسّــان الانتــاء للوطــن الــذي 

ــؤدي إلى  ــا ي ــات، م ــة في الحقــوق والواجب ــرد والدول ــن الف ــادل ب يرتكــز عــى أســاس فكــرة التب

رغبــة الشــخص في الانتــاء إلى دولــة مــا والدفــاع عنهــا )6(، لأنّــه لم يعــرف في طفولتــه ومراهقتــه 

ــاء  ــق أبن ــرف بح ــم تُق ــوأ جرائ ــر أس ــة، واخت ــرب الطائفيّ ــه الح ــاهد في طفولت ــد ش ــن، لق الوط

ــان  ــره حسّ ــك أن »ك ــرة، وكان نتيجــة ذل ــة المغاي ــا بســبب الهويّ ــم بعضً ــد بعضه الوطــن عــى ي

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 218.

)2( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 218.

)3( م. ن، ص 211.

)4( م. ن، ص 187.

)5( م. ن، ص 246.
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العســكر، والحــروب، والعنــف، والهويّــات التــي تعــرّض أصحابهــا للذبــح« )1(، ولم تتحسّــن صــورة 

ــه، وشــكّلت  ــه وآمال ــة لتطلعات ــه، في أوّل شــبابه، مخيّب ــان؛ إذ كانــت تجارب الوطــن في عينــي حسّ

ــه إلى  ــان بســبب انتائ ــسّرو الامته ــر ال ــد عــاش في دي ــه، واســتهتارًا بمشــاعره، فق ــاكًا لحقوق انته

ــد  ــة قي ــا »لشــاب يحمــل هويّ ــن تزويجه ــه نسري ــد حبيبت ــث رفــض وال ــدّرس، حي ــد ال ــة قي هويّ

الــدّرس، لشــاب بــا هويّــة« )2(، لقــد حرمــه هــذا الوطــن مــن هويّــة يفاخــر بهــا. والمثــر أنّ حسّــان 

لم يســع إلى إثبــات هويّتــه اللبنانيّــة عــى نقيــض الــده، ولم يفهــم هــو وأخوتــه تطلّعــات والدهــم 

نحــو التّحريــر، لــذا كانــت »حكايــات باســم البعيــدة عــن أجــداد رحلــوا وأرض لا يعرفهــا تبــدو 

ــان  ــأنّ الحصــول عــى الجنّســيّة في لبن ــك نتيجــة وعــي وإدراك ب ــا« )3(، لعــلّ ذل ــا خاصً لهــم حنينً

يعــود لقــرار ســياسّي، ومــا إن تــمّ ذلــك حتّــى أعطــي مــع عائلتــه وغرهــم الجنســيّة اللبنانيــة في 

العــام 1994، لكــنّ حصولــه عــى الجنســيّة في ذلــك الوقــت لم يؤثــر إيجابًــا في انتائــه إلى الوطــن، 

ــه بعــد حصــولي  ــذا »أوّل مــا فعلت ــه طفــاً ظــلّ مفقــودًا في حســاباته ل ــذي خذل إذ إنّ الوطــن ال

عــى الجنســيّة أن اســتخرجت جــواز ســفر، كنــت أحلــم بالطــران للبعيــد« )4(، وســافر حســان إلى 

فرنســا، والمفارقــة أنّــه حصــل بعــد ثــاث ســنوات عــى الجنســيّة الفرنســيّة، وهــذا مــن شــأنه أن 

يعمّــق الانتــاء إلى البلــد الــذي احرمــه بوصفــه إنســانًا، ويوسّــع الهــوّة بينــه وبــن الوطــن الــذي 

نبــذه. وبهــذا أيقــظ الفرنســيّون في داخلــه الانتــاء الإنســاني، »فقــد كان اهتامهــم بي يتضاعــف 

حــن أتكلّــم عــى الفــن، عــى الرســم، عــى الموســيقى، عــى الكتابــة، حينهــا أحــسّ بأننــي أشــبههم، 

وأنهــم يشــبهونني، ونحــن نحــاول التواصــل بمزيــج مختلــط مــن اللغــات، غايتهــا واحــدة« )5(، أعــاد 

ــة، وبإنســانيّته، فالوطــن مســؤول  ــه الفرديّ ــزازه بكينونت ــه بنفســه، واعت ــر ثقت ــه هــذا التقدي إلي

ــة  ــك المتعلّق ــة تل ــا، وبخاصّ ــي يحتاجونه ــات الت ــم الحاج ــم وتقدي ــه احتضانه ــه، علي ــاه أبنائ تج

بتنميــة الــذّات الداخليّــة، وهــذا مــا لم يحــدث في لبنــان، لذلــك فقــد حسّــان الأســباب التــي تربطــه 

ــكاري، لا  ــان؟« )6(، وهــذا ســؤال اســتفهامي إن ــان المنشــأ، فيســأل نفســه: »لمَ ســتعود إلى لبن بلبن

)1( لنا عبد الرحمن م. س، ص 19.

)2( م. ن، ص 218.

)3( م. ن، ص 44.

)4( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص 170.

)5( م. ن، ص 210.

)6( م. ن، ص 210.
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يحتــاج إلى إجابــة؛ لأنّ الإجابــة معلومــة لــدى الســائل، ويفيــد الســؤال عــدم وجــود مغــزى أو غايــة 

مــن العــودة إلى لبنــان، لذلــك تنتفــي الرّغبــة في العــودة، لكــن في الوقــت نفســه أيقظــت فرنســا في 

داخلــه انتــاءً جديــدًا لم يشــعر بــه في لبنــان، فيقــول: »في فرنســا اكتشــفت معنــى آخــر للهويّــة.. 

ــا فقــط« )1(، وهــذا انتــاء مريــح ليــس فيــه تقســيم طائفــيّ وحــزبّي ومناطقــيّ،  كنــت هنــاك عربيًّ

ــه  ــن؟« والهــدف من ــؤال التّلقــائي »أنــت مــن وي ــاً: »لم أعــد أواجــه السّ فيعــرّ عــن ارتياحــه قائ

الفــرز الطائفــي السريــع« )2(، وكأنّ الامقــول في هــذه التجربــة أنّ الغــرب يعاملنــا بوصفنــا عربًــا 

ــون،  ــب أن يك ــا يج ــذا م ــا، وه ــدّد انتاءاتن ــن تع ــر ع ــرف النّظ ــة ب ــة العربيّ ــي إلى الهويّ ننتم

فيتاقــى هــذا المضمــر مــع المقــول الــذي صّرح بــه باســم، وكان دائــم الحنــن إليــه، كــا ذكرنــا 

ســابقًا، وهــو الوحــدة العربيــة. لكــن هــذا الانتــاء لم يتعــزّز، لأنّ حسّــان كان مهزومًــا مــن الداخل، 

ومــا زال متألّــاً بطعنــات الوطــن، فظــلّ انتــاؤه مكبوتًــا في الاوعــي، وكأنّ في هــذا إشــارة إلى أنّ 

الوطــن الضعيــف، الــذي لا يوفّــر لأبنائــه مقوّمــات العيــش الكريــم، ســيفقدهم عاجــاً أم آجــاً؛ 

لــذا تمــرّد حسّــان عــى هــذا الشــعور بالسّــعي إلى الانتــاء إلى الــذّات والنجــاح في العمــل، وقــد 

أتيحــت لــه الفرصــة في لنــدن، واختــر هنــاك نوعًــا جديــدًا مــن الانتــاء وهــو الانصهــار في تلــك 

البيئــة والنجــاح في العمــل، ولعــلّ ذلــك هــروب مــن الانتــاء الوطنــي، مــا يعنــي أنــه كان يعيــش 

أواليّــة دفاعيّــة تبعــد منــه هاجــس التفكــر بالوطــن والعائلــة، فتآلــف مــع المجتمــع هنــاك، وعــرّ 

عــن مشــاعره قائــاً: »وجــدت لنــدن مدينــة أليفــة.. أحببــت العــدد الهائــل مــن الغربــاء« )3(. وهــذا 

يعنــي أنّــه يهــرب مــن انتــاء مرسّــخ في الاوعــي، فرتــاح إلى شــعوره بأنــه غريــب وســط مجتمــع 

يضــمّ كثــرًا مــن الغربــاء، وكأنّ هــذا خطــاب يدعــو فيــه للعالميــة وإنــكار الهويّــة الوطنيــة، لكــن 

في الواقــع كان حبّــه للنــدن حنينًــا مكبوتًــا إلى مــكان آخــر ينتمــي إليــه، لكنــه لا يريــد أن يعــرف 

بذلــك.

ــة لا تتــاشى، وإن غابــت، وظــنّ أصحابهــا بعــدم وجودهــا، فــا إن   ولأنّ الانتــاءات المكبوت

عــاد إلى لبنــان للقيــام بواجبــه تجــاه أختــه، وتــراءى أمــام عينيــه هــول المصيبــة التــي انزلــق إليهــا 

ــاء  ــع الانت ــدا م ــباتها، وتعاض ــن س ــي م ــاء الأسري والوطن ــتيقظ الانت ــى اس ــن حتّ ــوه حس أخ

)1( م. ن، ص 210.

)2( م. ن، ص 211.

)3( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص -213 214.
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الإنســاني، فيقــول: »القــدر وضعنــي في المواجهــة مــرّة أخــرى لأنقــذ هــذا الطفــل مــن أن تربّيــه 

أمــه عــى مــا آمنــت بــه وأبــوه، كي يصبــح مجاهــدًا مــن جديــد، وتظــلّ السلســلة مســتمرّة«)1(. 

وفي اتخــاذ هــذا القــرار انتــاء إلى القيــم الإنســانيّة العليــا، وهــي الربيــة الســليمة والخــر العــام 

للبشريّــة، لأنّ تحســن العــالم يبــدأ مــن الــذّات، والمحيــط المحــيّ ليتوسّــع ويعــمّ الوجــود، وهــذا 

الانتــاء للإنســانية ليــس بغريــب عــن حسّــان الــذي نبــذ في مراهقتــه وشــبابه الهويّــات التــي تميّــز 

ــاء إلى شــخصيّته  ــم، ويعــود هــذا الانت ــاس وتقتله ــشّرد النّ ــي ت ــره الحــروب الت ــاس، وك ــن النّ ب

المســالمة، فيتحــسّر عــى أخيــه »مــاذا فعلــت يــا حســن؟ مــن قتلــت؟ وتحــت أيّ مســمّى غــدوت 

قاتــاً يــا ابــن أمــي وأبي؟«. )2(

هــذه المناجــاة القائمــة عــى التّفجــع والنّــدب عــى أخيــه تأخذنــا إلى انتــاء أكــر مــن الانتــاء 

العائــي ويحتويــه، هــو الانتــاء الإنســاني الــذي يدافــع عــن القيــم الإنســانية كالحــقّ في الوجــود، 

ونبــذ التطــرّف والعنــف، وتحقيــق الربيــة الســليمة، والمحافظــة عــى الإنســانية، وكرامــة الإنســان، 

ــظ الأسرة  ــه ونســبه، فتوق ــه وعرق ــدف إلى مصلحــة الإنســان بــرف النظــر عــن لون ــذي يه وال

ومســتقبل الأطفــال بمــا يحمــل مــن انتــاء إنســاني ووطنــي في داخلــه الانتــاءات السّــامية 

ــاء  ــل الانت ــل مقاب ــاء إلى العم ــد الانت ــرى وبالتّحدي ــاءات الأخ ــة الانت ــظ تفاه ــة، ويلح المكبوت

ــه يتحقــق وجــود الإنســان الفاعــل، فيســتهر بمــا كان  ــذي في ظلّ ــي ال ــي والعائ الإنســاني والوطن

يتــوق إليــه في لنــدن وباريــس: »وأنــا هــل كانــت قضيتــي رســم وجــوه الكاريكاتــر في صفحــات 

ــه مــن خــال الرّســم  ــق ذات ــة تحقي ــان« )3(، فيشــعر بضآل ــا حسّ ــك ي ــد؟ هــل هــذه قضيّت الجرائ

الكاريكاتــوري، ويعــي هدفًــا أســمى، ويجــد ضالّتــه في تحقيــق إنســانيته في إنقــاذ هذيــن الولديــن 

ــه  ــان وتخلي ــودة حسّ ــا. وبع ــبق وأشرن ــا س ــافهم، ك ــر أس ــابهًا لمص ــون مش ــد يك ــر ق ــن مص م

ــه،  ــي لدي ــاء الحقيق ــور الانت ــاع، يتبل ــن الضي ــا م ــن لينقذه ــة الطفل ــه رعاي ــفر وتبنّي ــن الس ع

ــع  ــح م ــام للإنســانيّة، فيتصال ــا، والخــر الع ــح أبنائه ــروت وإلى صال ــاء إلى الوطــن/ ب وهــو الانت

نفســه، ويحــاور ذاتــه: »واجــه الحقيقــة، أنــت مــا زلــت تعيــش قيــد الــدّرس فــكلّ شيء في حياتــك 

ــروت ليســت  ــا ب ــة ك ــا حال ــان، إنّه ــا حسّ ــة ي ــرّد هويّ ــدّرس ليســت مج ــد ال ــدّرس.. قي ــد ال قي

)1( م. ن، ص 246.

)2( م. ن، ص 246.

)3( م. ن، ص 247.
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مجــرّد مــكان، بــل اختيــار.. مكانــك الأول.. حضنــك الأخــر.. إنّهــا الوطــن الوحيــد بالنّســبة لهــم، 

ــه« )1(. ومغادرتهــم لهــا هــو التــشّرد بعين

ــا  ــى إليه ــي انته ــاع، الت ــة الضي ــن حال ــان للطفل ــان حسّ ــي احتض ــبق، ينه ــا س ــق م  وفي تدقي

باســم، وأودت بحيــاة حســن الأخ الأصغــر لحسّــان ووالــد أنــس، وبهــذا تنطــق الرّوايــة بدلالــة هي: 

إنّ الانتــاء الوطنــيّ المشــفوع بالهويــة، والانتســاب الأسريّ المرفَــق بالوعــي الفكــريّ، »لأن الوعــي 

إذا فقــد أي صيغــة مــن صيــغ التجــدد الــذي تســمه بالثبــات والرســوخ، تفقــد الــذات في انفتاحهــا 

المطلــق هويّتهــا بالتاهــي في الآخــر« )2(، يمثــان الســبيل الأوفى للحصــول عــى الاســتقرار النّفــيّ 

، وهــو مــا يمكّــن المــرء مــن السّــعي المنتــج والمثمــر، ويعطيــه القــدرة ليختــار الأليــق  والاجتاعــيّ

بعيــدًا مــن الانفعاليــة، والهــروب مــن المواجهــة، ويمــدّ لــه جســور عبــور نحــو الانتــاء الإنســانّي 

والخــر العــام. وانتهــاء الروايــة بنبــذ العنــف، والحيلولــة دون اســتمراريته في الأحفــاد يقــدّم رؤيــة 

استكشــافيّة تنبــئ بمســتقبل أفضــل للبنــان، بعيــدًا مــن التّطــرف والقتــل وإن كان الطريــق شــائكًا؛ 

لــذا جــاء قــرار حسّــان باحتضــان الطفلــن إنقــاذًا للإنســانية، وإســهامًا في مســار النظــام القيمــي 

لبنــاء المجتمــع الحديــث.

)1( لنا عبد الرحمن، م. ن، ص -247 44.

)2( عبد الله أبو هيف، الجنس الحائر، أزمة الذات في الرواية العربية، رياض الريّس للكتب والنشر لبنان، ط1، 2003، ص 9.
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والعبوديّة  الحرّية  إشكاليّة 

السّحريّة الواقعيّة  ياتها 
ّ

وتجل

د. هدى علي عيد)))))
البريد الإلكتروني:

houdaeid@hotmail.com

)*( الدّكتـور عـزّ الدّيـن جاوجـي )24 فبرايـر 1962(: كاتـب جزائـريّ وأسـتاذ محاضر في جامعـة محمّد البشـير الإبراهيميّ بمدينة بوعريريـج، وُلد في 

مدينـة سـطيف الجزائريّـة، بـدأ نشـاطه الأدبـيّ فـي سـنّ مبكرة، ونشـر أعمالـه الأولى فـي الثّمانينيات فـي الصّحـف الجزائريّـة والعربيّة، أسّـس برفقة 

عـدد مـن الأدبـاء »رابطـة إبـداع الثّقافيّـة الوطنيّـة« عـام 1990، اختير فـي العـام 2003 عضوًا فـي الأمانة الوطنيّـة لاتّحاد الكتّـاب الجزائريّيـن، صدر له 

أكثـر مـن أربعيـن كتابًـا: فـي النّقد )10 كتب(، والرّواية )9 روايات(، والمسـرح )12 مسـرحية(، القصّة )3 مجموعات قصصيّـة(، وأدب الأطفال )7 قصص 

و40 مسـرحية(، وقدّمـت عـن أعمالـه مئـات البحوث والدّراسـات والرّسـائل في الجامعـات داخل وخارج الوطن، فـازت روايته »عنـاق الأفاعي« بجائزة 

.https//alarabiahunion.org .2022 كتـارا في ت1 من العـام

 )1(  كاتبـة وباحثـة متخصّصـة فـي النّقـد الأدبـيّ الحديـث، أسـتاذة محاضـرة فـي جامعـة الجنـان، تعُـدّ مـن الأصـوات المبـادرة فـي المشـهد الثقّافـيّ 

اللّبنانيّ، أسـهمت بمقـالات نقدّيـة وثقافيّة فـي العديـد مـن الدّورياّت، والمجـاّت المحكّمـة، لها تسـع روايات وبعض الإسـهامات القصصيّـة، مُحاضِرة 

في عدد مـن النّـدوات النّقديـّة الأدبيّة، حائـزة علـى جائـزة مؤسّسـة الحريـريّ للتنّميـة البشـريةّ المسـتدامة عـن روايتهـا »حـبّ فـي زمـن الغفلـة«، 

وجائـزة المطـران الأب سـليم غـزال للسّـلم والحـوار الوطنـيّ اللّبنانيّ، عـن أعمالهـا الرّوائيّـة، بالإضافـة إلـى عـدد مـن الجوائز الوطنيّة الأخـرى. 

في رواية »هاء، وأسفار عشتار« لعزّ الدّين جلاوجي)*)
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The problem of freedom and slavery and their 
realistic and magical manifestations

in Ezzeddine Jalawji’s Haa and Ishtar’s Travels 

In his novel Haa and the Travels of Ishtar, the novelist Ezzeddine Jalawji escorts us 
to the light of reflection and questioning to where the legitimacy of human anxiety 
lies. His is an eternal journey in search of the “truth”, of the essence of the human 
will, and of the credibility of the concept of modernity. His is an obsession that 
calls for a return to the exotic in order to represent the states of such instincts in 
their well-known realistic representation )werewolfery, for instance( by employing 
a pure, multi-cultural perception in order to arrive at the missing meaning.

In light of this vision/research, Jalawji’s novel emerges as a narrative product that 
goes well beyond experimentation to the of establishment of a new genre, which 
reflects the author’s aspiration for change by rejecting familiar predetermined 
frameworks, stereotypical characters and simple expressive forms. In this novel, 
the author addresses the duality of slavery and liberty with a tendency to employ 
exoticism. Inspired by its suggestions and the tales of its characters, the narrator 
emulates the style of the old Arabic literary heritage or is open to the humane world 
herita from which he draws or generates imaginary, elusive worlds in which, and 
through which, the relationship between the problem and its cause, between what 
is stated and what is implied, ceases to exist.

The analytical descriptive reading of this novel highlights the narrator’s 
quest to immerse the readers in an intended state of chaos and in the fever 
of questioning in order to arouse in them the desire to find answers. Jawalji’s 
readers are bewildered by the horror of the meaning, which is quite distinct from 
the well-known biological terror with which the miraculous traditional narratives 
are rich. The author is sure to call upon his readers to share his preoccupation 
with the obsession for contemplation for the purpose of attaining the truth and 
realizing change.

Key words: 

Keywords: freedom, slavery, travels, exoticism, myth, monster.

Abstract:



65 64

| 65 |

 يُدخلنـا الـرّوائّي الجزائـريّ عـزّ الدّين جاوجي، في روايته »هاء، وأسـفار عشـتار«، إلى نور التفكّر والسّـؤال؛ 

حيـث مشروعيّـة القلـق الإنسـانّي في رحلـة البحث الأبـديّ عن »الحقيقـة«، عـن ماهيـة الإرادة البشريّة، وعن 

مـدى صدقيّـة مفهـوم الحداثة الّتي يمارسـها البـشر بصلفٍ يكاد يعيدهـم إلى مربـع الغرائز الأولى. 

ــداتها  ــز، في تجسّ ــك الغرائ ــل حــالات تل ــيّ لتمثّ ــيّ العجائب ــودةً إلى الغرائب ــه ع ــتدعى من هاجــسٌ اس

الواقعيّــة المعروفــة )الذّئبيّــة عــى ســبيل المثــال(، متوسّــاً الإدراكَ الصّــافي والثّقــافّي المتعــدّد المنابــع، ســبياً 

إلى ترصّــد المعنــى المفقــود. 

ــا يتجــاوز التّجريــب إلى التّأصيــل، عاكسًــا  في ضــوء هــذه الرّؤيــة/ البحــث، تــرز روايتــه منتجًــا سرديًّ

تطلّــعَ كاتبــه إلى التّغيــر »برفضــه القوالــب الجاهــزة المألوفــة، والشّــخصيّات النّمطيّــة، والأشــكال التّعبريّــة 

البســيطة«)1(، يعالــجُ، مــن خالــه، ثنائيّــة الحرّيــة والعبوديّــة، عــى نــزوعٍ إلى توظيــف الغرائبــيّ، ينســج في 

ظالــه عــى منــوال الــرّاث العــربّي القديــم مســتلهاً بعــض إيحاءاتــه، وشــخصيّات حكاياتــه، أو منفتحًــا 

عــى أســاطر الــرّاث العالمــيّ والإنســانّي ينهــل مــن روافــده، أو منرفًــا إلى توليــد عــوالم اســتيهاميّة زئبقيّــة، 

تــكاد تنتفــي فيهــا، ومــن خالهــا، العاقــة بــن السّــبب وعلّتــه، بــن الظاهــر ومُضمــره. 

وقــد أبــرزت القــراءة الوصفيّــة التّحليليّــة لهــذه الرّوايــة، ســعي الــرّوائّي إلى إغــراق المتلقّــي، في حالــة 

الفــوضى المقصــودة، في حُمّــى السّــؤال، ليثــر لديــه رغبــة تحصيــل الجــواب متحــرّاً أمــام رعــب المعنــى، 

ــه إلى  ــا قارئ ــة، داعيً ــة الرّاثيّ ــات العجيب ــه السّرديّ ــذي حفلــت ب المفــارق للرّعــب البيولوجــيّ المعــروف الّ

ــقِ التّغيــر. ــل، بهــدف إدراك الحقيقــة، وتحقّ مشــاركته الاســتغراقَ في هاجــس التّأمُّ

 كلمات مفتاحيّة:

الحرّية- العبوديّة – أسفار- الغرائبيّة- الأسطورة- المسَخ

)1( يقطين، سعيد، القاضي، محمّد، رهانات الرّواية العربيّة بين الإبداعيّة والعالميّة، سلسلة رؤى ثقافيّة )1(، الرّياض: النّادي الأدبيّ الثقّافيّ، ط1، 

2011، ص 20.
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المقدّمة: 

ــيّ المضمِــر لأيديولوجــيّ، يتعــنّ المســتوى  تتلبّــس روايــة »هــاء، وأســفار عشــتار« لبَــوس الفنّ

ــا، مــن قِبــل، كاتبهــا يديــن مــن  الأيديولوجــيّ )1( فيهــا، بمنظومــة القيــم العامّــة لرؤيــة العــالم ذهنيًّ

خالــه الحضــارة الإنســانيّة، ومؤسســاتها التــي تســتعبد الإنســان، ولا تنــي تنتــج الحــروب المدمــرة، 

مقتاتــة لحــوم البــشر وحيواتهــم وحرّياتهــم، متّهــاً بالدّرجــة الأولى، الــذات/ الفــرد المرتبكــة الّتــي 

ــات  ــى الرّغب ــردّ ع ا ضرورة التّم ــدًّ ــدّدة، مؤك ــكالها المتع ــة بأش ــن إلى العبودي ــا، وترك تفســد حرّيته

البشريّــة والغرائــز لكونهــا: »كثــراً مــا تصــر قيــودًا تخطــف منّــا حرّيتنــا، وتلبســنا رداء العبوديّــة«)2(.

ـــى  ـــرح ع ـــة، أن نط ـــذه الرّواي ـــرأ ه ـــن نق ـــا، ونح ـــا بديهيًّ ـــدو لن ـــة، يب ـــذه الرّؤي ـــن ه ـــا م انطاقً

ــيّ  ــا الفنّـ ــق بناءهـ ــتار« أن تحقـ ــفار عشـ ــاء، وأسـ ــتطاعت »هـ ــل اسـ ــؤال الآتي: هـ ــنا السـ أنفسـ

ـــا  ـــدع لغته ـــن أن تب ـــا، م ـــي حكايته ـــي تح ـــة، وه ـــذه الرّواي ـــت ه ـــل تمكنّ ـــة؟ وه ـــا الروائيّ بلغته

ـــوديّ،  ـــيّ والوج ـــر الأيديولوج ـــا لتمري ـــمّ توظيفه ـــة ت ـــردّ حكاي ـــت مج ـــا بقي ـــة؟ أم أنّه ـــل اللّغ داخ

عـــر توليفتهـــا مـــا بـــن الواقعـــيّ والتّخيـــيّ، مـــن خـــال المنحـــى »الواقعـــيّ السّـــحريّ« الّـــذي 

ـــي  ـــة الّت ـــر المستســـاغ مســـتعينًا بالواقعيّ ـــع غ ـــة الواق ـــا إدان ـــر أدقّ، هـــل أراد كاتبه ـــه؟ أو بتعب تبنّت

ـــدًا  ـــه« )3(، مفي ـــا عن ـــراً حقيقيًّ ـــنا تقري ـــي تعطـــي حواس ـــيّ، وه ـــيّ حقيق ـــالم الخارج ـــرض أنّ الع »تف

مـــن الخصائـــص التّـــي تسِـــم هـــذا الجنـــس الفنّـــيّ عنيـــت »الواقعـــيّ السّـــحريّ«، مـــن جمـــعٍ 

»بـــن الواقعـــيّ والفانتـــازي )4(، مـــن الّامعقوليّـــة الّتـــي تخوّلـــه تحويـــل الحقيقـــيّ إلى رهيـــب، 

)1(  وُلد مفهوم » الأدلوجة« أو علم الأفكار منذ بداية القرن التّاسع عشر كمصطلح، على أيدي مجموعة من الّلغويّين الفرنسيّين، وتحديدًا في عمل 

دستيو دي تراسي »عناصر الأدلوجة« في سنة 1801، ينظر في مقال: د. إسكندر مرعي، العدوانيّة والعنف والأدلوجة، مجلّة الطّريق، ملفّ العنف 

ابع عشر، 2015، ص 13. اهرة الإرهابيّة، العدد الرًّ والأيديولوجيا/ خلفيّات الظًّ

)2(  جاوجي، عزّ الدّين، هاء- وأسفار- عشتار، الجزائر: دار المنتهى للنشر والتّوزيع، ط1، 2022، ص 53.

)3( Bowers. Maggie Ann. Magic )AL( Realism. Routledge Taylor and Francis Group. London- and New York. 2005.P. 19.

)4( لاستزادة: حليفي، شعيب، شعريّة الرّواية الفانتاستيكيّة، بيروت: الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، ط1، 2009، ص 62. 

“يميل الفانتاستيك نحو العجائبيّ، وتشكّل النّهاية الفارق ما بين العجائبيّ والغرائبيّ، عندما تحيل على ما هو طبيعيّ أو فوق طبيعيّ، وبينهما يوجد 

الفانتاستيك، أي أنّ عنصر التّفسير يبقى مكوّنًا أساسيًّا مهمًا” وتعزى أهميّته إلى أنه يدفع الكثير من الّلبس عن المحكي الفانتاستيكيّ الّذي يجمع 

بينهما بمهارة«.
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ـــن  ـــه ع ـــدم انفصال ـــع ع ـــة، م ـــة فكريّ ـــه إلى أقليّ ـــا توجهَ ـــه تاليً ـــح ل ـــيّ، لتتي ـــيّ وخوارق ـــر واقع وغ

الواقـــع«؟)1(، بـــل هـــل كان اســـتياده المواقـــفَ الغرائبيّـــة الّتـــي حفلـــت بهـــا روايتـــه فرصتـــه 

المتاحـــة حتّـــى يتمكّـــن مـــن القـــول؟ أســـئلةٌ ســـتحكم مســـار الاســـتقراء الوصفـــيّ التّحليـــيّ 

وقوامُـــه السّرديّـــة )2( البنيويّـــة السّـــيميائيّة، أتبـــنّ مـــن خالـِــه، المنظـــور الّـــذي كوّنتـــه الرّؤيـــة 

الكامنـــة حيـــال إشـــكاليّة الحرّيـــة والعبوديّـــة، في هـــذه الرّوايـــة.

ــود  ــذي يق ــد ال ــل الجدي ــة المتخيّ ــالم الرّواي ــي ع ــن جاوج ــزّ الدّي ــر ع ــي: يبتك ــذة« الوع »ناف

ــح  ــديّة، لصال ــح الجس ــم والمام ــب الاس ــخصيّة المغيّ ــرّاوي/ الشّ ــاطة ال ــه، بوس ــيَ في تفاصيل المتلق

الهوّيــة الفكريّــة/ النّفســيّة المتّمــردّة، عــى التّواضعــات المجتمعيّــة الرّاســخة، الهاربــة مــن الوقــوع 

ــن.  ــة شــأنه شــأن الآخري ن ــة« الجنســية المدجِّ في إســار »الرّغب

هــو راوٍ يصنــعُ لنفســه منطقــه الدّاخــيّ الخــاصّ بــه، فرفــض مــا اعتــاده الآخــرون، ويتجــاوز 

الحالــة الإنســانيّة العشــقيّة الملتحمــة مــع »مدلّلتــه« الّتــي افتتــح مــسروده الفنّــيّ بتوصيــف تعلّقــه 

بهــا، بتنــاصٍّ صــوفّي لغــويّ »حاّجــيّ« )3( واعٍ: »فــإذا أنــا هــي وهــي أنــا« )4(. 

ــا  ــزّواج، داعيً ــوَج بال ــذي يت ــديّ الّ ــرّاوي عــى معشــوقته، فرفــض مــآل الحــبّ التّقلي يتمــردّ ال

ــل في مشــاركته الارتحــال )5( والسّــفر، والبحــث عــن إجابــات غائبــة،  إيّاهــا إلى مســار مغايــر يتمثّ

ــا أســفار التّيهــان في شــعاب الأســئلة والحــرة  ــه قــد أزمــع: »عــى السّــفر الطّويــل.. نكتــب معً لأنّ

ــدّي« )6(.  والتّح

وهـــو إذ يفعـــل، يضمّـــن العنونـــة »نافـــذةً« ينبثـــق القـــول مـــن خالهـــا، فيقـــود المتلقـــي 

عرهـــا إلى عـــالم قصّـــه، عســـاه يتمكّـــن مـــن بلـــورة رؤيتـــه أو طريقتـــه في اســـتغاله راَويـــه أي 

)1( مطري، د. نجاء علي، الواقعيّة السّحريّة في الرّواية العربيّة، بيروت: مؤسسة الانتشار العربيّ، ط1، 2016، ص 85.

)2( يعـدّ علـم السّـرد أحـد تفريعـات البنيويّـة الشّـكانيّة الّتـي تبلـورت فـي دراسـات كلـود ليفـي- شـتراوس Claude Lévi-Strauss، ثـمّ: »تنامى هذا 

الحقـل فـي أعمـال دارسـين بنيويّيـن آخرين، وأبرزهـم: تـودوروف Todorov وغريماس Greimas، هذا ويتداخل السّـرد مـع السّـيميائيّة: الّتي تتناول 

أنظمـة العامـات، بالنّظـر إلـى أسـس دلالتهـا وكيفيّـة تفسـيرنا لهـا« لاسـتزادة ينظـر فـي: لحمدانـي، حميـد، أسـلوبيّة الرّوايـة- مدخـل نظـريّ، الـدّار 

البيضـاء: مطبعـة النّجـاح الجديـدة، منشـورات دراسـات سـيميائيّة أدبيّـة لسـانيّة )سـال(، ط1، 1989، ص 109.

)3(  الحاّج: أبو المغيث الحسين بن منصور الحاّج، شاعر صوفيّ من شعراء الدّولة العبّاسيّة، يعدّ من روّاد أعام التّصوّف في العالم العربيّ 

 islamqa. Infoّوالإسامي

)4(  هاء، وأسفار عشتار، ص 8

)5( الرّحلــة: انتقــال واحــدٍ أو جماعــة مــن مــكان إلــى آخــر لمقاصــد مختلفــة، وأســباب متعــدّدة، بطــرس البســتاني، بيــروت: دائــرة المعــارف، م: 

8، 1988م، ص 564.

)6(  هاء، وأسفار عشتار، م. ن. ص 8.
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ــرّاوي،  ــب أو الـ ــم الكاتـ ـ ــة تحكُّ ــي »طريقـ ــة تعنـ ــوم أنّ الرّؤيـ ــه؛ والمعلـ ــاصّ بـ ــوره« الخـ »منظـ

بشـــخصيّات الرّوايـــة قـــولًا وفعـــاً، فـــأيّ حـــدث روائّي لا يمكـــن تقديمـــه إلّا عـــر رؤيـــة معيّنـــة 

ـــا  ـــا، م ـــة– يجريه ـــارٍ -دقيق ـــة اختي ـــق عمليّ ـــسّرديّ، وِف ـــج ال ـــا للرنام ـــب ترتيبً ـــن الكات ـــتدعي م تس

ـــع،  ـــوده، في الواق ـــة وج ـــي، وبصدقيّ ـــه المح ـــتقاليّة عالم ـــيّ باس ـــام الفنّ ـــى الإيه ـــدرة ع ـــه الق يمنح

بشـــخوصه وأحداثـــه، وزمانـــه«.)1(

ــرّاوي  ــل ال ــو يجع ــافة؛ إذ ه ــذه المس ــاوزاً له ــر تج ــور« أك ــح »المنظ ــدو مصطل ــل، يب  بالمقاب

ملتحــاً، أو ذائبًــا في رؤيــة الكاتــب إزاء مــا يــروي، مــن خــال تحديــده اتّجــاه الرّؤيــة وطبيعتهــا، مــا 

يعكــس أهميّــة هــذا المصطلــح، ويُــرز تاليًــا قدرتــه، عــى تــشّرب النّســيج البنــائّي الفنّــيّ، والفكــريّ 

لمحــرّكات النّــصّ/ العمــل الــرّوائّي. 

فالــرّاوي، وإن كان عنــرًا مــن عنــاصر العمــل الــسّرديّ الــرّوائّي، إلّا أنّــه العنــر الّــذي يختبــئ 

خلفــه الكاتــب، بــل هــو »الأنــا الثّانيــة للكاتــب«، الّتــي قــد تتحــوّل لشــخصيّة مشــاركة، أو هــي قــد 

تتموضــع متبنيــةً ضمــر المتكلّــم -حالهــا في الرّوايــة- كــا يــرى النّاقــد الأدبّي الأمريــيّ وايــن بــوث)2( 

Booth .C Wayne، لــذا لا يمكــن جعــل هــذا العنــر متعــادلًا، عــى المســتوى الوظيفــيّ، مــع ســائر 

العنــاصر المكوّنــة، لأيّ عمــل أدبّي.

يبتكــر الكاتــب منظــوره الجديــد والمغايــر إلى الحيــاة، يُرفــده في ذلــك، التّبــرُّ في الأعــاق، وفي 

الأحــداث، وفي الآخــرِ المختلــف، مــا يحسّــن شروط الرّؤيــة عنــده، ويتيــح لــه فــرصَ إيجــاد الجــواب؛ 

وهــذا مســعى مــن القــول يعكــس عنــد صاحبــه وعيًــا عميقًــا بتاريخيّــة الكتابــة، وبأهمّيــة تأســيس 

كونِــه الــسّرديّ الّــذي ســيتفردّ بــه، متنبّهًــا إلى كــون الرّوايــة التّجريبيّــة الّتــي يولّدُهــا تمثّــل »روايــة 

الحرّيــة الّتــي تؤسّــس قوانينهــا الذّاتيّــة، وتنظّــر لســلطة الخيــال، وتتبنّــى قانــون التّجــاوز المســتمر، 

ــكلّ  ــة، فل ــة الذّاتي ــة خــارج التّجرب ــصّ، وتخــون أيّ تجرب وهــي بهــذا ترفــض أيّ ســلطة خــارج النّ

ــدة تســعى إلى أن تؤسّــس قوانــن  ــة جدي ــع مختلفــة أشــكال مــن القــصّ مختلفــة، وكلّ رواي وقائ

اشــتغالها في الوقــت الّــذي تتيــح فيــه هدمهــا« )3(.

)1( J. Kristeva, Le texte du roman, approche sémiotique du structure discursive transformationnelle. Ed. Mouton, 1976. p.18

)2( Wayne C. Booth 1921 - 2005م ) ّواين بوث صحفي ناقد وكاتب أمريكي( britannica.com 

)3(   الباردي، محمّد، إنشائيّة الخطاب في الرّواية العربيّة الحديثة، دمشق: اتّحاد الكتّاب العرب، 2000م، ص 243.
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الكتابة = الحريّة الحقيقيّة في مجتمع العبوديّة

ــال في  ــل الانتق ــمتا فع ــن تقاس ــا عنونت ــة، وحم ــة الرّواي ــا بني ــن كوّن ــمن مكثف ــال قس في خ

ــة فكــر  ــه« / وب= »أســفار المســخ«، ســتتبلور منظوم ــان، هــا: أ = »أســفار التي ــكان وفي الزمّ الم

ــه.  ــول عن ــق الق ــذي ينبث ــه، وســيتضح المنظــور الّ ــف راوي ــي خل ــب المتخف الكات

تتجــىّ في القســم الأوّل )أ( تقنيــة الاســرجاع، وكــسر الزمّــن التــي أتاحــت للــرّاوي مــن داخــل 

كــون القــصّ، اســتعادة ســبب دخولــه إلى السّــجن، وإقامتــه فيــه مــدّة خمــس ســنوات، وذلــك في 

إثــر تأليفــه كتابــه الإنســان الحــرّ«، إقامــة أتاحــت لــه اســتبطان عوالمــه الدّاخليــة في المــكان/ العزلــة 

الّــذي صــرّه الكاتــب مكوّنًــا باشــاريًّا )1( فاعــاً قــادراً عــى تحويــل راَويــه، عــن طبيعتــه الإنســانيّة 

ــع  ــدا الجمي ــة، وب ــى صــار ككــرة عماق ــم حتّ ــدأ رأسي يتضخّ ــة، »ب ــة غــر مألوف ــابقة، إلى حال السّ

أمامــي كفــران حائــرة مرعوبــة« )2(.

 وفي أنحــاء السّــجن ســيُمنَح الــرّاوي فرصــةَ الالتفــاف عــى الــذّات، فتتولــد ذرائعيّــة اســتحضار 

صــوت الجــدّ السّــندباديّ –نســبة إلى السّــندباد البحــريّ أحــد أبــرز أبطــال »ألــف ليلــة وليلــة«)3(- 

ــن  ــم م ــذا الاس ــه ه ــا يحمل ــاح«، وم ــم »مصب ــةَ الاس ــوازٍ ورمزي ــتدعاء م ــوال، في اس ــم التّج الدائ

تضمينــات الضــوء والإبصــار والكشــف المتــاح نِتــاج تعــدّد الــرّؤى، فالحفيــد يكتشــف حكمــة مــا 

أعلــن الجــدّ بتفكّــر، »ليــس الحرّيــة أن تخــرج مــن العبوديّــة، الحرّيــة أن تخــرج منــك العبوديّــة«)4(.

ــك الإقامــة الخمســيّة المســتعادة في  ــا محاكمــة الخــارج »الأســود«، في خــال تل  ســتنطلق تاليً

جــوف السّــجن، والّتــي منحــت البطــل الرغبــة في الاســتغناء النهــائي عــن الخــارج، والعــزوف عــن 

التطلــع إليــه لخوائــه وفراغــه، »مــن ســنوات لم أعــد أرغــب في أن أرفــع عينــي إلى الأعــى، ولا أن 

ــادراً، وأيّ شيء ســأرى؟« )5(. ــام إلّا ن أمدّهــا إلى الأم

ــه  ــه قبــل إقامت ــذي عــانى من ــرّاوي العميقــة، وتيهــه عــن المجتمــع الّ ــة ال  ســتتأكد بذلــك غرب

)1(   غاستون باشار 1884- 1962 )Gaston Bachelard( فيلسوف فرنسيّ بحث مسألة المكان الرّوائيّ في كتابه La poétique de l’éspace ورد 

في: غاستون باشار، جماليّات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر )مجد(، بيروت: ط4، 1996، ص 10.

)2(   هاء، وأسفار عشتار، م. س. ص 15.

)3(   السّندباد البحريّ: شخصيّة أسطورية من أبرز شخصيّات ألف ليلة وليلة، وهو بحار من بغداد، عاش في فترة الخافة العباسيّة. لاستزادة ينظر 

في: الموسوعة العربية الميسّرة، المكتبة العصريّة، بيروت: ط2، 2010، ص 214.

)4(   م. ن. ص 12.

)5(   م. ن. ص -11 12.
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ــا مــع مــن حولــه، بــدءًا بوالدتــه  السّــجنيّة، لكونــه قــد عايــن حالــةً مــن التهميــش، وصراعًــا خارجيًّ

ــدار  ــب الج ــف جن ــدتي تق ــت بوال ــه: »فوجئ ــى مدلّلت ــه، وع ــى أبي ــه، ع ــية علي ــلّطة القاس المتس

ترمقنــا بنظــرات غاضبــة حاقــدة.. مــار عقــي وفقــدت السّــيطرة عــى نفــي.. قلبــت بــري بــن 

ــمّ عجلــت أقــوم..  ــا، ث ــى انهــرت أرضً ــي حتّ ــا، فصفعتن ــي أسرعــت إلين ــي الّت ــة وأمّ ــي المدلّل طفلت

ــا« )1(.  لكنّهــا أسرعــت فرمتنــي أرضً

وصــولًا إلى أســتاذه الجامعــيّ الّــذي طــرده مــن صفّــه، لأنّــه عارضــه في طريقــة تفكــره 

ــة لجــأت  ــه حيل ــة، وأنّ ــه إلى الأمــور، عندمــا أدلى أمامــه باعتقــاد مفــاده »أنّ العمــل عبودي ونظرت

ــذي يحســب نفســه  ــا أغضــب أســتاذه الّ ــه الإنســان« )2(، م ــا شراســة الإنســان لاســتعباد أخي إليه

»كبــر الأســاتذة« فــا يجــرؤ أحــد عــى مجادلتــه –وكأنّ الكاتــب يغمــز مــن قنــاة بعــض الأســاتذة 

الجامعيــن المعتدّيــن اعتــدادًا فارغًــا بالمعرفــة الّتــي يمتلكــون، عــى اعتبــار أنّ العلــم الحقيقــيّ يزيــد 

صاحبــه تواضعًــا ولطفًــا، ويبعــده عــن الادّعــاء والتّعــالي عــى الآخريــن- كذلــك تتعمّــق غربتــه عــن 

المعرفيّــة النّمطيّــة السّــائدة في مجتمعــه؛ تلــك المعرفــة الّتــي قيّدتــه، ووضعتــه في ســجونها حاجبــة 

ــة.  عنــه جوهــر الحرّيــة الحقيقيّ

يقــول الــرّاوي مســتذكراً حديثــه مــع مدلّلتــه، وهــو ينقــل إليهــا مفهومــه الخــاصّ عــن الحرّيــة: 

»رحــت أحدّثهــا عــن مفهومــي للحرّيــة الّتــي يجــب أن نعيدهــا إلى البــشر الّذيــن رانت عــى قلوبهم 

طبقــات ســميكة ســوداء مــن العبوديّــة، مــن جــرّاء مــا تراكــم في عقولهــم مــن معــارف وفلســفات 

وقوانــن وأديــان، كلّهــا مــن صنــع البــشر، وكلهــا صــارت أســيجة.. تحجــب نــور الحرّيــة«)3(.

 فالحريّــة الفعليّــة إذًا، بالنّســبة إليــه، تُقــام كــا اكتشــف يافعًــا، وهــو يرافــق جــدّه مصبــاح، في 

الغابــة النّائيّــة فقــط، بعيــدًا عــن عــالم الإنســان، ومــن المدنيّــة الزّائفــة الّتــي ابتكرهــا، ففــي أنحائهــا 

ــة عــر الاتحــاد والــذّوب في أحضــان الطّبيعــة الأمّ، في غمــرة  راح الاثنــان يتلقفــان المعرفــة الحلوليّ

الهــدأة بعيــدًا مــن الاجتــاع البــشريّ، وحيــث دهشــة الفتــى مرعــة، وهــو يتســاءل: »مــاذا يريــد 

جــدي مصبــاح مــن هــذه الرّحلــة؟ ولم يــزد عــى أن أشــار إلّي أن أصمــت، فلبّيــت، وقضينــا ســاعتن 

مــن الزمّــن لا ننبــس بشــفة، تملكنــي الخــوف أوّل الأمــر، لكنّــي انخرطــت رويــدًا في عــوالم ســاحرة 

)1(  هاء، وأسفار عشتار، م. س. ص 32.

)2(   م. ن. ص 33.

)3(   م. ن. ص 40.
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مدهشــة، وأنــا أنتقــل بعقــي الصّغــر إلى عقــل أكــر، ومــن لغتــي السّــاذجة إلى لغــات أكــر اتســاعًا 

وعمقًا«)1(.

ــرةّ  ــانيّة الح ــة الإنس ــن الطّبيع ــدًا م ــن، بعي ــيّ المدجّ ــم المجتمع ــانّي في خض ــه الإنس ــذا التّي ه

الأصيلــة، ســيدفعه إلى الّلجــوء إلى الاســتغراق في عــالم الّاشــعور، والانطــواء عــى الــذّات، والإيغــال 

في ذلــك، متخــرّاً الفرصــة لإضفــاء ســات عجائبيــة عــى نفســه وعــى جســده، في مرحلــة إقامتــه 

السّــجنيّة الجريّــة تلــك، فــإذا بــه يتحــوّل عــن طبيعتــه الإنســانيّة العاديــة إلى أخــرى غريبــة مَرنــة 

ــار دهشــته وصــرّه: »أشــبه  مكّنــت ســجّانيه مــن »تمطيــط« جســده وأطرافــه بشــكل عجيــب أث

ــا« )2(.  ــجانن يمتطونه ــة رخــوة، وجعــل العــشرات مــن السّ بأرجوحــة صيفيّ

المأسسة المجتمعيّة للعبوديّة = الإفقاد الممنهج للحرّية

ــة مــن  ــرّاوي عــى جمل ــيّ للكاتــب/ ال ــة للمجتمعــيّ، يصــوّب الصّــوت الضّمن  في حــمأة الإدان

ــا:  ــا الملتبســة، وفي مقدّمته ــة، بطرائقه ــا تســتولد العبوديّ ــي يؤمــن أنّه المؤسّســات الّت

1- مؤسّســة الــزّواج، ينفــذ الــرّاوي إلى إدانــة تلــك المؤسّســة، وهــو يســتنكر »تســلّط أمّــه« عــى 

ــزّواج:  ــة المتعســفة المســتقوية عــى الذّكــورة، مــن بعــد تحقّقهــا مــن شرط ال أبيــه، فيديــن الأنوث

»وشــيئًا فشــيئًا تحــوّل الحــبّ لديــه إلى خضــوع واستســام وتبعيــة، وتمــادت والــدتي في عنجهيتهــا 

مــع والــدي ليصــر حبهــا لــه تملــكًا وســيطرة، وسرقــت منــه حتّــى ذوقــه وإحساســه، ومــع الأيّــام 

ــة«)3(، وفي  ــا وتبعي ــتها ازداد هــو خضوعً ــا زادت هــي في غطرس ــن، كلّ ــع أم ــردّ تاب ــوّل إلى مج تح

ســعي بــريء إلى اجــراح حــلّ ينقــذ الأب مــن »عبوديتــه«، يعمــد الولــد المتألّــم إلى دفــن »خاتمــي 

ــن في  ــق، وأدخــل الوالدي ــك لم يتحقّ ــر أنّ ذل ــه، غ ــا في ــاّ ه ــا م ــدًا تحريره ــه« ناش زواج والدي

دوّامــة مــن الخــاف والشّــكّ« )4(.

ــم،  ــم، وحاجياته ــع وأطعمته ــراد في المجتم ــس الأف ــع ماب ــي تُصنّ ــة الّت ــشّركات العماق 2- ال

وتتحكّــم في أذواقهــم واختياراتهــم.

)1(   م. ن. ص 20.

)2(   م. ن. ص 14.

)3(   هاء، وأسفار عشتار، ص 17.

)4(   م. ن. ص 18.



73 72

| 72 |

ــنّ إلى  ــة إيّاه ــا دافع ــوّق له ــاء، وتس ــل للنّس ــتحرات التّجمي ــع مس ــي تُصنّ ــشّركات الّت  3- ال

ــاده الأعمــى، يســتوي في  ــكلّ ســادر في انقي ــة، وال الزّيــف، وإلى مغــادرة الطّبيعــة الّلطيفــة الجذّاب

ــران والنّســاء.  ــك الذّك ذل

4- الجامعــة –حيــث نجــده يصــوّب ســهامه، غــر مــرةّ، عليهــا- مــن بعــد أن تحــوّل بعــض أربابها 

ــرح  ــا يط ــرار، عندم ــم الأح ــة العل ــى طلب ــون ع ــلّط، يتعال ــرور والتّس ــم الغ ــلطن يحكمه إلى متس

واحــد مــن أولئــك أفــكاراً جديــدة مغايــرة للسّــائد، وللمتعــارف عليــه.

ــردّه  ــان تم ــرار إع ــه إلى تك ــا دفع ــم، م ــف عقي ــع مزيّ ــا في المجتم ــه أنّ كلّ م ــدا ل ــك ب  لذل

ورفضــه: »عــدت بالذّاكــرة إلى الخلــف أتهجّــى الــدّروب التــي قطعتهــا مــذ كفــرت بــكلّ مــا يؤمــن 

بــه البــشر، أو عــى الأقــل بــكلّ الزّيــف الّــذي رانَ عــى عقولهــم وقلوبهــم، وجعلــوا منــه أســيجة 

ــتعبادها  ــة اس ــن إمكاني ــراراً م ــا ف ــي يقرؤه ــب الت ــى بالكت ــداهه حتّ ــا انش ــتعبدهم«)1(، رافضً تس

لأفــكاره، محــاولًا باســتفهاميّة مســتنكرة تثويــر الوعــي البــشريّ لرفــض شــقاءه الّــذي صنعــه بيديــه: 

»متــى يتمــردّ ســيزيف عــى الآلهــة الّتــي حكمــت عليــه بالشّــقاء؟« )2(

ــا،  ــى أهميّته ــة ع ــا، والتّعليميّ ــى تنوّعه ــة ع ــات التّجاريّ ــى المؤسّس ــب ع ــادر التّصوي وإذ يغ

نجــده يلتفــت إلى الحواضــن المجتمعيّــة والعَقديّــة الكــرى، حــن يعمــد إلى إدانــة الوطــن والدّيــن 

معًــا، كــا جــاء عــى لســان الــراوي: »الوطــن عــى اعتبــار أنّ الحــدود صــارت ســجنًا لبنــي البــشر.. 

ولا يختلــف الدّيــن عــن ذلــك، والّــذي هــو في معنــاه العــام القهــر« )3(.

 هــذا السّــلخ والانســاخ للبــشر عــن طبيعتهــم الحــرةّ الصّافيــة، المولّــد لضياعهــم وتيههــم يدفــع 

الفنّــيّ، عنــد الكاتــب، إلى مجابهــة الواقعــيّ، وإلى إثــارة المتلقــي وتحفيــزه، عــن طريــق التّوظيــف 

الواعــي للعجائبــيّ ولأســطوريّ في مــسروده؛ والأســطورة تعــدّ مــن أهــمّ مامــح الواقعيّــة السّــحرية، 

ــع يزعــم بأنّهــا حدثــت  وهــي تشــر كــا يعــرّ ليفــي شــراوس Strauss-Levi Claude »إلى وقائ

ــذي  ــة هــو أنّ النّمــط الخــاصّ الّ ــا الإجرائيّ ــا يعطــي الأســطورة قيمته ــد، ولكــن م ــن بعي ــذ زم من

)1(   م. ن. ص 68.

)2(   هاء، وأسفار عشتار م. س. 69.

)3(   م. ن. ص 16.
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تصفــه يكــون غــر ذي زمــن محــدد، لكونهــا تفــسّر الحــاضر والمــاضي، وكذلــك المســتقبل« )1(. ويــرزُ 

ــة، والبحــث عــن  ــة الضّيق ــب الواقعيّ ــا »إلى تكســر قوال ــوع مــن الأدب نزوعً ــزوع إلى هــذا النّ النّ

طرائــق للرّميــز وتمريــر الانتقــادات الاجتاعيّــة والسّياســيّة والدّينيّــة« )2(.

 عــى أنّ الكاتــب في اختيــاره العديــد مــن الجزئيّــات، يراكــم بتوصيفهــا بقصديّــة مراتــب التّوتــر 

ــر  ــط ع ــة »وتمطّ ــة المقلق ــى الغراب ــة ع ــل المتكئ ــة التّخيي ــيس جالي ــبيل تأس ــه، في س ــدى قارئ ل

النّافــذة الضّيقــة جســم غريــب كأنّــه مــن دخــان، أدخــل رأســه ثــمّ جســده والتــفّ في الغرفــة كأنّــه 

أفعــى عماقــة، وأخــذ يتغــرّ ويتشــكّل حتّــى لم أتمكّــن أن أكــوّن عنــه صــورة محــدّدة، ثــمّ خــرج 

القهقــري كــا دخــل.. إنّــه زيــوس كبــر الآلهــة الّــذي حكــم عــى ســيزيف بالشّــقاء الأبــديّ.. جــزاء 

تطلّعــه إلى الخلــود والأبديّــة.. خفــق قلبــي الضّعيــف بشــدّة.. بــدأ الإيقــاع خافتًــا بطيئًــا، حتّــى إذا 

بلــغ القلــب صــار أشــبه بربــات طبــل عمــاق.. وقــد راح وقــع الأقــدام يمخــر تافيــف الدّمــاغ« )3(.

 نلحــظ في شــواهد المقطــع الــوارد لونًــا مــن ألــوان الوصــف الانفعــالّي العجائبــيّ وظّــف الــرّوائّي 

ــافّي الإنســانّي(، وهــو يســتخدم  ــوروث- الثّق ــة- الأســطوريّ الم ــذة/ الغرف ــكان )النّاف ــه الم ــن خال م

ــدًا، عــر توظيفــه مــا يشــبه الشــظايا  انفعالاتــه وهواجســه ليعطــي مــسروده وجــودًا ســحريًّا فري

المشــعّة الّتــي تســكن الذّاكــرة/ الإنســان. 

ــة عــى  ــات الطّبيع ــع مخلوق ــافي م ــه الصّ ــه وتفاعل ــك ســنلحظ في شــواهد أخــرى، تعاطف كذل

ــي كلّ  ــل.. أق ــة النّم ــى مملك ــرتُ ع ــة: »ع ــة الحقّ ــا الفطري ــى حرّيته ــا ع ــا إيّاه ــا، غابطً تنوّعه

الوقــت في تأملهــا، وهــي تغــدو وتــروح وتســعى لبنــاء الحيــاة، لا شيء يدفعهــا إلّا إرادتهــا الحــرةّ، 

لا حرّيــة تؤمــن بهــا إلا حريــة الطبيعــة والفطــرة، وتشــكّلت بينــي وبــن جموعهــا عاقــات صداقــة 

ــى أغــادر المــكان« )4(. عجيبــة.. تظــلّ تتأمّلنــي حتّ

يصـف الكاتـب جاعـة النّمـل كـا لـو أنّها من البـشر، فيبـدو مهتاًّ بوصـف مخلوقـات الوجود 

في حيثيـات حياتهـا، يبـدي مـن خالهـا تفوّقهـا عـى النـاس، في الفـوز بحريـة حقيقيـة خافًـا لهـم، 

)1(  C.L.Strauss.Structural Study of Myth. In: The Struturalists: from Marx to Levi-Strauss. Ed: R and M. De George. Anchor 

Books.New York: 1972. P.209

)2(   تودوروف، تزفيتان، مدخل إلى الأدب العجائبيّ، ترجمة الصّديق بو عاّم، مر: محمّد برادة، القاهرة: دار شرقيّات، ط1، 1994. ص 9.

)3(   هاء، وأسفار عشتار، -69 70.

)4(   م. ن. ص 79.
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وفي قدرتهـا عـى حفـظ المـودّة والوفـاء عـى النّقيـض مـن بعـض البـشر: »العنكبـوت الصغـر ظـلّ 

يتأمّلنـي محدّقًـا فّي كأنمـا يريـد أن يبـوح لي بـيء مـا لم أفهـم كنهـه.. توطـدت بينـي وبينـه عاقـة 

صداقـة عميقـة.. وكنـت كلا ناديتـه أسرعَ ملبيًا ولوكان بعيدًا« )1(. يشـكّل الوصـف في هذا الخطاب 

الواقعـيّ السّـحري مسـتوى رئيسًـا فيـه، »فهـو شـبكة لتصيّـد العجائبيّ الصّـادم«)2(. 

ــر الــيء  ــا، الوصــف المعتمــد عــى تصوي ــى الجاوجــي في خطابــه هــذا، كــا يظهــر جليًّ يتبنّ

في حركتــه وســكونه، وهــي حركيّــة قــد تغيــب عــن أعــن ســواه، فالــراوي يصــف في هــذا السّــياق 

ــا مشــهدية مغايــرة للمعادلــة الكاســيكيّة التــي تكــون فيهــا  أمــوراً لا يراهــا الــراوي العــادي، مثبتً

ــال، يعــر  ــاح«، عــى ســبيل المث ــة الأولى. عندمــا يمــوت الجــدّ »مصب الشّــخصيّة الإنســانيّة في المرتب

الحفيــد عــى قــطّ ضعيــف، يطلــق عليــه اســم جــدّه وتقــوم بينهــا صداقــة عميقــة، لكــنّ القــطّ 

لا يلبــث أن يختفــي: »نشــأت بينــي وبــن القــطّ صداقــة حميمــة فعوّضنــي ذلــك عــن فقــد جــدّي 

مصبــاح.. هــل ســيُبعث في مخلــوق آخــر؟« )3(. 

ــن  ــه يؤم ــه بتناســخ الأرواح، إلّا أنّ ــرّاوي إيمان ــب عــى لســان ال ــي الكات ــن نف ــم م وعــى الرّغ

ــن  ــر ع ــضّ النظ ــواس، بغ ــل الح ــه، وبتداخ ــات الل ــة في كلّ مخلوق ــرى المبثوث ــرّوح الك ــا بال عميقً

الشــكل الــذّي تمثّلــت فيــه، فعندمــا خــرج مــن الســجن، وذهــب متفقّــدًا منــزل جــدّه، ســمع مــواء 

القــطّ بقــوة: »بــدأ المــواء يتشــظّى ويتعــدّد حتــى صــار ينبعــث مــن كلّ مــكان، وصرت أرى صورتــه 

أيضًــا، لكنّهــا سريعًــا مــا كانــت تختفــي، ودقّ قلبــي فزعًــا، يقينًــا قــى –القــطّ- نحبَــه، وذي أرواحــه 

مــا زالــت تنتظــر عــودتي« )4(.

تلــك هــي عــن الــرّوح التّــي تحــركّ عنــاصر الطّبيعــة مــن رعــد وريــح وبحــر ومطــر، وتثبــت 

انهــزام الإنســان مــرةّ تلــو الأخــرى أمــام جروتهــا »علــت قهقهــة البحــر فجــأة، ومــدّ موجــه كلســان 

أســطوريّ ليمســح كلّ مــا وقّعتُــه عــى الرمّــال، ثــمّ انســحب إلى الأعــاق كأنّــه يضحــك بســخرية.. 

وتســتمرّ الّلعبــة، أمارســها بتحــدّ فأنهــزم، ويمارســها البحــر بســخرية فينتــر« )5(. 

)1(   م. ن. ص 80.

)2(   حليفي، شعيب، شعريّة الرّواية الفانتاستيكيّة، م. س. ص 167.

)3(   هاء، وأسفار عشتار، ص 67.

)4(   هاء، وأسفار عشتار، ص 92.

)5(   م. ن. ص 103.
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لا ينــدرج الوصــف ههنــا في بــاب التّزيــن، بقــدر مــا ينســجه الكاتــب مــن أجــل القبــض عــى 

الــذّرات غــر المرئيّــة في ذلــك الفضــاء المولّــد للعجائبــيّ، والزمــن المســتعصي عــى الإمســاك يرســم 

مفارقــة قاســية تظهــر في عجــز الإنســانّي أمــام الطّبيعــيّ، فتتولّــد شــعريّة لغــة الرّوايــة أو الوصــف 

الــرّوائّي، »متيحــة إســقاط الحــدود بــن ظاهريّــة الواقــع العينــيّ المــرئّي المحســوس، وبــن شــطحات 

الخيــال، والاســتيهامات المضفــورة أحيانًــا بنســيج الواقــع برانيًّــا أو جوانيًّــا عــى السّــواء« )1(، مؤطّــرة 

بذلــك الأســطر الّتــي تنتشــل الإنســان مــن حــمأة السّــقوط: »ارتفــع المــوج، ولطمنــي بقــوّة.. مــن 

ــا، وقــد نســيت  بــن طيّــات الغيــوم أشرق نــور بقــوّة، وتجلّــتُ أنثــى فاتنــة، حملقــت فيهــا مفتونً

كلّ مــا حــولي مــن مخاطــر، امتــدّت أصابعهــا وحملتنــي كرضيــع.. وخُيّــل إلّي أنّهــا أوحــت لي أن لا 

خــوف عــيّ مــا دمــت في حضــن الإلهــة عشــتار« )2(.

ــاني مــن  ــات والأســاطير = أســفار المســخ ))): في القســم الثّ ــع الرّواي ــيرة التّحــاور م ــاع وت ارتف

الرّوايــة، الّــذي حمــل عنــوان أســفار المســخ -ومســخه مســخًا: حــوّل صورتــه إلى أخــرى أقبــح كــا 

ــعريّة الموســومة  ــاء بالّلغــة الشّ ــرة الاحتف ــن منظــور- ســتعلو وت ورد في معجــم لســان العــرب لاب

بالغمــوض يســتبق الظّهــورات الأســطوريّة، يحتفــل الــرّاوي بعجائبيتهــا وبســحرها، لاســتفزاز 

القــارئ، وجعلــه في حالــة تحفّــز لتصديــق مــا يحــدث للشــخصيّة مــن أمــور، ومــن أفعــال خارجــة 

عــن المعقــول. 

ــور بشــكل واضــح، في هــذا القســم، التّحــوّل عــن الطّبيعــة الإنســانيّة إلى طبيعــة بعــض   يتبل

ــة  ــة الرمّزي ــص الحيوانيّ ــاخرة للقص ــاكاة س ــد مح ــى، فتتولّ ــب أو الأفع ــة كالذّئ ــات المفرس الحيوان

ــات واللجــوء  ــق وخــوف، وتخي ــان، وقل ــا مــن »هذي ــي تعريه ــراث، وللحــالات النفســية الت في ال

ــة، واللجــوء إلى الســحر.. لإيجــاد  ــراع الداخــي، والانشــطار والفصــام والازدواجي إلى الأحــام، وال

ــه، أو  ــراه الشــخصية بائسًــا مهمشًــا لا يمكنــه تحقيــق مــا تحلــم ب الحلــول المســتعصية في واقــع ت

ــق  ــا إلى تحقي ــة، ســعيًا منه ــة وطمأنين ــوراً ورحاب الهــروب للمنامــات واكتشــاف عــالم آخــر أكــر ن

ــة«)4(. ــات كامن رغب

)1(   الخرّاط، إدوارد، الحساسيّة الجديدة مقالات في الظّاهرة القصصيّة، بيروت: دار الآداب، ط1، 1993، ص 1.

)2(   هاء، وأسفار عشتار، ص 104.

)3(   ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم )711ه/ 1311م(، لسان العرب، بيروت: دار بيروت للطّباعة والنّشر، ط1، 1990.

)4(   المطري، د. نجاء علي، الواقعيّة السّحريّة، م. س. ص 31.
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 يصــف الــرّاوي مــا عاينــه، حــن قــدوم عشــتار إلهــة الحــبّ والفتنــة، وهــو مــا بــن نــوم وصحــو: 

»كتمــتُ صرخــة، وأنــا أســتوي فأســند ظهــري إلى الجــدار وأجلــس القرفصــاء، صــار المــكان كلّــه فضاءً 

رحبًــا يتــألأ البلــور في أنحائــه، وامتــدت الأنثــى، وقــد ترجّــت عــن فتنــة لا تقــاوم، ممتــدة كأنّهــا 

الحلــم الفجــريّ، هيفــاء دعجــاء، أملوديــة الجيــد والســاقن، والذّراعــن، لشــعرها رهبــة قــد عقصتــه 

خلفهــا إلى اليســار قليــاً كأنّــه ذيــل فــرس أســطوريّ« )1(. 

نلحــظ التّصويــر الخارجــيّ الّــذي قــام عــى المبالغــة والتّضخيــم، وتطلّــب المثــال: فالمــكان فضــاء 

رحــب/ فتنــة الأنثــى لا تقــاوم/ هــي شــبيهة بالحلــم الفجــري/ شــعرها ذيــل فــرس أســطوري.

ــه بوســاطتها  ــة جديــدة يجاب  لقــد اســتطاع شــغف الكاتــب، وســعيه إلى تأســيس طــرق سرديّ

ــه، فــإذا بــه  ــة، تدهــش القــارئ وتجتذب الواقــع الإنســانّي المــأزوم، أن يقــوده إلى محاكاتــه بعجائبيّ

ــتار  ــة عش ــى فتن ــل ع ــرّاوي/ البط ــردّ ال ــد أن تم ــوروث، فبع ــرّوائّي الم ــافّي ال ــسروده بالثّق ــم م يطعّ

وغوايتهــا، انبثقــت ســخريتها منــه، فتســبّبت بصعقــه مــا جعلــه يتحــوّل ذئبًــا؛ وهــو تحــوّلٌ أدهشــه 

وأســعده في آن، دافعًــا إيّــاه إلى اســتحضار تحــوّل لوكيــوس في روايــة »الحــار الذّهبــيّ«، مع شــعوره 

ــوس)2(،  ــتُ كــا تحــوّل لوكي ــد تحوّل ــد اســتحال حــاراً، لق ــك الأخــر ق ــه، لكــون ذل ــوّق علي بالتّف

فصــار حــاراً عــى يــد حبيبتــه فوتيــس، ثــمّ عجــز أن يعــود إلى طبيعتــه البشريّــة. حــار، مــا أتعــس 

أن يتحــوّل الإنســان إلى حــار ليعيــش حيــاة القهــر والمذلّــة والعبوديّــة!« )3( مــن ثــمّ يذكّــر نفســه 

بمــا فعلتــه السّــاحرة الشّريــرة بامفيلــة زوجــة البخيــل ميلــو، مــن اســتحام بمنقــوع النّبــات حتــى 

تســتعيد طبيعتهــا الآدميّــة، مســتحرًا مجــدّدًا، مــن خــال حديثــه عــن مكــر الســاحرات، أســطورة 

النافاجــو النّيــو مكســيكيّة. 

ــة  ــة بسرع ــه البشريّ ــن طبيعت ــرُ م ــا يع ــه ذئبً ــخصيّة فيحيل ــرّاوي/ الشّ ــي ال ــطر الجاوج يؤس

مفاجئــة، إلى الطّبيعــة الحيوانيّــة. يســعَد الــرّاوي/ البطــل بهيئتــه المســتجدّة آنيًــا، ويفــرح بالتقائــه 

ــا يكتشــف ســطوة  ــه سرعــان م ــا في مســرتها، إلّا أنّ ــه، ويرافقه ــاب تحتفــي ب بمجموعــة مــن الذّئ

ــا جبّــاراً صامتًــا في عينيــه  الذّئــب »أمــر المجموعــة«، ويتنبّــه إلى اســتعباده أفــرادَ فريقــه »كان قويًّ

)1(   هاء، وأسفار عشتار، ن. ص 117.

Imadrassa.com. 2(   لوكيوس أبوليوس صاحب كتاب الحمار الذّهبيّ، تعتبر أوّل رواية في تاريخ الإنسانيّة وصلت كاملة(

)3(   هاء، وأسفار عشتار، ص 120.
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لمعــان وصرامــة« )1(؛ هــي صرامــة القصــاص/ المــوت، عنــد تفــردّ أحــد عنــاصر المجموعــة في التّــرّف، 

ــد في  ــاب، وهــو اكتشــاف ولّ ــة مجــدّدًا، واســتشرائها حتــى في عــالم الذّئ فيكتشــف ســطوة العبوديّ

ــى  ــدًا أو حت ــراً غري ــه طائ ــا جعل ــا، وكان الأولى به ــه ذئبً ــي حولت ــى عشــتار الت ــة ع ــه ضغين داخل

بغــاً.. مثــاً.

 تخاتلــه عشــتار مــن جديــد، وتــراوده عــن نفســه ســاعية إلى إيقاعــه في حبائــل فتنتهــا، فرفــض 

الإذعــان، عــى الرّغــم مــن تضليــل طيــف مدلّلتــه لــه مــن خــال صــورة عشــتار، إلّا أنّــه يتمــرد عــى 

ســلوك درب العبوديــة الشــهَوية لنيــل الحريــة، إذ »أنّى تكــون دروب العبوديــة ســالكة للحريــة؟« )2(. 

يســتعن بقلقامــش )3( فيصــوّر بمبالغــة أســطوريّة تصديــه لشــبقية عشــتار: »قلقامــش.. راح يعالــج 

صــدره بأصابعــه التــي غــدت كأنهــا نصــات، ومــن جــوف قلبــه أخــرج علقــة ســوداء، تتلــوى في 

حجــم ثعبــان عمــاق.. ثــمّ صوبهــا نحــو الآلهــة عشــتار فســقطت وانطفــأت إلى الأبــد« )4(، لينقــل 

إليــه قلقامــش، مــن بعــد انتصــاره، خاصــة قاســية عــن تجربتــه في الحيــاة »فهمــت مــن كامــه أنّ 

الحريّــة لا تكمــن إلا في المــوت أو في الخلــود« )5(. لا منــاص إذًا مــن ســجن العبوديــة، ومــن اســتعادة 

شــقاء ســيزيف الأبــديّ، ففــي حملــه صخرتــه تمثيــلٌ لمســار آلاف البــشر في الحيــاة؛ لذلــك يؤمــن 

الــرّاوي/ الصّــوت الضمنــيّ للكاتــب أنّ الحــبّ وحــده هــو الحريــة والخــاص، وهــو فعــل الرّقــي 

الأكــر معقوليّــة المتــاح لابــن الإنســان: »عــدوت نــوراً درّيًــا.. يرفّــع إلى الملكــوت.. ومــن بعيــد أقبــل 

نحــوي نــور يتوهــج.. أشرقــت روحــي إنّهــا طفلتــي المدللــة« )6(. 

تظهر مدللته فيلتحم بها، ويكون في التحامها الرقي، والعروج إلى الامنتهى.

ــة والعبوديــة،  الخاتمــة: لا بــدّ مــن القــول إنّ عــزّ الدّيــن الجاوجــي قــد عالــج إشــكاليّة الحريّ

في ظــلّ مجتمــع التبــس مســاره مــا بــن تحــرّ ظاهــر، وعبوديّــة مضمــرة؛ وهــو التبــاس دفعــه إلى 

التّســاؤل عــن حقيقــة جوهــر العــالم، وأبــرز ســعيه إلى تعريــة الواقــع المعــاش الممــزوج بالفكاهــة 

)1(   م. ن. ص 127.

)2(   م. ن. ص 138.

)3(   جلجامش أو كلكامش وبالّاتينيّة Gilgamech يعتبر خامس ملوك أورك حسب قائمة الملوك السّومريّين، وأسطوريًا يمثّل السعي إلى الخلود، 

https://m.marefa.org .وفقدِه من بعد أن سلبته الحيّة عشبة الخلود

)4(   م. ن. ص 143.

)5(   م. ن. ص 144.

)6(   م. ن. ص 148.
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القاســية المــرةّ، فــكان لجــوؤه إلى العجائبــيّ والأســطوريّ طريقتــه الفنيّــة في تشــكيل أجــواء روايتــه 

)هــاء، وأســفار عشــتار(، وفي تأطــر مناخاتهــا، بحيــث بــدا أنّ الواقعــيّ »في تمظهراتــه هو المســتهدف 

في التّبيــر الفانطاســتيي، حيــث يخضــع لتحــوّلات وامتســاخات، يلجــأ فيهــا الكاتــب إلى اســتعال 

غــزارة قــواه« )1(. 

ــرّاوي  ــل ال ــث يتوسّ ــصّي الخارجــيّ حي ــل الن ــة، التفاع ــن الرّواي ــاني م ــرز، في القســم الث ــد ب وق

بمرويــات تراثيّــة شرقيــة موروثــة )ألــف ليلــة وليلــة(، وأســاطر وروايــات عالميّــة )عشــتار- قلقامــش- 

ــاب  ــالم الذّئ ــة بع ــالم الرّواي ــطُ ع ــمّ رب ــة، إذ ت ــواهد الموظف ــرت الشّ ــة(، كــا أظه ــوس- بامفيل لوكي

فتنــاصَّ الكاتــب مــن خالــه مــع الخطــاب العجائبــيّ، عــر ثيمــة التّحــول عــن عــالم الإنســان إلى عالم 

الحيــوان بيــسر وســهولة، ومــن دون تفســر أو تريــر يفســد السّــياق، وتنــاصَّ كذلــك مــع الأنثــى 

ــه  ــة إلى تناصّ ــة، إضاف ــة والغواي ــة الفتن ــتار إله ــطورة عش ــتدعي أس ــو يس ــرة، وه ــاحرة الشّري السّ

لغويًّــا مــع المــوروث العــربّي لغــة وشــخصيّات )الحــاّج/ ســندباد(، فــكان أن اســتطاع توليــد مــسرود 

ــه، إحساســه بالمســخ وبعجائبيــة  ــر قــادر عــى إثبــات تمايــزه، عكــسَ مــن خال ــي جديــد مغاي فنّ

الزمّــن، و«بفــوق واقعيتــه« الّتــي أرهقتــه، ودفعتــه إلى الرفّــض والتّمــرد، وإلى تحــنّ فــرص القــول 

وفســحاته للإعــان والرفّــض، مظهــراً في نفــس الوقــت إدراكــه العميــق لمشروعــه الــرّوائّي.

ــب  ــاوز ترتي ــعى، إلى تج ــعت وتس ــد س ــاصرة ق ــة المع ــة التّجريبّي ــة الأدبيّ ــت الكتاب وإذا كان

ــا لقــول مختلــف يثــور عــى نظريــة  ــة المقولبــة«، تطلّبً الأنــواع، وإلى »خلخلــة التّصنيفــات النّمطيّ

 Barthes Roland ــارت ــيّ رولان ب ــد الفرن ــا النّاق ــث دع ــا، حي ــب بنفيه ــة، ويطال ــاس الأدبيّ الأجن

عــى ســبيل المثــال، إلى إلغــاء الحــدود بــن الأجنــاس الأدبيّــة، انبثاقًــا مــن أنّ مبــدأ التّنــاصّ، وإعــادة 

ــد مــوت المؤلّــف، تشــكّل، بالنّســبة إليــه،  الأفــكار، واستنســاخ الأقــوال، وتنــوّع المراجــع الّتــي تؤكّ

دعــوة صريحــة إلى تجــاوز الحديــث عــن صفــاء الجنــس الأدبّي« فالنّــصّ لا ينحــر في الأدب الجيّــد. 

ــى مجــردّ تقســيم لأجنــاس، مــا يحــدّده عــى العكــس مــن  ــه لا يدخــل ضمــن تراتــب، ولا حتّ إنّ

ــت  ــذه تثب ــي ه ــة الجاوج ــإنّ رواي ــة« )2(، ف ــات القديم ــة التّصنيف ــى خلخل ــه ع ــو قدرت ــك، ه ذل

هــذا النّــوع مــن الاشــتغال، حيــث انــراف الــرّوائّي إلى ربــط روايتــه براثهــا العــربّي القديــم، وإلى 

)1(   حليفي، شعيب، م. س. ص -49 50.

)2(   د. جميـل حمـداوي، نظريّـة الأجنـاس الأدبيّـة – آليـات التّجنيـس الأدبيّ في ضـوء المقاربة البنيويّـة والتّاريخيّـة- المغرب: إفريقيا الشّـرق، 2015، 

ص 74.
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ارتيــاده آفــاق العالميّــة عــن طريــق تمويــه الواقــع، والرقــي بالخيــال، وتغريبــه بشــكل مفــارق، عــر 

اســتلهامه النّصــوص العجائبيّــة وتناصّــه مــع بعضهــا، ومحــاورة بعــض الأجنــاس الأدبيّــة الأخــرى لا 

ســيّا الرّوايــة والأســطورة، مــا جعلــه يبــدع في تجريبــه الجديــد، وهــو يكــسر نمطيــة الــسّرد القديــم، 

ــيّ  ــيّ، الاجتاع ــيّ التّاريخ ــع الموضوع ــة الواق ــة، لا معقوليّ ــة الفنّيّ ــه السّرديّ ــل في لا معقوليت ليقاب

ــة  ــث الرّؤي ــاف، حي ــول/ الاخت ــى الق ــه، ع ــا قدرت ــربّي مثبتً ــاننا الع ــه إنس ــذي يعاين ــياسّي الّ والسّ

متعــدّدة الزوايــا، يعــرّ الكاتــب بوســاطتها عــن قلــق الكينونــة لديــه، وعــن الانفتــاح عــى الوجــود 

ضــدّ العــدم، لينتــر للحــبّ ســبياً أوفى للخــاص.
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البريد الإلكتروني:
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 )1(  أسـتاذ مسـاعد بجامعـة مصطفـى اسـطمبولي بمعسـكر، حصـل على شـهادة الليسـانس في اللغـة والأدب العربي، وشـهادة الماجسـتير في مناهج 

البحـث اللغـوي، وشـهادة الدكتـوراه فـي النقـد الأدبـي المعاصـر، مـارس مهنـة التعليـم كأسـتاذ لمـادة اللغـة العربية، ثـم مفتشًـا لهذه المـادة، وحصل 

علـى شـهادة فـي الطـب والصحـة الحيوانيـة، وبعـض الشـهادات الأخرى فـي التنمية البشـرية، ترأس وشـارك في عـدّة ملتقيـات دولية ووطنيـة، وكتب 

عـدة مقـالات فـي اللغـة والأدب والنقـد، لـه دراسـات كثيـرة فـي مجـات عديـدة، وكتب قيد النشـر، شـارك فـي مؤتمرات كثيـرة في مجـال تخصصه. 

قراءة في رواية »ظلّ الأفعى« ليوسف زيدان
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Towards the female shifts
and restores the center

The work of the novelist has become an important place in the field 
of literature and criticism, due to the literary, social and human issues 
it raises, consistent with the changes and renewal taking place at the 
level of methodological approaches and critical readings in addressing 
and presenting problems that require writing and provoke research, 
and perhaps the novel in our hands )The Shadow of the Snake The 
writer Youssef Zaidan is one of these novels that had a reputation in 
the field of critical studies in particular due to the nature of the subject 
it deals with, which is an old and new subject, the female subject in 
human consciousness and the transformations of this concept through 
successive periods of time.

Perhaps the thing that drew us to read this novel is the huge amount 
of knowledge and intellectual and historical questions raised by the 
writer in understanding the human dimensions of this component 
)the female( and its relationship to masculinity as a basic determinant 
related to being and existence, and what is the extent of the writer’s 
success in restoring the female to its centrality in human consciousness, 
and the continuity of actually attending.

 

Key words: 

the female; snake; holy; the defiled; Center.

Abstract:

A reading of the novel «The Shadow of the Snake» by Youssef Zaidan
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لقــد أصبــح العمــل الــروائي يحتــلّ مكانــة مهمّــة في مجــال الأدب والنقــد، وذلــك لمــا يثــره مــن 

قضايــا أدبيّــة واجتاعيّــة وإنســانيّة متســاوقًا مــع مــا يحصــل مــن تغــرّات وتجديــد عــى مســتوى 

ــر  ــة وتث ــة في معالجــة وطــرح إشــكاليات تســتدعي الكتاب ــراءات النقدي ــة والق ــات المنهجي المقارب

البحــث، ولعــلّ الروايــة التــي بــن أيدينــا )ظــلّ الأفعــى( للكاتــب يوســف زيــدان واحــدة مــن هــذه 

الروايــات التــي كان لهــا صيــت في مجــال الدراســات النقديــة بالخصــوص نظــراً لطبيعــة الموضــوع 

الــذي تعالجــه، وهــو موضــوع قديــم وجديــد، موضــوع الأنثــى في الوعــي الإنســاني وتحــولات هــذا 

المفهــوم عــر مراحــل زمنيــة متعاقبــة.

ــارف  ــن المع ــل م ــم الهائ ــو الك ــة، ه ــذه الرواي ــراءة ه ــدّنا لق ــذي ش ــيء ال ــون ال ــد يك وق

والتســاؤلات الفكريــة والتاريخيــة التــي طرحهــا الكاتــب في فهــم الأبعــاد الإنســانية لهــذا المكــوّن 

)الأنثــى( وعاقتــه بالذكــورة كمحــدّد أســاسي مرتبــط بالكينونــة والوجــود، ومــا مــدى نجــاح الكاتــب 

ــع. ــا في الوعــي الإنســاني، واســتمرار حضورهــا في الواق ــى لمركزيته في اســتعادة الأنث

 كلمات مفتاحيّة:

الأنثى، الأفعى، المقدّس، المدنّس، المركز.

الأنثى  تحولات  نحو 

المركز واستعادة 

ملخص:

قراءة في رواية »ظلّ الأفعى« ليوسف زيدان
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عـى سـبيل الاسـتهال: في ظـلّ الأفعـى يعيـش الـزوج )عبـده( صراعًـا داخليًّـا مثقـاً بمعاناتـه 

وتفكـره الدائـم: “آخرتهـا إيـه يـا عبـده، يا غلبـان« )1(، فيـا آلت إليه حالتـه بعـد أن هجرته زوجته 

)نواعـم( ومنعتـه مـن حقـه الشرعـي تصحيحًا له في أنها ليسـت وعاءً لصب الشـهوات، بـل هي أنثى 

تهـب الحيـاة وقديسـة ترسـم الكينونـة وتحـدد معـالم جغرافيـا البـشر، وفي لحظـة مناوشـة وجـدال 

معهـا تركـه زوجته مع رسـائل سـقطت منها سـهوًا كانـت تبعثها لهـا أمها التي تعيش خـارج الوطن، 

متخصصـة في الأنروبولوجيـا والتاريـخ وعلـم الأديـان، وتشـتغل عـى دور الأنثى التي كانـت -في يوم 

مـا تديـر العـالم- مصـدراً للخصـب والنـاء..  وهنـا يبـدأ الفصـل الثـاني مـن الروايـة من خـال قراءة 

)عبـده( لهـذه الرسـائل التـي تحـاول فيهـا الأم أن تنـر فكر ابنتها حـول ما حصل للمـرأة عر العصور 

مـن تحـولات شـوهت صورتهـا وطمسـت شـخصيتها وسـلبتها إرادتهـا، وقـد حـان الوقـت لتسـتعيد 

الأنثـى مركزيتهـا وتلعـب دورها في تسـير شـؤون الكون. 

العنوان عتبة استهلال

»ظــلّ الأفعــى« عنــوان حــرج يجمــع دالــن متعارضــن، أوّلهــا »الظــلّ« وثانيهــا »الأفعــى«؛ أمّــا 

الظــل فنتَّقــي بــه حــرَّ الشــمس، ونفــيء مــن خالــه إلى الرّاحــة، وأظََلَّــكَ فــانٌ، كأنَّــه وَقَــاكَ بِظِلِّــه، 

ــمْسِ، وفي  وهــو عِــزُّهُ ومَنْعَتُــه )2(، ﴿وَظَلَّلۡنَــا عَلَيۡكُــمُ ٱلۡغَمَــامَ﴾)3(: أيَْ سَــرَنْاهُمْ بِــهِ مِــنْ حَــرِّ الشَّ

ــه...« )4( أي يظلهــم مــن حــرّ  الحديــث الشريــف »ســبعة يظلّهــم اللــهُ في ظلّــه يــوم لا ظِــلّ إلا ظلُّ

ذلــك اليــوم في ظــلّ عرشــه، ظِــلّ نعيــم وكرامــة.. وبعضهــم يدعــو بطــول العمــر بقولــه: »أدام اللــه 

ظلّــك«.

)1( يوسف زيدان، رواية ظل الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 10.

)2( أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص 461.

)3( سورة البقرة، الآية 57.

)4( رواه أبو هريرة، متّفق عليه.
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ولكــن كيــف يمكــن للإنســان أن يشــعر بالراحــة والوقايــة والمنَعَــة وهــو في ظــلّ أفعى!! الأفعــى 

ذلــك الزاحــف الأســطوري الــذي ارتبطــت معجميتــه بالغــدر والغوايــة والتلــون والوسوســة، ويرمــز 

ــوسى  ــه م ــه نبيّ ــر الل ــد أم ــة، وق ــة والحضــارات القديم ــة والفرعوني ــات اليهودي ــشر في الثقاف إلى ال

ــا  هَ نَّ
َ
ــزَُّ كَأ ــا  تَهۡ ــا رءََاهَ ــقِ عَصَــاكَۚ فَلَمَّ لۡ

َ
نۡ أ

َ
ــا، ﴿وَأ عليــه السّــام أن يلقــي عصــاه فتحوّلــت ثعبانً

لۡــىَٰ 
َ
قۡبـِـلۡ وَلَ تََــفۡۖ إنَِّــكَ مِــنَ ٱلۡأٓمِنـِـنَ ٣١﴾)1(،  ﴿ فَأ

َ
ٰ مُدۡبـِـرٗا وَلـَـمۡ يُعَقِّــبۡۚ يَمُٰــوسَٰٓ أ جَــانّٓٞ وَلَّ

بـِـنٞ ٣٢﴾))) ، كــا أنهــا هــي )الحيّــة الأنثــى( ســبب الغوايــة والخطيئــة   عَصَــاهُ فَــإذَِا هَِ ثُعۡبَــانٞ مُّ
التــي ارتكبهــا آدم فــأدت إلى طــرده مــن الجنّــة في المــوروث الشــعبي الثقــافي الإســامي، ويكتــي 

ــع، ويحيــل إلى شــهية قرائيــة  ــا يفجّــر الممكــن والمتَوقّ ــا دلاليًّ هــذا العنــوان »ظــلّ الأفعــى« اخراقً

تتكشّــف لهــا أسرار هــذه القصّــة وتتجــى معالمهــا ويتبــدّد الغمــوض الــذي يلــفّ جوانبهــا ويتغلــل 

إلى مفاصلهــا.. فــإلى أيّ مــدى يمكــن أن يحصــل هــذا التــواؤم والامتــزاج بــن الأفعــى وبــن الأنثــى، 

حيــث تقــول »نواعــم« المتمــردّة عــى الأعــراف التــي شــوّهت صورتهــا ودنّســت قدســيتها بأنّهــا 

ســتظلّ أفعــى قويــة عصيــة عــى كل القوانــن التــي ســلبتها دورهــا في تســير شــؤون الكــون.. حيــث 

ســمعها زوجهــا )عبــده( تقــول:

محيطًا با نهاية..

وحدي، أنا

سأبقى، وأصر..

أفعى، عصيّةً..)3(

وفي صفحــة الكتــاب الخارجيــة الأخــرة مــن الطبعــة التاســعة لســنة 2013، يقــول الناقــد ســامي 

ــة بطريقــة هــي  ــا مكتوب ــة مدهشــة ومعــاصرة جــدًا.. معــاصرة لأنّه خشــبة: »ظــلّ الأفعــى، رواي

ــى  ــار، ع ــن الكب ــن والياباني ــن الغربي ــن الروائي ــدد م ــة لع ــال روائي ــن أع ــرأت م ــا ق ــدث م أح

ــمُّ  ــا، ك ــر حجمه ــى صغ ــة ع ــذه الرواي ــة، في ه ــادّة الرواي ــج م ــة في نس ــتخدام المعرف ــتوى اس مس

)1(  سورة القصص، الآية 31

)2( سورة الشعراء، الآية 32.

)3( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 13.
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ــة  ــاء عــن رواي ــق البن ــاعرية ولا في المعرفــة ولا في تدقي ــراء لا في الشّ ــر، وهــي لا تقــل ث معــرفي كب

ــد صــاح فضــل  ــس الغــاف الناق ــف في نف ــا«، ويضي ــدد صفحاته ــة في ع ــو« الضخم ــدول فوك »بن

قولــه: »يقتحــم يوســف زيــدان بروايتــه الأولى هــذه، قــدس الإبــداع الفنــي بجســارة لافتــة، مجربًــا 

تنويعــات جديــدة في الشّــكل الأدبي، إنّهــا تجربــة فــذة، فيهــا مــن القــوة والمعرفــة، مــا يطيــح أحيانًــا 

ــه  ــة، مــا يعجــز عن ــديد والقــدرة الباغي ــا مــن المكــر الشّ ــا، وفيه ــي نعرفه ــة الت ــات الروائي بالتقني

الكثــر مــن علــاء اللغــة، وفيهــا المقــدرة عــى إثــارة التســاؤلات العميقــة«. 

ويمكــن لهــذه العتبــات النصيــة المتمثلــة في )العنــوان، الإهــداء والإلمــاح( أن تحيلنــا إلى جملــة 

مــن الاســتنتاجات، أهمهــا:

يتجــاوز العنــوان الوظيفــة الإشــارية والإحاليــة إلى الوظيفــة المعرفيــة والفلســفية عــر 	 

ــدّس. ــطوري المق ــل الأس ــه إلى المتخيّ ــرور ب ــص والم ــع الن ــه لواق اخراق

الاحتفاء بالأنثى باعتبارها مركز الكينونة، والسر الأول والأخر في الانبثاق والولادة.	 

استحضار الراث الفكري الإنساني وربطه بالتحول التاريخي والزمني عر العصور.	 

الرســائل الروائيــة تجــدد العاقــة بــن الواقــع المتــأزمّ وبــن الصفحــات الامعــة التي ســطرتها 	 

الأنثــى عــر مســاراتها الحضارية.  

الإهداء:

»إلى ميّ.. ابنتي، وجدّتي«

لعــلّ الكاتــب يوســف زيــدان مــن خــال إهدائــه هــذا إلى ابنتــه وجدتــه، يربــط بــن أيقونتــن 

ــة تراثيــة وتاريخيــة  زمنيتــن، المــاضي المتمثــل في )الأنثــى الجــدّة( وكل مــا تتصــف بــه مــن حمول

وأســطورية، والحــاضر والمســتقبل المتمثــل في )الأنثــى البنــت( ومــا يســتشرف مــن دلالات مســتقبلية 

نحــو اســتعادة البنــت لدورهــا الريــادي الــذي كانــت تتميــز بــه الجــدّة في زمــن المركزيــة الأنثويــة، 

ــم واســتعادة لعــب هــذا  ــح المفاهي ــر وتحــول في تصحي ــا يصحــب هــذا الاســتشراف مــن تغي وم

الــدور، كــا يوحــي هــذا الإهــداء إلى الــراع القائــم بــن جيــل الجــدة المقهــور الخاضــع للســلطة 

الذكوريــة، وبــن جيــل البنــت الثائــر المتمــرد الرافــض لهــذا القهــر والخضــوع.    
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إن إصرار يوســف زيــدان عــى الاحتفــال بالمؤنــث مــن خــال عتبتــي العنــوان )الأفعــى( والإهداء 

)البنــت والجــدة( لــه مــا يــرره، إذ إن اطاعًــا سريعًــا عــى الروايــة يؤكــد هــذه الرغبــة المتواريــة 

عنــد الكاتــب والحــاضرة بقــوة في النــص، وهــي قداســة الأنثــى، الأنثــى بوصفهــا فكــرة مجــردة غــر 

مجســدة في ذات المــرأة.

الإلماح:

ــاء  ــوم الثاث ــة التــي يُســفر صباحُهــا عــن ي ــة، جميعُهــا، في الليل »وقعــت أحــداثُ هــذه الرواي

ــا للثاثــن مــن يونيــو ســنة  ــة.. الموافــق أيضً الموافــق للتاســع مــن ذي القعــدة ســنة 1441 هجري

2020 مياديــة، وهــي ســنة 1736 القبطيــة المريــة، وســنة 2012 القبطيــة الأثيوبيــة، وســنة 1399 

الشمســية الفارســية، وســنة 5780 بحســب التأريــخ التــوراتي البــادئ مــن آدم اليهــود.. وقــد نشرتهــا، 

عمــاً بالحديــث الشريــف: ألا لا يمنعــنَّ رجــاً هيبــةُ النــاسِ، أن يقــول بحــقٍّ إذا عَلِمــه )رواه الإمــام 
أحمــد في المســند والرمــذي في الســنن، عــن أبي ســعيد الخــدري(. )1(

ــط  ــم، لرب ــده التاريخــي والإنســاني المراك ــن وبع ــب الحضــاري للزم ــاح التعاق ــنّ هــذا الإلم يب

ــة،  ــة والإثيوبي ــة والقبطي ــخ الميادي ــذه التواري ــة به ــة الرواي ــن كتاب ــة وزم ــداث الروائي ــن الأح زم

ــا أســطوريًّا لأنثــى عرهــا  ــة، فجميعهــا حضــارات امتزجــت وشــكّلت مفهومً والفارســية، والتوراتي

ــل. ــي والتاريخــي الهائ ــا الإثن تطوره

كــا يشــر هــذا الإلمــاح إلى إضفــاء الصبغــة الدينيــة والشرعيــة في إظهــار الحقائــق دون تــردّد أو 

خــوف مــن النّــاس مــن خــال الحديــث النبــوي المذكــور في الإلمــاح.

المكان:

 تـدور أحـداث الروايـة في بيـت الزوجن )عبـده ونواعم(، وهو بيـت تحيط به العـارات العالية 

والحديثـة مـا يجعـل الشـمس لا تصلـه، الأمـر الـذي جعلـه رطبًـا كئيبًـا كأنّ الحيـاة فيـه منعدمـة، 

م بـلا هيبـة، قابع بـلا حضور متميِّز في المـكان، »حتى بدا سـطحُ المنزل مثل قـاعٍ عميقٍ  منـزل متكـوِّ

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 7.
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لبـرٍ لم يحفرهـا أحـد« )))، ومثـل فِنَـاءٍ خلفـيِّ للشـواهق الثلاثـة القبيحـة التـي أحاطت بـه بإحكامٍ 

خانـق، منـزل يفتقـر إلى الحـرارة التي أصبـح الزوجـان يفتقران إليها شـعوريًّا.

الزمان:

زمــن الروايــة وأحداثهــا هــو ليلــة واحــدة، في 30 يونيــو 2020 وهــو زمــن اســتشرافي اســتباقي، 

بفــارق 14 عامًــا عــن تاريــخ كتابــة الروايــة الفعــي عــام 2006، ولســت أقــف عنــد دلالــة اختيــار 

هــذا التاريــخ مــع هــذا الفــارق بــن الزمــن الفعــي لكتابــة الروايــة، وبــن زمــن أحــداث الروايــة، 

ولكنــه زمــن قصــر مكتنــز بالأحــداث، مفعــم بالحركــة والمشــاعر والأفــكار، حيــث يســتهل يوســف 

زيــدان روايتــه بقولــه: »وقعــت أحــداثُ هــذه الروايــة، جميعُهــا، في الليلــة التــي يُســفر صباحُهــا 

عــن يــوم الثاثــاء الموافــق للتاســع مــن ذي القعــدة ســنة 1441 هجريــة.. الموافــق أيضًــا للثاثــن من 

يونيــو ســنة 2020 مياديــة، وهــي ســنة 1736 القبطيــة المريــة، وســنة 2012 القبطيــة الأثيوبيــة، 

وســنة 1399 الشمســية الفارســية، وســنة 5780 بحســب التأريــخ التــوراتي البــادئ مــن آدم اليهــود.. 

وقــد نشرتهــا، عمــاً بالحديــث الشريــف: ألا لا يمنعــنَّ رجــاً هيبــةُ النــاسِ، أن يقــول بحــقٍّ إذا عَلِمــه 

)رواه الإمــام أحمــد في المســند والرمــذي في الســنن، عــن أبي ســعيد الخــدري(«. )2(

الشخصيات:

الشخصيات الرئيسية:

- )عبــده( الــزوج، موظــف بقســم الجرافيــك في شركــة دوليــة لإنتــاج الوجبــات السريعــة، تبــدو 

شــخصية متأثــرة بمــا آل إليــه الوضــع، دائــم التفكــر في زوجتــه التــي تغــرّ أســلوبها معــه منــذ قرابــة 

الشــهرين، يصــوره الــروائي عــى أنّــه شــخصية نمطيــة عاديــة لا يختلــف عــن بقيــة الرجــال في نظرتــه 

الشــهوانية للمــرأة، هــي شــخصية تمثــل تســلّط الذكــورة، مقابــل خضــوع الأنوثــة وفــق الأعــراف 

الاجتاعيــة السّــائدة.

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 9.

)2(  يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 7.
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- )نواعــم(: مرجمــة في الهيئــة الدوليــة المشــركة )ه. د. م(، وهــي الزوجــة والبنــت المتمــردّة 

ــت  ــد أن تلق ــك بع ــده، وذل ــا عب ــا زوجه ــا عليه ــي يراه ــة الت ــورة النمطي ــذه الص ــة له والرافض

رســائل مــن قبــل أمهــا التــي تركتهــا بعــد وفــاة والدهــا وســافرت خــارج الوطــن، ثــم تخصصــت 

في الأنروبولوجيــا والفلســفة والتاريــخ، وفي هــذه الرســائل توضــح الأم لابنتهــا كثــراً مــن المفاهيــم 

والتصــورات وتصحــح حســب الكاتــب القوالــب الجاهــزة والأفــكار التــي تشــكّلت في المجتمــع عــر 

دوراتــه الزمنيــة والتــي أفقــدت الــدور المركــزي لأنثــى وحولتــه مــن مهمّــة التقديــس إلى التدنيــس.

الشخصيات الثانوية:

أم نواعــم: صاحبــة الرســائل التــي ســتغر مــن نظــرة نواعــم لنفســها ولزوجهــا، وتعيــد تشــكيل 

مركزيتهــا ودورهــا في صناعــة الكينونــة والحيــاة والنــاء والخصــب والانبثــاق. 

الجــد: يحــاول أن يثنــي حفيدتــه نواعــم عــن ترفهــا نحــو زوجهــا، وتكتشــف نواعــم أنّ جدهــا 

لا يختلــف كثــراً عــن زوجهــا في تصــوره وتفكــره وعاقتهــا بالمــرأة.

نايــل: صديــق عبــده الــذي يشــر عليــه بتجريــب البخــور الــذي يفقــد وعــي نواعــم ويمكنــه 

بعــد هــذا التنويــم أن يقــي مآربــه منهــا، ولكــن خطــة نايــل تفشــل.

دلال: الطالبة الجامعية، صديقة نايل.

أحداث الروية وتحولاتها السردية:

قراءة في رسائل الرسائل:

يمكننــا أن ننعــت الــروائي )يوســف زيــدان( )1( بالكاتــب المتمــردّ المثــر للجــدل، كاتــب يراهــن 

ــا  ــة والفلســفية لمجتمعاتن ــة والأخاقي عــى طــرح إشــكالات مــا زالــت عالقــة في المنظومــة الفكري

العربيــة بالخصــوص، وذلــك مــن خــال توظيــف شــخوصه الروائيــة لمعالجــة هــذه القضايــا وإثارتهــا 

بشــكل جــريء يتجــاوز الطابــو والمقــدّس، ويكــسر رتابــة المألــوف والسّــائد.  

مؤلفـات  عـدة  لـه  العربي المخطوط وعلومـه،  التـراث  فـي  متخصـص  جامعي، كاتب وفيلسـوف مصري،  زيدان، أسـتاذ  أحمـد  محمـد  يوسـف   )1(

وأبحـاث علميـة في الفكـر الإسـامي والتصوف وتاريخ الطب العربـي، ولـه إسـهام أدبـي في أعمـال روائية منشـورة، وله مقـالات دوريـة وغير دورية 

فـي عـدد مـن الصحـف العربية.
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يعتمــد النســيج الــروائي الــسردي في )ظــلّ الأفعــى( عــى الأبعــاد الأســطورية والرمزيــة لأنثــى 

الأفعــى وتحولاتهــا عــر آلاف الســنن مــن الحكمــة والنبــل والقداســة إلى الــشّر والفتنــة والخطيئــة؛ 

ــة  ــز للخصوب ــى ترم ــة أفع ــت عشــتار إله ــكات، وكان ــات ومل ــت النســاء حاكــات ورب ــث كان حي

والطــب، وحــن جــاءت التــوراة وحُرفّــت انحرفــت معهــا دلالات الأنثــى مــن التقديــس إلى التدنيس، 

وبانتهــاء القســم الأول مــن الروايــة الــذي ينتــر فيــه عبــده عــى نواعــم وينــال وطــره منهــا، يبــدأ 

ــا مــن هــذه الرنيمــة،  القســم الثــاني متمثــاً في قــراءة الرســائل التــي أرســلتها الأم لنواعــم، انطاقً

ترنيمــة إيزيــس:

يَوْمَ أُفنِي كُل َّما خَلَقْتُ

ستعودُ الأرضُ محيطًا با نهاية،

مِثْلا كانتْ فى البَدْءِ.

وَحْدى، أنَا، سَأبقى

وأصَِرُ كا كنتُ قباً

أفَْعى، خفيةً عن الأفَْهامِ.

ترنيمــة مريــة قديمــة تغنــى بهــا المريــون واعتــزوا بالصــورة المقدّســة لأفعــى في أذهانهــم، 

ــى  ــث الأفع ــرا ...(، حي ــي، كليوبات ــوت، نفرتيت ــات )حتشبس ــكات العظي ــزاً للمل ــت رم ــث كان حي

الغامضــة، المــأى بــالأسرار والروعــة والجــال، فهــي كائــن مســالم في الأســاس، تنــذر مــن يهاجمهــا، 

ــن الأفعــى: »هــل  ــة ع ــول الأم في رســالتها مدافع ــث تق ــا الخطــر انســحبت، حي ــد عنه ــإذا ابتع ف

ــا ابنتــي أن تســعن بالمائــة مــن الأفاعــي، غــر ســامٍ، وأن مائــة بالمائــة مــن الأفاعــي، لا  تعلمــن ي

تهاجــم إلا إنســانًا اعتــدى عليهــا، أو عبــث بجُحرهــا، أو اقــرب مــن ذريتهــا.. الأفعــى كائــنٌ مسالـــمٌ 

في الأســاس، ينــأى بنفســه بعيــدًا، ويميــل دومًــا لانــزواء، عُنفهــا مــرَّرٌ بأســبابٍ واضحــة، لا تنـــزع 

رةً، فــإن ابتعــد عنهــا  للهجــوم إلا إذا هوجمــت، وفي هجومهــا إنــذارٌ، لا غــدر، فهــي تنتصــب محــذِّ

ــته  ــم، نهش ــد المهاج ــدىً عن ــا ص ــق إنذارهُ ــدةً، وإن لم يل ــتْ مبتع د، انسرب ــدِّ ــر المه ــدرُ الخط مص

خاطفـــةً، وهربــت!« )1(.

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 105.
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وتتســاءل الأم عــن أفعــى الكوبــرا، وهــي مــن أشــهر أنــواع الأفاعــي، كيــف تركّــز بعونهــا وكيــف 

تشرئــب برأســها، وتتايــل وتراقــص مــع أنغــام المزمــار الهنــدي، فهــل يســتطيع أي حيــوان آخــر أن 

يفعــل ذلــك!

وتسـتمر الأم في سرد مناقـب وصفـات الأفعـى في زحفهـا وحركتهـا الرشـيقة وانسـحابها السـلس، 

اتهـا؛ يقولون:  حيـث تقـول: »ألا تريـن أن الجيـوش قد اختـارت هذه الكلمـة بالذات، لتعـر عن تنقُّ

زحـف الجيـش لا )مـى الجيـش( أو )طـار(، فـإذا تقهقـر الجيـش، يقولـون: انسـحب! والزحـف 

والانسـحاب، يـا ابنتـي، هـو شـكل حركـة الأفعـى من قبـل أن تصر للإنسـانية عسـاكر وجيـوش«. )1(

غــر أنّ هــذه الجيــوش وإن تشــبّهت بالأفعــى في زحفهــا وانســحابها، إلا أنّهــا تحــدث الدمــار 

ــي  ــارات الت ــب الحض ــر، وأغل ــون الأخ ــزروع والل ــرق ال ــشر، وتح ــي الب ــاعة في بن ــل والبش والقت

ــل الأم  ــة، وتواص ــوش نظامي ــا جي ــن له ــي لم تك ــات الأفاع ــا الرب ــن وقادته ــام والأم ــت السّ صنع

ــن  ــاً في ســام، وأعطــت للإنســانية في الزم ــا طوي ــك الحضــارات زمنً ــا: »عاشــت تل ــالتها بقوله رس

ــر،  ــن، الضم ــن إلى الوط ــتقرار، الحن ــة، الاس ــة، الثقاف ــارة: الزراع ــذور الحض ــوي الأول، كل ب الأنث

ــة  ــراً لصناعــة حربي ــون أث ــم، لم يجــد الآثاري ــدوا عــى جرانه ــادوا أن يعت ــة.. الســام! لم يعت الديان

ــة،  بــن حفرياتهــم، مثلــا وجــدوا في المجتمعــات الذكوريــة الاحقــة.. ثــم انتهــت الأزمنــة الأنثوي

ــة  ــلطة الذكوري ــات إلى الس ــال بالمجتمع ــى، والانتق ــة لأنث ــة التدريجي ــة، بالإزاح ــلمية، البديع الس

الجوفــاء، عــى النحــو الــذي حكيتــه لــكِ في رســالتي الســابقة عــن تطــور روح الحضــارات في ســومر 

ــل،  ــوي الأصي ــع الأنث ــة ذات الطاب ــة القديم ــارة المري ــاق الحض ــة انبث ــن روع ــور، وع ــل وآش وباب

الإيزيــى«، غــر أن يوســف زيــدان يغفــل عــن كثــر مــن الحــروب الطويلــة والمدمــرة التــي كانــت 

ــة  ــلّ جريم ــو، ولع ــرا وأنطوني ــى كحــرب طــروادة، وحــرب البســوس، وكليوبات ــى الأفع ــببها الأنث س

القتــل الأولى بــن الأخويــن قابيــل وهابيــل كانــت بســبب الأختــن، وغــر هــذا كثــر، والــيء الــذي 

يثــر الانتبــاه هــو محاولــة الكاتــب المقارنــة بــن الأفعــى ككائــن حيــواني لــه مواصفاتــه الحيوانيــة 

المميــزة وبــن الرجــل أو الذكــر، في حــن أنّ المقاربــة يجــب أن تكــون بــن الرجــل والمــرأة )الذكــر 

والأنثــى(، ووصــف المــرأة بالأفعــى في المخيلــة الذكوريــة لم يكــن في جانبهــا الإيجــابي الــذي يذكــره 

ــا في الجانــب الســلبي حيــث الخديعــة والغــدر والمكــر. الكاتــب، وإنّم

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 106.
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ــل الأفاعــي، ولا داعــي لذكرهــا في هــذا  ــة في جــواز ووجــوب قت ــاك أحاديــث كثــرة مروي وهن

المقــام، كــا أن دلالــة الأفعــى في المــوروث الشــعبي وفي الوعــي الثقــافي العــربي والأســطوري، مرتبطــة 

ــة  ــل وضعــه في المقول بالغوايــة والــشر، وينظــر إليهــا عــى أنّهــا حيــوان شريــر مــؤذٍ لغــره، ويتمثّ

الشــعبية )مــا يحفــر، مــا يدفــر، مــا يبــات لــر(.. وقديًمــا قــال الشّــاعر:

وترســـلها الأفعـــى  ذنـــب  تقطعـــنّ  لا 

ـــا )1( ـــها الذنب ـــع رأس ـــهمًا فأتبّ ـــت ش إن كن

وهنــاك موقــف آخــر يــرى أن الثعابــن رمــز للخــر تســكنها أرواح لا تــؤذي، وأن الأماكــن التــي 

تســكنها الثعابــن هــي أماكــن تحفهــا القداســة والإجــال.. »والبعــض منهــا يتجسّــد فيهــا ولي مــن 

الأوليــاء، يظهــر في محافــل صوفيــة.. وفجــأة ظهــر بينهــم ثعبــان ضخــم ففزعــوا منــه، فهــدأ مــن 

روعهــم ومســح عــى رأســه، وقــال لهــم: إنّــه ســيدي الطّاهــر )ولي متــوفى(«. )2(   

وتســتمر الأم في سردهــا لقضايــا الــولادة والانبثــاق، وكيــف أنهــا رفضــت العمليــة القيريــة في 

ولادة ابنتهــا، حتــى تشــعر بأنهــا أنثــى تلــدُ وتهــبُ الحيــاة، »لــن ألِــدَ إلا كــا تلــدُ الأنثــى« )3(، وأن 

الأم هــي التــي تلــد، وأن اســم الوالــد لا يحــق أن يطلــق عــى الأب لأنّــه لا يلــد.

وتعـرُج الأم في رسـالتها إلى دلالات الأفعـى )الحيـة( في اللغـة العربيـة، والتـي تـدل عـى الحيـاة 

والخصوبـة والإنتـاج، »ولأفعـى يـا ابنتـي، أسـاءٌ ومرادفـات في كل اللغـات، ومـا دمنـا قـد اخرنـا 

اللغـة العربيـة، أو العربيـة اختارتنـا؛ فتعـالي ننظـر فى المرادفـات، لنقـرب أكـر مـن معنـى الأفعى.. 

ذلـك المعنـى الـذي لا يمكـن لأي لغـةٍ أن تحيـط بـه، مهـا كانـت! ومها أحطنـا بهـا، أو أحاطت بنا.

إن أشــهر مرادفــات الأفعــى العربيــة، هــو لفــظ الحية وهــو اللفظ الــذي اختاره كل مَــنْ ترجموا 

ــة بعــد  ــة( التوراتي ــوراتي بصــدد )الحي ــص الت ــل الن ــا نعــود لتأمُّ ــة، ربم ــوراة إلى نســختها العربي الت

قليــل؛ لكــن دعينــا أولًا نســتشرف آفــاق لفــظ الحيــة الــذي هــو اللفــظ الأصــل في التســمية العربيــة؛ 

 إذ الأفعــى في متــون لغــة العــرب: نــوعٌ مــن الحيَّــات، ســميت بــذاك لأنهــا تلتــفُّ ولا تــرح مكانهــا.

تمتــاز الحيــة في وعــي العــرب اللغــوي، بأنهــا مشــتقة مــن )الحيــاة( ومنها ســميت أم البشر، بحســب 

)1( عزوي أحمد، الدلالات الإيحائية في النصوص القصصية الشعبية، الملتقى الثالث السيمياء والنص، جامعة سطيف.

)2( المرجع نفسه.

)3( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 110.
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اعتقادهــم: حــواء، وللحيــة والحيــا في العربيــة معــانٍ، كلهــا خطــرةٌ ودالــة. المعنــى الأول، الألصــق 

ــا فــرْج الناقــة.. والحــيُّ فــرْج المــرأة!  ــرْجُ المــرأة، وفي لســان العــرب: الحي ــا فَ بالمــرأة، هــو أن الحي

لوه بأقامهــم  روه، وســجَّ وحيــة وحــواء وحيــا، ألفــاظ اقربــت أصولهــا ومعانيهــا، هــذا هــو مــا قَــدَّ

ــب )المــاء(  في المعاجــم العربيــة القديمــة« )1(، وللــاء دور في خصوبــة الأرض، فهــي عاقــة بــن مخصِّ

بــة )الأرض( ليعطيــا في الأخــر لحظــة الانبثــاق والــولادة، حيــث تقــول الأم: »والحيــا أيضًــا، في  ومخصَّ

اللغــة: المطــر والخصــب. ومعلــومٌ يــا ابنتــي أن المطــرَ مــاءٌ، والخصــبَ نتــاجٌ لــأرض التــي سُــقيت 

بــة؛ كاهــا حَيَــا.. كاهــا حيــاة.. كاها حــواء.. كاهــا الحية.. ــب، والأرض المخصَّ  مــاءً. المــاء المخصِّ

د البقــاء.. الحية،  الحيــةُ عكــس الميتــة.. الحيــةُ ضــد الفنــاء.. الحيــةُ مرادفةٌ للخلــود، والانبعــاث، وتجدُّ

أنــت وأنــا لحظــة مولــدك، لحظــة المياد التي تتحقــق بها أنوثة الأنثــى، عى نحو لا مثيل لــه، والحيةُ، 

 هــي روح الوحــيّ الأنثــويّ الســاري في النســاء، خافتا كالفحيح، منــذ فجر الوجود إلى يــوم منتهاه«)2(. 

وتُفجّــر الأم دلالات أعمــق لمعنــى الأنوثــة أكــر بكثــر مــن تلــك الإلماحــات والإشراقــات الجســدية 

ــع  ــولادة وصن ــاق وال ــة الانبث ــد لعملي ــا، تمهّ ــا وعواطفه ــي تحــدث تحــولًا في شــكلها وانفعالاته الت

الكينونــة والوجــود، حيــث تقــول: »واعلمــي يــا ابنتــي، أن مــا يؤنِّــث الأنثــى، هــو أمــرٌ أعمــقُ مــن 

ــة  ــن العاصف ــال، أروعُ م ــد الاكت ــا عن ــتدارة ردفيه ــن اس ــدُ م ــوغ، أبع ــد البل ــا عن ــة ثدييه انتفاض

ــة زفافهــا..  ــة ليل المكتومــة التــي تمــور بجســمها عنــد الشــبق، أبــدع مــن زينتهــا العشــتارية البهي

ــة: لحظــة الإنجــاب،  ــج العلوي ــداتٌ، إشراقــاتٌ وإلماحــات تومــئ إلى لحظــة التوهُّ هــذه كلهــا تمهي

ــد«. )3( ــذ الأزل، وإلى الأب ــاق، لحظــة تجــي الوحــي الكامــن فيهــا من لحظــة الانبث

اللغــة تطمــس المعــاني الجليلــة لأنثــى وتصفهــا بمعــانٍ ومســميات أقــل مــن مكانتهــا العلويــة 

وقيمتهــا الســاوية الرفيعــة، وتتعجّــب بشــكل هســتري مــن قــول ابــن منظــور في قياســه لــوزن 

الأنثــى بقولهــا: »مازلــت أذكــرْ نوبــة الضحــك الهيســتري التــي انفجــرت منــي قبــل عشريــن ســنة، 

ــر في كل شيء،  ــى خــافُ الذك ــا نصــه: الأنث ــث( م ــادة )أن ــرب تحــت م ــرأت في لســان الع حــن ق

والجمــع إنــاث وأُنُــث، كحــارٍ وحُمُــر!«. )4(

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 111.

)2( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 111.

)3( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 112.

)4( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 112.
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وتشــر الأم في رســائلها إلى أنّــه مثلــا حصــل كل هــذا التجنــي والظلــم عــى )الأنثــى/ الأفعــى(، 

ــاك مــن أنصفهــا واحرمهــا وقدّســها، وتذكــر منهــم ســيف بــن ذي يــزن الــذي أحــاط  غــر أنّ هن

حولــه هالــة مــن الحضــور الأنثــوي، وكذلــك محيــي الديــن بــن عــربي حيــث يقــول: »المــكانُ الــذي 

لُ عليــه«.)1( لا يؤنّــث، لا يُعَــوَّ

ــا، متســائلة عــن  ــات وتشــكك فيه ــة وأد البن وتتحــدّثُ أم نواعــم في رســالة أخــرى، عــن قضي

ــن  ــد، ونح ــودة تولَ ــدون كل مول ــوا يئ ــل إذا كان ــد جي ــاً بع ــن جي ــؤلاء الجاهلي ــل ه ــة تناس كيفي

ــا بهــذا في قولــه  ــا غــر ممكــن، لأنّ القــرآن الكريــم أخرن ــا كليًّ نقــول إنّ نفــي هــذه الظاهــرة نفيً

حَدُهُــم 
َ
يِّ ذَنۢــبٖ قُتلِـَـتۡ ٩﴾)2(، وقولــه كذلــك: ﴿ وَإِذَا  بـُـرَِّ أ

َ
تعــالى: ﴿وَإِذَا  ٱلمَۡــوءُۡۥدَةُ سُــئلَِتۡ ٨ بـِـأ

َ بـِـهۦِٓۚ  ــوَرَٰىٰ مِــنَ ٱلۡقَــوۡمِ مِــن سُــوءِٓ مَــا بـُـرِّ ا وَهُــوَ كَظِيــمٞ ٥٨ يَتَ نــىَٰ ظَــلَّ وجَۡهُــهُۥ مُسۡــوَدّٗ
ُ
بٱِلۡ

لَ سَــاءَٓ مَــا يَۡكُمُــونَ ٥٩﴾)3(، غــر أن وجــود هــذه 
َ
َابِۗ أ ــهُۥ فِ ٱلــرُّ مۡ يدَُسُّ

َ
ٰ هُــونٍ أ يُمۡسِــكُهُۥ عََ

َ
أ

الظاهــرة لم يكــن بالشــكل الكبــر، بــل كان قليــاً أو نــادراً، ولم يكــن الــوأد في جميــع قبائــل العــرب، 

بــل كان في بعضهــا فقــط كقبيلــة تميــم.

وتحـــدّث ابنتهـــا في رســـالة أخـــرى، عـــن اللغـــة العربيـــة وأسرارهـــا العجيبـــة، فهـــي «تنفـــرد 

بأنهـــا تســـتخدم لفظـــة واحـــدة للدلالـــة عـــى الـــيء، ونقيضـــه! مثـــل لفظـــة الجـــون التـــي 

ـــن  ـــر م ـــي »الطه ـــض وتعن ـــي الحي ـــة تعن ـــرء« القرآني ـــة »الق ـــود، ولفظ ـــي الأس ـــض وتعن ـــي الأبي تعن

الحيـــض»! )4(، وتشـــر إلى حـــالات كثـــرة في اللغـــة العربيـــة تمجّـــد الأنثـــى كمفـــردة »المـــرأة« 

التـــي لا جمـــع لهـــا، ومفـــردة »النســـاء« التـــي لا مفـــرد لهـــا، كـــا أنّ هنـــاك عبـــارات وألفاظًـــا 

ـــث تقـــول: »جـــاءتْ اللغـــة  ـــة، حي ـــا الأنثوي ـــم المـــرأة وتحتقـــر خصوصيته ـــا تظل أخـــرى حســـب رأيه

ـــل)  ـــة )بع ـــل لفظ ـّــس، مث ـــا الُمـدنــ ـــدّس إلى موضعه ـــا الُمـقــ ـــن علوه ـــرأة م ـــتْ الم ـــة وأزاح العربي

للدلالـــة عـــى الـــزوج، وجعلـــتْ )اللغـــة العربيـــة) للزوجـــة لفظـــة )حـــرم) ومـــع مراعـــاة أنّ 

ـــوا  ـــة، ولم يصف ـــرش الألوهي ـــن ع ـــتار ع ـــذي أزاح عش ـــم ال ـــر القدي ـــه الذك ـــم الإل ـــو اس ـــل) ه )بع

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 113.

)2( سورة التكوير، الآية 8 - 9.

)3( سورة النحل، الآية 58 - 59.

)4( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 123.
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ـــم)  ـــرب في لغته ـــوا )أي الع ـــزوج، ولم يصف ـــرم) ال ـــط )ح ـــي فق ـــة) فه ـــا )بعل ـــا بأنه ـــة يومً الزوج
ـــه«.))) ـــرم) لزوجت ـــه )ح ـــزوج بأن ال

وفي رســالة أخــرى تدعــو ابنتهــا إلى التســاؤل وطــرح الأســئلة، لأنّ الســؤال هــو مصــدر المعرفــة 

وروح الوجــود، »الســؤال هــو الإنســان، الإنســان ســؤال لا إجابــة، وكلُ وجــودٍ إنســاني احتشــدت 

فيــه الإجابــات فهــو وجــود ميــت! ومــا الأســئلة إلا روحُ الوجــود.. بالســؤال بــدأت المعرفــة وبــه 

عــرف الإنســان هويتــه، فالكائنــات غــير الإنســانية لا تســأل، بــل تقبــل كل مــا في حاضرهــا، وكل 

مــا يحاصرهــا، الإجابــة حــاضر يحــاصر الكائــن، والسّــؤال جنــاح يحلّــق بالإنســان إلى الأفــق الأعــى، 

مــن كيانــه المحســوس، الســؤال جــرأة عــى الحــاضر، وتمــردّ المحَــاصَر عــى الُمحَــاصِر«. )))   

ويمكــن أن نقــول بعــد هــذا الكــم الحــكائي إنّــه يصعــب حــر جميــع أحــداث الروايــة وذلــك 

لكثافتهــا وتداخلهــا عــر مســارات متعــدّدة، نجملهــا في:

- الغربة الشعورية بين عبده ونواعم.

- اتساع الهوة وحصول الانفصال.

- تجلّي الحقيقة وظهور المستور.

وتتجــى في المــن الحــكائي تقنيــة الفيــد بــاك، أو الاســرجاع، انطاقًــا مــن قلــب الحــدث، مرتــدًا 

إلى الــوراء، مســتشرفًا المســتقبل، في رتابــة وهــدوء، ثــم حركــة وتشــابك، ثــم ترقــب وانتظــار وحــرة 

وشــعور بالاغــراب والضيــاع، ثــم تســارع يفــي إلى انهيــار كي لهــذه العاقــة، ليبــدأ الزمــن مــن 

جديــد بعــد هــذا الانفصــال في كشــف الحقائــق وإدراك المرســلة التــي تحملهــا الرســائل.

الفضاء الروائي:

ــا حضــور،  ــع ب ــك البيــت الرطــب القاب ــه ذل ــة الأولى، »إن ــة فضاءهــا مــن الوهل  تشــهر الرواي

تجاوزتــه العــارات الشــواهق حتــى كأنــه بــر مغمــورة لم يحفرهــا أحــد، ثــم يتحــوّل هــذا البيــت 

إلى لوحــة باليــة متشــظية الأركان باهتــة الألــوان، متنافــرة لا تناســق فيهــا ولا انســجام، حيــث عــرّت 

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 125.

)2( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 145.



99 98

| 98 |

الأم عــن ذلــك حــن رأت الصــورة وهــي تحــادث ابنتهــا«.. وأثــاث بيتــك لا يبــدو منــه أي شيء.. مــا 

هــذا الديكــور يــا ابنتــي؟! مــا هــي الصلــة بــن لــون الحوائــط، ولــون مــا تناثــر عليهــا مــن لوحــات 

ــاره، فــا طــراز يجمــع بــن  وتمائــم وحليــات؟ ومــا هــذا الأثــاث؟ لابــد أن زوجــك هــو الــذي اخت

مفرداتــه، أم أن جــدك اشــراه لــك، خالطًــا كعادتــه بــن كل تــراث الإنســانية، لا يــا ابنتــي، إذا عمــرتِ 

بيتًــا آخــر، فلتجعليــه متآلفــا، وليكــن بيتــك مــرآة يتجــى عــى صفحتهــا، تناغمــك الداخــي العميــق، 

لا تضعــي قطعــة أثــاث أو لوحــة أو حليــة جــدار، إلا إذا أخفــق قلبــك، أولًا بحبهــا، فالحــب هــو 

الأصــل في إيجــاد الأشــياء، بالحــب أنجبتــك، وبالحــبّ أنجبــت الأنثــى العــالمَ«. )1(

ــاءات  ــر، وفض ــة والسري ــرى كالغرف ــة أخ ــاءات داخلي ــزي فض ــت المرك ــاء البي ــى في فض وتتج

ــا،  ــا يحمــل رســائلها إليه ــت وأمه ــن البن ــة وصــل ب ــر حلق ــذي يعت ــد ال ــدوق الري ــة كصن خارجي

حيــث كان عبــده ينظــر إليــه بريبــة وشــك.    

التشابك اللغوي:     

يمكــن أن نصنّــف اللغــة في هــذه الروايــة إلى عــدّة مســتويات يمتــزج فيهــا الخطــاب الــسردي 

ــر  ــص أن تنت ــة في الن ــة السردي ــدي والفلســفي والأســطوري، »واســتطاعت اللغ والتاريخــي والنق

وتــزجّ بالأحــداث الروائيــة في صيغــة دراميــة مســتفيدة مــن الطاقــة المعرفيــة والفلســفية كجنــس 

فكــري لتعميــق البُعــد المعــرفي للروايــة، كــا اســتطاع هــذا التنــوع اللغــوي في الروايــة أن يحررهــا 

مــن أحاديــة اللغــة النريــة وجعــل الشــعر والنــص الدينــي والتاريخــي والرســالة تتناغــم في بوتقــة 

ــة«. )2( الرواي

ويصنــف الناقــد المغــربي لغــة هــذه الروايــة إلى جملــة مــن الخصائــص والميــزات نوجزهــا فيــا 

يــي: )3(

  - الخطاب اللغوي ثري بالقيم الجالية.

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص -101 102.

)2( لحسن أفركان، مقال )في الرجوع إلى قداسة الأنثى(، قاب قوسين )صحيفة ثقافية(، نشر في 26/ 07/ 2015، 

http://www.qabaqaosayn.com/content

)3( ينظر المرجع نفسه.
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 - تعــدّد الثنائيــات المتقابلــة: الحــب/ الكــره- الوفــاء/ الخيانــة- الواقعــي/ المتخيــل- المقــدس/ 

المدنــس- الأنــا/ الآخــر- القبــول/ الرفــض.

- حضور قوي للمعجم الفكري واللغوي والديني والتاريخي والفلسفي.

- توظيف إسراتيجية التناص. 

- المقاربة النقدية في وصف المعجم اللغوي العربي.

- توظيف النصوص المقدّسة.  

ــة  ــة التاريخي ــم بالمعرف ــس مفع ــص مؤسِّ ــي ن ــى«، ه ــلّ الأفع ــروائي »ظ ــص ال ــالة في الن - الرس

ــة. ــرورة السردي ــي الس ــداث، وينم ــرك الأح ــطورية، يح ــة والأس واللغوي

الأنثى في الوعي الإنساني:

ــه  ــل تكوين ــر مراح ــع ع ــكّلها المجتم ــة ش ــاحة عريض ــاني مس ــي الإنس ــى في الوع ــل الأنث تحت

الفكــري، وأعطاهــا بُعدهــا المقــدّس باعتبارهــا رمــز الخصــب والنــاء والخلــق والإيجــاد، ويظهــر 

ــوق  ــك المخل ــة تصــور ذل ــات ديني ــك مــن خــال اســتدعاء نصــوص فلســفية أســطورية وترني ذل

ــاق. ــولادة والانبث ــاة وال ــتجي أسرار الحي ــاة ويس ــب الحي ــذي يه ــض ال الغام

»أنا أم الأشياء جميعًا

سيدة العناصر

بادئة العوالم

حاكمة ما في الساوات من فوق

وما في الجحيم من تحت

أنا مركز القوة الربانية

أنا الحقيقة الكامنة وراء كل الإلهات والآلهة

عندي يجتمعون كلهم في شكل واحد وهيئة واحدة

بيدي أقدر نجوم الساء ورياح البحر وصمت الجحيم
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يعبدني الناس بطرق شتى، وتحت أساء شتى

لكن اسمي الحقيقي هو إيزيس

به ارفعوا إليَّ أدعيتكم وصلواتكم« )1(

شعرية اللغة:

ــة الخطــاب  ــا مــن تنــوع المقاطــع الأســلوبية، ونفورهــا مــن مركزي تــرز شــعرية اللغــة انطاقً

الأحــادي، ثائــرة عــى النمــط النــري المعهــود في بنيــة الروايــة الكاســيكية. 

تنــأى روايــة )ظــلّ الأنثــى( بنفســها عــى أن تكــون وعــاء سرديًّــا ينقــل الأخبــار والأحــداث نقــاً 

ــا مألوفًــا، بــل تعمــد عــى أن تصنــع واقعهــا الحــكائي وتحبــك بناءهــا الــسردي بمــادة  ــا تاريخيًّ زمنيًّ

شــعرية مختلفــة تثــر القــارئ وتشركــه في التفاعــل مــع الأحــداث بعيــدًا عــن الوظيفــة الإباغيــة، 

ــة  ــرة.  اللغ ــالًا في الفك ــة وإيغ ــا للدلال ــي تكثيفً ــاح الموح ــز والانزي ــوظ الرام ــى الملف ــاد ع بالاعت

المبدعــة هــي التــي تؤســس متاهــات يتشــظى مــن خالهــا نظــام البنــاء اللغــوي العــادي وترســم 

عالمهــا الرمــزي المقــدّس.   »نظــرت تجاهــه بحــدة، شــعر بنظراتهــا تخــرق وجهــه، تحرقــه، تــكاد 

تنتــزع فــروة رأســه، فارتمــى مســتلقيًا بجوارهــا، كحطــام ســفينة قذفتهــا موجــة عاتيــة، نحــو رمــال 
شــاطئ مهجــور«. )2(

ــا  ــدلالات تتجــاوز طبيعته ــر اللغــة ب ــروائي مــن دفــق الرمــز الشــعري، فتتفجّ ــوي النــص ال يرت

ــة أســطورية مقدّســة،  ــا لوحــة سردي ــود لرســم لن ــا المعه ــك أســوار نظامه ــا وتهت وتخــرق أنظمته

حــن تــردّد قائلة: »الحيــة عكــس الميتــة.. الحيــة ضــد الفنــاء.. الحيــة مــرادف للخلــود والانبعــاث، 

وتجــدد البقــاء.. الحيــة، أنــتِ وأنــا لحظــة مولــدك، لحظــة الميــاد التــي تتحقــق بهــا أنوثــة الأنثــى، 

عــى نحــو لا مثيــل لــه. والحيــة، هــي روح الوحــي الأنثــوي الســاري في النســاء، خافتــا كالفحيــح، 
منــذ فجــر الوجــود إلى يــوم منتهــاه«. )3(

)1( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 67.

)2( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 26.

)3( يوسف زيدان، رواية ظلّ الأفعى، دار الشروق، ط9، 2013، ص 111.
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 نتائج القراءة:

- اشــتملت الروايــة عــى غنائــم معرفيّــة هائلــة تشــكلت في حمولــة فكريــة وتاريخيّــة ودينيّــة 

وأســطوريّة.

ــكوت  ــات المس ــن الطابوه ــراً م ــت كث ــة لامس ــى حواري ــوي أضف ــوّع لغ ــة بتن ــزت الرواي - تميّ

ــا. ــعريًّا خاصً ــا ش ــت واقعً ــا، وأبدع عنه

- تشــبّع الكاتــب بثقافــة معرفيــة وفكريــة واســعة اخــرق مــن خالهــا البنــى التقليديــة للروايــة 

الكاســيكية وتجــاوز أســوارها المحدودة.

ــه الخاصــة في  ــه لنظرت ــابي يؤســس في ــل مــشروع كت ــدان تفاصي ــب يوســف زي ــل الكات - يحم

ــة تؤســس للظاهــرة في  ــا مــن ابســتيمولوجيا معرفي ــة والإنســانية انطاقً ــا الاجتاعي ــاول القضاي تن

ــا.  ــا وجوهره عمقه
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Towards a new humanity through

This research deals with the humanitarian ideas expressed by the 

Lebanese writer Amine al-Rihani in his book “Khaled’s Book”. The way 

to build a better tomorrow for every human being in this world, and 

Al-Rihani calls for the wise East and the Great West, and calls for the 

rejection of fanaticism, extremism and hatred of the other who is 

different just because he is different.

Key words: 

Amine Al-Rihani, Khaled’s book, humanism, humanization, east, 

west.

Abstract:

Khaled’s book by “Amine Al-Rihani”
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ــن الريحــاني في  ــاني أم ــب اللبن ــا الأدي ــرَّ عنه ــي ع ــكار الإنســانية الت ــاول هــذا البحــث الأف يتن

ــق  ــا في تحقي ــكار وغاياته ــذه الأف ــات ه ــار خلفي ــث إظه ــاول البح ــد«، ويح ــاب خال ــه »كت كتاب

العدالــة الإنســانيّة الاجتاعيّــة بأســمى تجلياتهــا، ويهــدف إلى دعــوة البشريّــة إلى اعتنــاق الإنســانيّة 

رســالة محبــة وتســامح بــن الشــعوب والتعــاون في ســبيل بنــاء غــد أفضــل لــكل إنســان في هــذا 

العــالم، ويخــص الريحــاني بالدعــوة الــشرق الحكيــم والغــرب العظيــم، كــا يدعــو إلى نبــذ التعصــب 

ــاف  ــتقرائي لاكتش ــي الاس ــج التحلي ــى المنه ــث ع ــد البح ــد اعتم ــر، وق ــة الآخ ــرف وكراهي والتط

الظاهــرة الثقافيّــة، ليخلــص إلى نتائــج مهمّــة حــول طبيعــة النزعــة الإنســانيّة في فكــر أمــن الريحــاني 

العابــرة لأجنــاس والأعــراق والأديــان والأوطــان، تربــط الــشرق بالغــرب وتجمــع الإنســانيّة في كل 

مــكان. 

 كلمات مفتاحيّة:

أمن الريحاني، كتاب خالد، الإنسانية، أنسنة، الشرق، الغرب.
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ملخص:

كتاب )خالد) لـ »أمين الريحاني« أنموذجًا
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 مدخل

مــا أحوجنــا في هــذه الأيــام إلى فكــر أمــن الريحــاني الإنســاني، ونظريتــه التــي تتخطــى الأجنــاس 

والأعــراق، والأمــم والشــعوب، والديانــات لتصــل إلى جوهــر البشريــة نفســه، إنّنــا نعيــش في عــالم 

ــع  ــه الإنســان تحــت حجــج وذرائ ــه الإنســان دم أخي ــق في ــف ويري ــه موجــات العن ــد في تتصاع

شــتى؛ لتصبــح فيــه القــوة هــي صاحبــة الكلمــة الفصــل. تغيــب الــذات الإنســانية والــروح البشريــة 

وينعــدم التســامح، ويحــل التطــرف والأحــكام المرمــة المســبقة عــن الآخــر، وينــى الإنســان أنّــه 

يتعامــل مــع إنســان أيضًــا.

في هــذا المنــاخ نســتحر فكــر أمــن الريحــاني الإنســاني الــذي عرضــه في »كتــاب خالــد«، وهــو 

فكــر يقــوم عــى حــبّ الإنســان لأخيــه الإنســان واحرامــه، واحــرام مــا يعتنقــه. 

لا يدعــو أمــن الريحــاني في هــذا الكتــاب إلى حــوار حضــارات أو ثقافــات أو أديــان، بــل يدعــو 

إلى توحيدهــا في إطــار إنســاني جامــع، فاللــه واحــد، والطبيعــة واحــدة، والــروح الإنســانية واحــدة، 

هــذه هــي الأقانيــم الإنســانية التــي تقــوم عليهــا فلســفة أمــن الريحــاني الإنســانية، وهــي أشــدّ مــا 

نحتاجــه اليــوم في عالمنــا المعــاصر.

تأسيس

ــا  ــي أطلقه ــدة الت ــن النظــرة الإنســانية المتقدمــة والرائ ســنحاول في هــذا البحــث الموجــز تب

أمــن الريحــاني في كتابــه »خالــد«، فهــذا الكتــاب يعــد ســابقًا لعــره، في محاولــة »أنســنة العــالم«، 

وربــط الــشرق والغــرب، مــن خــال فكــر إنســاني واحــد، يقــدّس الإنســان باعتبــاره القيمة الأســمى 

في هــذا العــالم.

ــوم  ــي تق ــس الت ــم والأس ــنة، وشرح المفاهي ــح الأنس ــف لمصطل ــم تعري ــن تقدي ــا م ــدّ لن  لا ب

ــنة؟ ــا الأنس ــا، ف عليه
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)- النزعة الإنسانية:

مفهــوم الأنســنة قديــم قــدم الإنســان، وهــو ســابق عــى الديانــات الســاوية؛ ذلــك أنّ الأنســنة 

ــاس كلّ شيء« )1(، وهــذا دليــل عــى  مــرادف للإنســانية، وقــد قــال بروتاجــوراس: »الإنســان مقي

قيمــة الإنســان التــي حــاول بعــض الفاســفة تثبيتهــا، وإرســاء قواعــد المجتمــع عليهــا، و«تحــدث 

بعــض الفاســفة القدامــى عــن قداســة الإنســان، فقالــوا: »الإنســان شيء مقــدس للإنســان«.

ــة  ــت عرقي ــواء أكان ــا س ــكل أشــكالها وتجلياته ــةُ ب ــة الأنســنة العصبي ــوم في مواجه ــرز الي وت

أو سياســية أو دينيــة أو ثقافيــة، فهــذه العصبيــات تحــرّر مــن لا يعتنقهــا مــن قيمتــه الإنســانية، 

وتحــاول فــرض نظرتهــا عــى الجميــع، وربمــا ســوّغ بعضهــم لنفســه اللجــوء إلى العنــف والقتــل في 

ســبيل إلغــاء الآخــر المختلــف عــن أفــكاره وقيمــه.

ـــد مـــن المذاهـــب  ـــه العدي ـــا تشـــرك في ـــا عامًّ ـــا فكريًّ ـــنَة( اتجاهً ـــل النزعـــة الإنســـانيّة )الأنْسَ تمثِّ

ـــا  ـــل نضجه ـــوح، واكتم ـــة بوض ـــذه النزع ـــرت ه ـــة. وظه ـــة والعلميّ ـــة والأخاقيّ ـــفيّة والأدبيّ الفلس

ـــات  ـــانية في المجتمع ـــر الإنس ـــي؟ ألم تظه ـــد الزمن ـــذا التحدي ـــاذا ه ـــة، لم ـــر النهض ـــري في ع الفك

البشريـــة قبـــل عـــر النهضـــة؟ كـــا أنّهـــا تمثِّـــل مذهبًـــا فلســـفيًّا أدبيًّـــا ماديًّـــا يوكّـــد فرديّـــة 

ـــان  ـــة الإنس ـــى أهمي ـــز ع ـــم بالركي ـــر إلى العالَ ـــا، وينظ ـــر في أوروب ـــا ازده ـــارًا ثقافيًّ ـــان، وتيّ الإنس

ومكانتـــه في الكـــون. )2(

ــا إلى تلــك  ــاني القديــم، فــإذا رجعن تعــود جــذور النَّزعــة الإنســانية إلى الفكــر الفلســفي اليون

البدايــات نجــد أن »طاليــس« و«اكســينوفان« كانــا أوّل الإنســانيّن اليونانيّــن. وكان »بروتاجوراس« 

ــه الشــهرة إنّ »الإنســان هــو مقيــاس الأشــياء«،  ــد في مقولت كذلــك أحــد السفســطائين الــذي أكّ

ولقــد تطــوّرت تلــك النزعــة وبلغــت أوجّ نضجهــا الفكــري في عــر النهضــة، وركّــزت عى الإنســان 

وتحريــره مــن ربقــة العصــور الوســطى وأغالهــا وقيودهــا، وســيطرة الكنيســة، والانطــاق 

بالإنســان إلى آفــاق رحبــة تنطلــق منهــا قدراتــه وإبداعاتــه وينطلــق منهــا عقلــه. فالنزعة الإنســانية 

ليســت نســقًا فلســفيًّا جامــدًا محــدودًا، ولا هــي بتعاليــم مغلقــة عــى نفســها، بــل هــي حــوار 

)1( انظر: محمود سعيد، الإنسان مقياس الأشياء جميعها، مقال منشور في مجلة القدس العربي، 15 يونيو 2015.

)2( د. عمـاد عبـد الـرازق، النزعـة الإنسـانية )الأنسـنة( الجذور والمنطلقـات، 20 كانون الثاني 2017، مقال منشـور في مواقـع إلكترونية، يُنظر 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=318497 موقـع مركز النور
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ــن  ــرًا ع ــة الإنســانية تعب ــك تظــلّ النزع ــع ذل ــزال. وم ــة ولا ي ــات نظــر مختلف ــم شــهد وجه دائ

وجهــة نظــر شــخصية، مركزهــا ونقطــة انطاقهــا الإنســان. )1( 

ــد أنّ  ــانية( )Humanism( فنج ــح )الإنس ــأة مصطل ــوي ونش ــل اللغ ــا إلى الأص ــا إذا رجعن أمّ

معــاني هــذا المصطلــح قــد تعــدّدت وتنوّعــت؛ حيــث تشــر البدايــات الأولى لنشــأة هــذا المصطلــح 

إلى أنّ أوّل مــن اســتخدمه هــو المــؤرّخ الألمــاني وعالـِـم اللّغــة »جــورج فويــت« )2( عــام 1856، وذلك 

لوصــف الحرَكــة التــي ازدهــرت لإحيــاء التعليــم الكاســيي خــال فــرة عــر النهضــة في أوروبــا 

مــن أجــل إحيــاء التعاليــم الكاســيكية في النهضــة الأوروبيــة. ويجــب أن نشــر إلى أنّ كلمــة إنســاني 

ــذي  ــشر، وال ــس ع ــرن الخام ــالي )Umonist( في الق ــح الإيط ــن المصطل ة م ــتقَّ )Humanist( مش

ــن  ــر م ــانية يش ــح الإنس ــمّ راح مصطل ــاني. ث ــي في الأدب اليون ــث العلم ــم، أو الباح ــي المعلّ يعن

ــن اليســاريّن، إلى الفلســفات  ــا بفضــل الهيجليّ ــل في ألماني ــورة الفرنســية، وبعدهــا بقلي خــال الث

والأخــاق التــي ترتبــط بالإنســان ذي الاهتــام بالمفاهيــم الإلهيــة. ومــع بدايــة الحركــة الأخاقيــة 

ــفة  ــد بالفلس ــو متزاي ــا بنح ــانية« مرتبطً ــح »الإنس ــح مصطل ــن أصب ــرن العشري ــات الق في ثاثينيّ

الطبيعيــة وبالعلانيــة. 

ــارة  ــال عب ــن خ ــة م ــان القديم ــزم« إلى اليون ــح »الهيوماني ــة لمصطل ــذور العميق ــود الج وتع

ــم  ــرة التعلي ــذت فك ــد أخ ــوازن، وق ــم المت ــر إلى التعلي ــي تش ــة )Paella Enkiklio( الت أو لفظ

ــة هــو الســبيل إلى امتــاك النفــوذ  ــن مــن فنــون الخطاب هــذه طريقهــا إلى الرومــان، وكان التمكّ

والقــوّة، وكانــت الكلمــة اليونانيــة التــي اختارهــا شــيشرون لفكــرة التعليــم المتــوازن هــي كلمــة 

.)3(”Humanities“

)1( Potter, Charles )1930(. Humanism A new Religion. Simon and Schuster. PP 64-69.

ينظر أيضًا: د. عماد عبد الرازق، النزعة الإنسانية )الأنسنة( الجذور والمنطلقات، المرجع السابق.

)2( As J. A. Symonds remarked, ”the word humanism has a German sound and is in fact modern“ )See The Renaissance in Italy 

Vol. 2:71n, 1877(. Vito Giustiniani writes that in the German-speaking world ”Humanist“ while keeping its specific meaning 

)as scholar of Classical literature( ”gave birth to further derivatives, such as humanistisch for those schools which later were 

to be called humanistischeGymnasien, with Latin and Greek as the main subjects of teaching )1784(. Finally, Humanismus was 

introduced to denote ‘classical education in general’ )1808( and still later for the epoch and the achievements of the Italian 

humanists of the fifteenth century )1841(. This is to say that ‘humanism’ for ‘classical learning’ appeared first in Germany, 

where it was once and for all sanctioned in this meaning by Georg Voigt )1859(“, Vito Giustiniani, ”Homo, Humanus, and the 

Meanings of Humanism“, Journal of the History of Ideas 46 )vol. 2, April–June, 1985(, p 172.

ينظر أيضَا ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

)3( Richard Bauman, Human Rights in Ancient Rome, Routledge Classical Monographs 1999, pp. 74 –75 .

ينظر أيضَا ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
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وبعــد شرح مفهــوم النزعــة الإنســانية في الفلســفة، ننتقــل للحديــث عــن هــذا المفهــوم 

الأدبي. والنقــد  الأدب  وتجلياتــه في 

ــكار  ــذه الأف ــة ه ــا في معالج ــاء طليعيًّ ــاني ج ــد« للريح ــاب خال ــإنّ »كت ــابقًا ف ــا س ــا أشرن وك

ــة تقديــم فكــر مؤنســن يجمــع البشريــة كلّهــا، وكان هــذا الكتــاب باكــورة كتــب أدبيــة  ومحاول

عديــدة حاولــت تقديــم نظريــات وأفــكار مؤنســنة، منهــا: كتــاب النبــي لجــران )1923( وكتــاب 

ــه النبــي قــد يكــون  ــا أنّ جــران في كتاب مــرداد لميخائيــل نعيمــة )1948(، »ويجــب أن نذكــر هن

متأثــرًا إلى حــد مــا بـــ »كتــاب خالــد«، فجــران قــرأ مخطــوط الكتــاب ووضــع لــه ســبع لوحــات 
فنيــة حــاول مــن خالهــا تجســيد الأفــكار التــي طرحهــا الريحــاني«. )1(

ونشــر هنــا، إلى أنّــه ليــس غريبًــا أن تحفــل كتــب الأدب بالأفــكار الإنســانية، فــالأدب مــن أهــم 

المجــالات المؤنســنة في الحيــاة، فنحــن عندمــا نقــرأ كتابًــا أدبيًــا لمؤلــف مــا، لا ننظــر إلى عرقــه أو 

ــا الإنســانية،  ــه أفــكاره مــع تجاربن ــذي تلتقــي في ــا فقــط المقــدار ال ــا يهمّن ــه أو جنســه، وإنّم دين

ونحــن عندمــا نتأثــر بقصيــدة مــا تحزننــا أو حتــى تبكينــا لا نفكــر بمــا يعتقــده الشــاعر مــن مبــادئ 

وقيــم، بــل كل مــا يهمنــا هــو تلــك الأصــداء النفســية التــي تحدثهــا هــذه القصيــدة في مشــاعرنا 

وأحاسيســنا، فــالأدب هــو الــذي يعــر عــن الإنســان في كل زمــان ومــكان في حالــة إنســانية خالصــة.

وقبــل أن نعالــج الأنســنة في »كتــاب خالــد«، نتقــدم في مرحلــة أولى بنبــذة عــن الكتــاب وعــن 

إطــاره العــام.

). »كتاب خالد« ))) لأمين الريحاني

ــا بسرعــة أحــداث الروايــة، مــن دون تعليــق عليهــا، أو شرح لبعــض التفاصيــل،  ســنلخص هن

ــن  ــر م ــمّ الكث ــة تض ــا أنّ الرواي ــث، وبم ــذا البح ــن ه ــر م ــكان آخ ــك إلى م ــنؤجل ذل ــن س فنح

ــا. ــال بحثن ــد مج ــي تفي ــا، والت ــى أهمه ــنمرّ ع المحطــات والمراحــل فنحــن س

في العــام 1911 أصــدر أمــن الريحــاني روايــة »خالــد« وهــي أول روايــة لأديــب عــربي تنــشر 

باللغــة الإنجليزيــة.

)1( سـهيل بشـروئي، أميـن الريحانـي والدعـوة إلـى حـوار الأديـان والثقافـات وتآلفهـا، عـن الموقـع الإلكترونـي لمركـز دمشـق للدراسـات النظريـة 

dctcrs.org المدنيـة:  والحقـوق 

)2( أمين الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق.
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»تساق رواية خالد عى ثاثة كتب يمكن إيجازها عى الوجه التالي: 

الكتــاب الأول: في التبــادل: إلى الانســان: يولــد خالــد في بعلبــك، يكــره معلــم المدرســة، يقــع في 

الحــب، يختلــف مــع أبيــه، يســافر إلى أمريــكا مــع رفيقــه شــكيب، يســتهان حياتهــا في نيويــورك 

بالتجــارة، ثــمّ ينــرف خالــد إلى التحصيــل والمطالعــة، يقــرأ ســيبويه ونفطويــه والتــوراة وباســكال 

وكتــاب »عــر المنطــق« أو Age of Reason لـــ Thomas Paine، يــردد عــى أنديــة الملحديــن، 

يســتقلّ بأفــكاره عــن شــكيب، يمــرّ بتجربــة حــبّ خائبــة ويعيــش لفــرة حيــاة بوهيميــة.

الكتـاب الثـاني: في المعبـد: إلى الطبيعـة: يخـوض خالـد المعركـة الانتخابيـة عـن الأحياء السـورية 

في نيويـورك باسـم حـزب أمريـي، يخطـب في الجاهـر، يحصـل عـى مبلغ مـالي من زعيـم الحزب 

دعـاً لحملتـه الانتخابيـة، يرفـض المـال فينقلـب الموقـف ضـده، يتهـم زورًا بسـوء ائتـان الأمـوال 

العامـة ويُسـجن عـشرة أيام، في السـجن يطالع »أبطـال« كارليل و«إميل« روسـو، يسـتدين مالًا من 

شـكيب، ويعـود إلى التجـارة التـي يوفـق فيها هـذه المرة، لكنـه يقرر العـودة إلى بـاده، وفي بعلبك 

يتخـى عـن تقاليـده القديمـة، فـا يـردد إلى الكنيسـة، ويغـادر منزلـه الأبـوي ليسـتقل في »عرزال« 

مجـاور، ويحتـدم الجـدال بينـه وبـن اليسـوعين حول شـؤون الديـن والـزواج والحريـات الفكرية، 

يصـدر عـى أثـره حـرم كنـي بحـق خالـد، يحرقـه في سـاحة بعلبـك ويُسـجن شـهرًا في دمشـق، ثمّ 

يعتـزل الطبيعـة في جبـال لبنـان ويجالـس الرهبان والنسـاك.

الكتــاب الثالــث: في كل مــكان: إلى اللــه: يصــف خالــد لقاءاتــه الأخــرة مــع أحــد النســاك قبــل 

ــودع  ــك ي ــم، بعــد ذل ــه والعل ــادة والل ــروح والم ــان في شــؤون ال ــاءات يبحث وداعــه، في هــذه اللق

ــاة الجديــدة  ــا بصحــة الجســد وصحــة النفــس مســتعدًا للحي ــد فجــر الطبيعــة الأخــر متمتعً خال

مقبــاً عليهــا بعافيــة لا تقــاوم، وتتصــارع في ذهنــه آنئــذٍ آراء حــول الإنســان المتفــوق والمجتمــع 

ــرّف  ــا يتع ــة خطيبً ــدن الســورية واللبناني ــزور الم ــا، ي ــا يتصوره ــة العظمــى ك ــد أو المدين الجدي

ــم  ــان عــن الديــن والــشرق والحــب، يحل ــة ترافقــه إلى دمشــق ويتحدث ــة بهائي إلى ســيدة أمريكي

ــا سياســيًّا في الجامــع الأمــوي في دمشــق،  ــدة، يلقــي خطابً ــة الجدي ــة العربي بتأســيس الإمراطوري

يتهجّــم ويجــرح، يصــدر أمــر باعتقالــه فيفــر هاربًــا إلى بعلبــك ومنهــا إلى بــروت فالقاهــرة، وذلــك 

بصحبــة شــكيب والســيدة الأمريكيــة التــي تتوقــع أن يصبــح خالــد رســولًا بهائيًــا، غــر أنّ خالــدًا 

ــا بالظهــور في الــا ظهــور.. وبالــشروق في المغيــب«. )1( يــودع صحبــه ويختفــي في الصحــراء، حالمً

)1(  أمين ألبرت الريحاني، فيلسوف الفريكة، دار الجيل، بيروت ط1، 1987، ص -206 207.



111 110

| 111 |

). الأنسنة في »كتاب خالد«

عــاد أمــن الريحــاني مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1904 بعــد أن عايــش مجتمعــن 

مختلفــن )الــشرق والغــرب(، وبعــد أن صــدم وتــألم وعــانى، وثــار عــى المجتمــع والسياســة والدين، 

ودخــل في مرحلــة شــك وتأمــل، فكانــت كتــب المخالفــة الثاثيــة، والمــكاري والكاهــن، والقوميــات 

والريحانيــات، ثــمّ خــرج إلى الطبيعــة في قريتــه الفريكــة وتأمّــل طويــاً في صومعتــه، حتــى هــدأ 

وعــاد إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1911 وجاءنــا بـ«كتــاب خالــد، وهكــذا كان »كتــاب 

ــة، التــي  ــر طويلــن نضجــت مــن خالهــا نظريتــه الإنســانية المتكامل خالــد« نتيجــة تأمــل وتفكّ

عــرض فيهــا الريحــاني حــاً لجميــع مشــاكل الإنســان.

عــرض الريحــاني نظريتــه عــى لســان »خالــد« بعيــدًا عــن التعصّــب، لــشرق أو غــرب، لديــن 

أو عــرق، لجنــس أو لــون، ليــس لــه مــن غايــة ســوى الإنســان نفســه، الإنســان الــذي هــو جوهــر 

واحــد في كلّ مــكان وزمــان. وخالــد »بعــد أن خــر الحيــاة في الــشرق والغــرب، وبعــد أن اتّخــذ 

مواقــف رافضــة مــن الاثنــن، أخــذ يبحــث عــن المواطــن التــي تصــادف قبــولًا لديــه، والتــي يمكنهــا 

ــة وقابــل للإفــادة مــن  ــة الســات الشرقي ــد غــر مرتهــن بكلي أن تجتمــع في إنســان شرقــي جدي

بعــض الســات الغربيــة، فكّــر في إمكانيــة إســقاط الحــدود بــن شــطري العــالم وتوحيــد مــا يمكــن 

ــل الــشرق في  ــل الغــرب إلى فضائ ــده بينهــا، فهــل ثمــة إنســان قــادر عــى أن يجمــع فضائ توحي

ــذ  ــى نب ــادر ع ــي ق ــان شرق ــة إنس ــل ثّم ــذات؟ ه ــه إلى ال ــمّ في نظرت ــن ث ــود وم ــه إلى الوج نظرت

الرذائــل في شــطري العــالم والإفــادة مــن فضائلهــا؟ وإن تــمّ لــه كلّ ذلــك فكيــف يمكنــه تحديــد 

ــمّ هــل  ــد؟ ث ــز بهــا هــذا الإنســان الجدي ــي قــد يتمي ــه إلى الوجــود، ومــا هــي الســات الت نظرت

ــا؟«. )1( يمكــن لهــذه الســات أن تجعلــه متفوقً

ــد  ــي تقي ــع والت ــة في المجتم ــب الثابت ــض القوال ــوق رف ــان المتف ــن الإنس ــد ع ــث خال وفي بح

الإنســان وتلزمــه بتقليــد الأشــكال الســائدة ســواء بالخــر أو الــشر وتبعــده عــن الإبــداع والتقــدّم.

ــة  ــع الحري ــيطرة وقم ــبّ الس ــتبداد وح ــى الاس ــة ع ــية القائم ــب السياس ــض القوال ــا رف ك

ــر. ــجن الفك وس

)1( أمين الريحاني، فيلسوف الفريكة، دار الجيل، بيروت ط1، 1987، ص 203.
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وثــار خالــد عــى المؤسّســات الدينيــة التــي تحــاول احتــكار اللــه والحقيقــة، ومــا عــى الآخريــن 

ــد الرافــض لم يســعَ إلى الهــدم، فلــم  ســوى الســر خلــف رجــل الديــن راعــي القطيــع، لكــن خال

يحــارب ســلطة المجتمــع ولم يهاجــم الديــن، ولم يؤمــن بالعنــف وســيلة لرفــع الظلــم الســياسي، بــل 

آمــن بوحــدة الطبيعــة ووحــدة الــروح، وســعى إلى نــشر المعرفــة لأنّ المعرفــة قــوة.

حــاول خالــد في نظريتــه أن يعــي شــأن الإنســان مــن خــال إصــاح مجتمعــه، وتطوير سياســته، 

وجعلــه يؤمــن بديــن إنســاني جامــع لا يميــز بــن المناهــج المتعــددة التــي تقــود إلى الحقيقــة الأزليــة 

ــة »الله«. المطلق

ــد«،  ــاب خال ــص الإنســانية في »كت وســنحاول الآن في هــذا البحــث الموجــز اســتخراج الخصائ

ــن: ــة عناوي مقســمن البحــث إلى ثاث

1- الأنسنة والمجتمع في كتاب خالد.

2- الأنسنة والسياسة في كتاب خالد.

3- الأنسنة والدين في كتاب خالد.

وســنبدأ الآن باســتخاص خصائــص المجتمــع المؤنســن الــذي طمــح إليــه أمــن الريحــاني وبطلــه 

لد. خا

). ). الأنسنة والمجتمع في »كتاب خالد«

جــاء أســلوب العــرض مســطحًا خاليًــا مــن أســس البحــث العلمــي )الاســتنتاج، التعليــل، الربــط، 

ــل.. إلخ(. التحلي

يغلــب عــى أســلوب الباحــث الاقتبــاس مــن )كتــاب خالــد لأمــن الريحــاني( ويُعلــق عــى كل 

ــا يخلــو مــن إضافــات فكريــة. نــص مقتبــس بســطرين أو أكــر تعليقًــا وصفيًّ

كان ينبغي عى الباحث مناقشة آراء النقاد الذين درسوا )كتاب خالد( لـ أمن الريحاني.

لم يوفــق الباحــث في إجــراء مقاربــات بــن المنظومــات الفكريــة )السياســة، الديــن المجتمــع( 

عنــد أمــن الريحــاني والمفكريــن والكتّــاب الذيــن كتبــوا بعــد الريحــاني في المــشروع الفكــري نفســه.
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ــا،  ــه عــى الرغــم مــن كرته ــا بحث ــف الدراســات الســابقة في حناي لم يوفــق الباحــث في توظي

ــة هــذا البحــث.  وقــد أثبــتُّ بعضهــا في نهاي

ــشرق، الغــرب، بالأحــرى  ــن، ال ــام مجتمعــن متميزي ــد« أم ــاب خال ــا الريحــاني في »كت »يضعن

ــذي  ــكاك ال ــل الاحت ــي بالنســبة إلى الريحــاني الصــدام ب ــز لا يعن ــة، والتاي ــاد العربي ــكا والب أمري

ــن في  ــق لا يكم ــر المطل ــر، والخ ــاء للآخ ــا إلغ ــود أحده ــس وج ــر« )1(، فلي ــد شرارات الفك يول

ــا عــن الآخــر. أحدهــا دونً

والمجتمع الإنساني كا يتمناه الريحاني يبحث عن الفضائل ويأخذ بها أنى وجدت.

وإن كان الــشرق يتميــز بالروحانيــة الحالمــة، والغــرب بالماديــة الجشــعة، فــإنّ »خالــد« الــذي 

ــن، أخــذ يبحــث  ــن الاثن ــة م ــد أن اتّخــذ مواقــف رفضي ــشرق والغــرب، وبع ــاة »في ال خــر الحي

عــن الموَاطــن التــي تصــادف قبــولًا لديــه والتــي يمكنهــا أن تجتمــع في إنســان شرقــي جديــد غــر 

مرتهــن بكليــة الســات الشرقيــة، وقابــل للإفــادة مــن بعــض الســات الغربيــة، فكــر في إمكانيــة 

ــى  ــذا تتج ــا« )2(، وهك ــده بينه ــن توحي ــا يمك ــد م ــالم وتوحي ــطري الع ــن ش ــدود ب ــقاط الح إس

وحــدة المجتمــع الإنســاني عنــد »خالــد« نتيجــة إيمانــه بوحــدة الإنســان المتفــوق »الــذي يجمــع في 

شــخصه روح الــرق وعقــل الغــرب«. )3( 

لقــد رفــض »خالــد« الاستســام والرضــوخ لأحــد هذيــن المجتمعــن المتناقضــن، لأنّ ذلــك يعني 

انتصــار أحدهــا عــى الآخــر، وفضــل »المحاولــة الصعبــة للتوفيــق بينهــا، أي انتصارهــا معًــا في 

ــه لأن ينظــر إلى أحــد العالمــن دون إهــال الآخــر، أو مــن منظــور  نفســه.. هــذه القناعــة دفعت

ــه لا  ــد« لثقافــة الإلغــاء، إلغــاء الآخــر المختلــف لأنّ العــالم الآخــر«. )4( نــرى بوضــوح رفــض »خال

يشــبهنا، وإيمانــه بــرورة البحــث عــن أفضــل مــا فيــه واقتباســه عنــه، لأنّ ذلــك ينهــض بنــا معًــا. 

“إنّ الهــدف الرئيــس لـ»خالــد« هــو تطعيــم النشــاط المتقــد لــكل مــن أوروبــا وأمريــكا عــى 

طمأنينــة الــرق، وتطعيــم روحانيــة الــرق، بماديــة الغــرب«. )5(

)1( د. لطيـف زيتـون، مـن كلمتـه فـي مؤتمـر »رواد لبنانيـون- كتاب خالد، لأميـن الريحاني )بيـن حضارتي الشـرق والغرب(، عقد المؤتمـر في جامعة 

onefineart.com  :سـيدة اللويـزة في 1 حزيـران 2004. عن الموقع الإلكترونـي

)2( أمين ألبرت الريحاني، فيلسوف الفريكة، دار الجيل، بيروت ط1، 1987، ص 203.

)3( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص305.

)4( أمين ألبرت الريحاني، فيلسوف الفريكة، دار الجيل، بيروت ط1، 1987، ص 208.

)5( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص249.
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وينادي »خالد« بأعى صوته:

»يــا أمــم الغــرب الجبــارة، أعطنــي وســائل الراحــة الماديــة في الحيــاة، وأنــت أيهــا الــرق، يــا 

شرقــي، دعنــي أشــارك في ميدانــك الروحــي«. )1(

ولا يفــوت الريحــاني وهــو يدعــو إلى وحــدة المجتمــع الإنســاني، وإلى إنســان متفــوق يجمــع 

ــشرق والغــرب. ــد ســلبيات كا المجتمعــن في ال ــه أن ينتق العالمــن في ذات

فالــشرق الــذي يتطلــع إلى التكنولوجيــا الأوروبيــة، لــن يســتطيع أن ينهــض إن لم يغــرِف مــن 

أنــوار العقــل الأوروبي، فليســت التكنولوجيــا ســوى مظاهــر ماديــة زائلــة، والعقــل هــو الجوهــر 

الخالــد، يقــول الريحــاني:

ــا نعــرف ونستســيغ الويســي الإنجليــزي، ولكــن ليــس الحريــة الإنجليزيــة، نحــن  “لقــد بدأن

نعــرف العامــات الفرنســيات الشــابات، إنّــا ليــس الحكــاء الفرنســيين، نحــن نــرف في احتســاء 

البــرة الألمانيــة، ولكننــا لا نــذوق نقطــة واحــدة مــن الحكمــة الألمانيــة«. )2(

ــراث  ــو ال ــه، وه ــم عن ــي أو إعراضه ــم الروح ــن براثه ــل الشرقي ــاني خج ــد الريح ــا ينتق ك

ــه: ــرب في نهضت ــه الغ ــل من ــذي نه ــافي ال ــل الص ــى، والمنه ــاني الأغن الإنس

»نقتبــس عــن فرنســا.. نقلــد إنجلــرا.. ولكننــا لا نفهــم كتــب الوحــي عندنــا الفهــم الصحيــح، 

وهــي الكتــب التــي جعلــت فرنســا وألمانيــا وانجلــرا مــا هــي عليــه، والتــي تحــوي الجوهــر الإلهي 

للحقيقــة والحــق والحريــة«.)3(

ــك  ــوم لا يمل ــا الي ــن من ــوي، فم ــاني الرؤي ــر الإنس ــذا الفك ــا له ــس، وي ــوم بالأم ــبه الي ــا أش وم

ســيارة ألمانيــة، ويتنــاول الطعــام الفرنــي، ويســتعمل التكنولوجيــا الأمريكيــة كل يــوم، لكــن هــل 

ــا؟! نســتطيع أن نقــول بــأنّ عقلنــا اليــوم يفهــم تلــك الحضــارة حقً

ولا يكيــل الريحــاني بمكيالــن، فكــا انتقــد الــشرق، صــوّب أيضًــا ســهامه تجــاه نقــاط المجتمــع 

الغــربي الســلبية، والتــي يجــب عــى الإنســان أن يتخــى عنهــا ليبنــي إنســانيته الحقــة القائمــة عــى 

المســاواة، واحــرام أخيــه الإنســان، ومســاعدته.

)1( المصدر نفسه، ص 255.

)2( المصدر نفسه، ص 294.

)3( المصدر نفسه، ص 294.
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ولعــل أكــر مــا يطبــع المجتمــع الغــربي في ماديتــه هــو لهاثــه خلــف المــال، وطلبــه عــى حســاب 

أي شيء، حتــى القيــم والمبــادئ الإنســانية، حتــى ليغــدو المــال هــو الإلــه المعبــود في مجتمعهــم:

»ولكــن الأمريكيــين ليســوا وثنيــين.. إنّهــم جميعًــا مــن الأنصــار المتحمســين بصــدق وعــن حــق 
لحــب المــال )شــيطان الجشــع(، فهــو إلههــم العظيــم، وربهــم الأوحــد دون ســواه«. )1(

وطبعًـا هنـاك سـلبيات مشـركة بـن الـشرق والغـرب ثـار عليها »خالـد« لأنّهـا تحطّ مـن قيمة 

الإنسـان، مـن هـذه السـلبيات اهتـام النـاس بالمظاهـر الراقـة والخدّاعـة عـى حسـاب الجوهـر 

الأصيـل، وهـي بطبيعـة الحـال ظاهـرة تفشـت في جميـع المجتمعـات: وقـد انتبـه »خالـد« لهـذه 

المظاهـر عندمـا حزنـت ابنـة عمـه لأنّهـا سـتتزوجه بفسـتان ليس لـه كشـكاش وأهـداب، ولأنّه لن 

يغـر مابسـه العاديـة بـل سـيتزوج بهـا، يقـول الريحاني عـى لسـان »خالد« منتقـدًا هـذه المظاهر:

ــف  ــك أن تعيــش دون كشاكشــك؟ كي ــك؟ وكيــف يمكن ــدون أهداب ــك أن تفعــل ب ــاذا يمكن »م

ــام  ــي وتن ــرب وتم ــأكل وت ــك أن ت ــف يمكن ــم؟ كي ــم أو تتعل ــر وتتكل ــا أن تفك ــك بدونه يمكن

وتصــي وتعبــد وأن تعــر عــن خواطــرك في المســائل الأخاقيــة، وتنظــر إلى الأشــياء نظــرة عاطفيــة، 
وأن تحــب بدونهــا؟«)2(*

ويعــرض علينــا »خالــد« بعضًــا مــن هــذه المظاهــر الفارغــة، ويتســاءل عــن جدواهــا الإنســانية 

في هــذا العــالم: »مثــل مابــس رجــال الديــن، والشــعر المســتعار للقــاضي والــروب الأســود، وبــزّة 

الجنــدي، وتــاج الملــك وصولجانــه، وقــرون وحلقــات الأذن والمنخــر لقبائــل البابــوا« )3(، أليســت 

كلهــا كشــاكش عريــة؟

أمّــا الإنســان المتفــوق الــذي دعــا إليــه »خالــد«، فهــو بســيط بســاطة الحقيقــة نفســها، يعيــش 

في مجتمعــه متخليًّــا عــن كل هــذه المظاهــر الجوفــاء:

»الرجــل المتفــوق والمــرأة المتفوقــة.. يمكنهــا أن يعيشــا مثــل آدم وحــواء في الجنــة لــو طــاب 
لهــا ذلــك«. )4(

)1( المصدر نفسه، ص 128.

)2( المصدر نفسه، ص 177.

* تعنـي الأهـداب والكشـاكش هنـا زوائـد الفسـتان، وقـد قصـد بهمـا »خالـد« المظاهـر الفارغـة التـي لا تقـدم ولا تؤخـر فـي حقائـق الأمـور، كما هي 

أهداب وكشـاكش الفسـتان.

)3( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص 181-180.

)4( المصدر نفسه، ص 182.
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ــاس،  ــراق والأجن ــن الأع ــو م ــد« يخل ــن »خال ــدث ع ــذي تح ــل ال ــاني المتكام ــع الإنس والمجتم

ــان: ــكل إنس ــو أخ ل ــذي ه ــان ال ــة الإنس ــي قيم ــه ه ــية في ــة الأساس فالقيم

ــا  »وأنــت، يــا أخــي، ســواء كنــت مــن أبنــاء الصبــاح أو الظهــرة أو الغســق، وســواء كنــت يابانيًّ

ــا.. يتوجــب عليــك أن تفعــل الــيء نفســه«. )1( ا أو بريطانيًّ أو ســوريًّ

ــم  ــا مــن أســمى القي ــد الريحــاني إلا بالحــب والإيمــان، فه ولا يكتمــل المجتمــع الإنســاني عن

ــا تســمو نفســه: الإنســانية في كل شــخص وبه

»مهــا كنــت صالحًــا، يــا أخــي، أو مهــا كنــت طالحًــا، ومهــا ارتفــع شــأنك أو اتضــع مقامــك 

في مراتــب الوجــود، فإنّنــي مازلــت أعتقــد فيــك وأؤمــن بــك وأحبــك«. )2(

هــذه هــي الإنســانية الجديــدة التــي بنــى عليهــا الريحــاني نظرتــه إلى المجتمــع في كتــاب خالــد، 

وهــذا هــو المجتمــع الإنســاني الــذي حلــم بــه، لكــن مــا هــي العنــاصر السياســية الإنســانية التــي 

حلــم بهــا الريحــاني في مدينتــه العظمــى ومجتمعــه الفاضــل؟!

). ). الأنسنة والسياسة في »كتاب خالد«

ــي  ــورة عــى الأوضــاع السياســية الت ــد« عــى المجتمــع، ث ــورة »خال ــي ث ــن الطبيعــي أن ت م

ــة، وربمــا نســتطيع أن نقــول إنّ  ــات المتحــدة الأمريكي ــده الأصــي أو في الولاي عاشــها ســواء في بل

ميــدان السياســة هــو مــن أكــر المياديــن حاجــة إلى الأنســنة، فمعظــم الأنظمــة الحاكمــة اليــوم 

تقــوم عــى الاســتبداد والقهــر، أو عــى الاســتغال والفســاد، وفي هــذا الجــو تغيــب مامــح الإنســان 

وتســتبعد الإنســانية ويحــل محلهــا منطــق القــوة، أو منطــق الجشــع.

لقــد غــادر »خالــد« لبنــان هربًــا مــن الاســتبداد والقمــع الــذي كان يمارســه العثانيــون، وقــد 

ــن  ــه هــو البحــث ع ــي لهجرت ــس الســبب الرئي ــاب، فلي ــة الكت ــك في بداي ــد« إلى ذل ــار »خال أش

المــال، فهــذا الســبب لا يكفــي ليــرك الإنســان وطنــه، بــل هــو يحتــاج لثــورة روحيــة عــى القيــم 

السياســية القائمــة:

)1( المصدر نفسه، ص 161.

)2( المصدر نفسه، ص 11.
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“ذلــك أنّــه لا الفقــر ولا الاضطهــاد أو الظلــم، ولا تضافــر الأمريــن بمقــدوره وحــده أن يكــره 

إنســانًا عــى تــرك وطنــه، مــا لم تســتيقظ الــروح في داخــل هــذا الإنســان«. )1(

وهــذه الثــورة الروحيــة هــي الــذات الإنســانية التــي تبــث في السياســة فضائلهــا وتبعدهــا عــن 

الفساد:

 “فالثــورة السياســية يجــب أن تســبقها عــى الــدوام ثــورة روحيــة، لــي يتســنى لهــا أن تحظــى 

بتأثــر ثابــت وبــاقٍ، وإلا، فالأمــور ســوف ترتــد إلى حالتهــا الســابقة مــن الفســاد«. )2(

والغايــة مــن هــذه الثــورة هــو تحريــر الــروح البشريــة والعقــل الإنســاني ليبــدع وينتــج، وبغــر 

هــذه الحريــة الروحيــة والعقليــة لــن تجــدي كل أشــكال السياســة الحــرة:

ــل أن يحــق للمــرء أن يكــون عضــوًا في  ــك العقــل، قب ــروح يجــب أن تكــون حــرة، وكذل “فال

حكومــة حــرّة«. )3(

لكــن هــل وجــد »خالــد« في أمريــكا تلــك الحريــة التــي ينشــدها، نســتطيع أن نجيــب عــن هــذا 

الســؤال بــكل بســاطة قائلــن: »لا«، فهــا هــو »خالــد« ينتقــد السياســة في أمريــكا، خصوصًــا غيــاب 

الجانــب الإنســاني عنهــا، واعتادهــا عــى الكــذب والنفــاق:

ــة لــي تعــر عــن  »حتــى في »تامــاني لانــد« هــذه، أنــت لا تســتطيع التمتــع بمناعــة أو حصان

ــة وصــدق«. ))( ــكارك بحري أف

ويــرى الريحــاني أن السياســة في أمريــكا غارقــة في الماديــة، والفســاد، وفي ظــل هــذه الأجــواء لا 

مــكان لحريــة حقيقــة في المجتمــع:

ــاد  ــة للفس ــيلة عصري ــن وس ــراع، إن لم تك ــة الاق ــي صندوق ــا ه ــة، م ــاءل ثاني ــي أتس »وإنّن

ــول، عــى إرادة الحــزب  ــو جــاز الق ــة، ول ــل.. عــى إرادة الأكثري ــا الدلي ــي.. إنّه ــر؟ صدقن والتحق

ــه«. ))( ــال بتصرف ــن الم ــر م ــدارًا أك ــك مق ــذي يمل ال

)1( المصدر نفسه، ص 41.

)2( المصدر نفسه، ص 295.

)3( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص196.

)4( المصدر نفسه، ص 123.

)5( المصدر نفسه، ص 130.
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وعند هذه النقطة يتساءل الريحاني عى لسان بطله »خالد« عن جدوى هذه الحرية:

»ما نفع الحرية متى كانت تجرنا إلى أعاق أدنى وأشدّ ظلمة؟«. )1(

ويســخر »خالــد« مــن الإنســان الــذي يبيــع نفســه ويرتــي وهــو يمــارس حريتــه الانتخابيــة، 

فهــو لم يعــد حــرًا بعــد ذلــك، لأنّــه فــرّط في إنســانيته:

»في ظــلّ دســتور ليــرالي وتحــت رعايــة حكومــة حــرة، أنــت أيضًــا حــرّ في أن تبيــع روحــك وأن 

تفتــح حســابًا مصرفيًــا لضمــرك، ولكــن لا تنحــي بالائمــة عــى اللــه أو القــدر أو المجتمــع، عندمــا 

تجــد نفســك بعــد قيامــك بهــذا العمــل أخًــا للثــور« )2(.

ــد« بســيط،  ــه »خال ــا رســمه الريحــاني في كتاب ــوم الإنســاني للسياســة ك إذًا نســتنتج أنّ المفه

ــة، في رفضــه  ــة الفكري ــو يعتمــد عــى الصفــات الإنســانية الأســمى، الصــدق والحري وواضــح، فه

لاســتبداد والظلــم، والطمــع والاســتغال، وعندهــا ســيولد الإنســان المتفــوق الــذي ســيحكم العــالم 

وينقــذه:

ـــور  ـــذا الن ـــي، ه ـــور الإله ـــاه بالن ـــة ســـوف يشـــع الســـوبرمان في كل اتج ـــه المتعالي ـــن عليائ »وم

الـــذي ســـوف ينقـــي روح الأمـــم ويصقلهـــا، وســـوف يقـــوي روح الإنســـان ويهذبهـــا، ودعنـــي 

ــا بالمعنـــى  ــه لـــن يكـــون أمريكيًـ ــالم الجديـــد، ولكنـ ــذا العـ أخـــرك بأنّـــه ســـوف يولـــد في هـ

ـــون  ـــوف يك ـــل س ـــد، ب ـــالم الجدي ـــن الع ـــم ولا م ـــالم القدي ـــن الع ـــون م ـــن يك ـــو ل ـــي، فه الديمقراط

ـــعر  ـــكار والش ـــيوية في الابت ـــروح الآس ـــه ال ـــص في ـــوف تتقم ـــوتي، س ـــا إخ ـــين، ي ـــن العالم ـــن هذي م

والنبـــوة إلى جانـــب روح الفـــن الأوروبيـــة، وروح الاخـــراع الأمريكيـــة. والأمـــة التـــي تقـــود 

ـــياء  ـــار الأش ـــا، وفي مض ـــتقبل أيضً ـــوده في المس ـــوف تق ـــادي، س ـــدم الم ـــال التق ـــوم في مج ـــالم الي الع

الأســـمى للعقـــل والـــروح« )3(.

)1( المصدر نفسه، ص 133.

)2( المصدر نفسه، ص 129.

)3( المصدر نفسه، ص 131.
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). ). الأنسنة والدين في »كتاب خالد«

بعــد أن عرضنــا أفــكار الريحــاني الإنســانية في السياســة، ننتقــل إلى المجــال الأكــر خطــورة في 

ــن في  ــك ممك ــادة، إلا أنّ ذل ــي والســياسي في الع ــر الاجتاع ــة التغي ــم صعوب ــدان، فرغ هــذا المي

ــات كثــرة، فالديــن يتمتــع بصفــات القداســة،  ــه عقب ــة، أمــا التغيــر الدينــي فدون لحظــات معين

ــراده  ــى أف ــى ع ــن، أو حت ــة عــى الآخري ــا نهائي ــق أحكامً ــه يُطل ــا أنّ ــأ، ك ــن الخط ــة ع والعصم

الذيــن يخالفــون بعــض تعاليمــه، بحيــث يصبــح هــؤلاء كفــارًا، منبوذيــن يُمنــع التعامــل أو التعاطي 

معهــم مــن قريــب أو مــن بعيــد.

إذًا، في هــذه الطــرق الشــائكة، يســر الريحــاني مــع بطلــه »خالــد«، في محاولــة أنســنة الأديــان، 

ــة التــي يبنيهــا المتدينــون في عقــول  ــه بســبب )الحــدود( الفكري ــة مهمت ويــدرك الريحــاني صعوب

أتباعهــم:

“إنّ العقائــد غالبًــا مــا تقيــم )بعــض الحــدود( داخــل أقنيــة معينــة في الــروح، وهــي الأقنيــة 

التــي قــد نتمكــن عرهــا مــن بلــوغ كنــوز أعظــم ومــن الصعــود إلى ذرى أشــدّ نقــاءً وصفــاءً«. )1(

نســـتطيع أن نقـــول إنّ الأقنيـــة التـــي قصدهـــا الريحـــاني إنّمـــا هـــي أقنيـــة العقـــل والفكـــر، 

فغالبًـــا مـــا يقـــوم المتدينـــون بمهاجمـــة المفكريـــن واتهامهـــم بالزندقـــة والهرطقـــة والإلحـــاد.

ــا إلى حــوار الأديــان وتآلفهــا،  وإن كان معظــم الباحثــن قــد نظــروا إلى الريحــاني بصفتــه داعيً

فنحــن نســتطيع أن نرهــن أنّ أمــن الريحــاني، ومــن خــال »كتــاب خالــد« كان داعيًــا إلى توحيــد 

ــه،  ــة الإل ــا: وحداني ــا ومغزاه ــكل معناه ــة ب ــا بالوحداني ــا صادقً ــن إيمانً ــه كان »يؤم ــان، لأنّ الأدي

ــة الإنســان« )2(. ــة الطبيعــة، ووحداني وحداني

عِ أنّ أحدهــا  لقــد نظــر الريحــاني إلى الأديــان بالتســاوي، فلــم يفــرق بــن ديــن وآخــر، ولم يــدَّ

يملــك الحقيقــة دونًــا عــن الأديــان الأخــرى، واعترهــا كلهــا طرقًــا مختلفــة تقــود إلى اللــه الواحــد، 

ولعــلّ أكــر مــا يلخــص هــذه النظريــة هــو القصيــدة التــي ذكرهــا الريحــاني عــى لســان »خالــد« 

بعنــوان: »إلى اللــه«:

)1( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص 85.

)2( سـهيل بشـروئي، أميـن الريحانـي والدعـوة إلـى حـوار الأديـان والثقافـات وتآلفهـا، عـن الموقـع الإلكترونـي لمركـز دمشـق للدراسـات النظريـة 

dctcrs.org المدنيـة:  والحقـوق 
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عبثًا طلبتك في أديان الناس

عبثًا بحثت عنك في سرداب عقائد الناس

ولكني لقيت في كتب العالم المقدسة

بعض آثار ساوية طامسة

فلقد توضح لي حرف ساكن من اسمك في »الفيدا«

وحرف في »الزند أفستا«

وحرف في الإنجيل

وحرف في القرآن

كل أمة من أمم الأرض أدركت حرفًا

من هذا الطلسم العظيم )1(

يتجــى في هــذه الأبيــات الإنســانية »نــزوع لوحــدة الأديــان ووحــدة الأوطــان ووحــدة 

المعتقــدات، حيــث تتســاقط الحــدود وتتداخــل المســاحات الفكريــة والروحيــة والعاطفيــة وتجــد 
ــة«. )2( ــرة الإلهي ــة الح ــا في رعاي ــدًا له ــدًا موح ــا واح مكانً

ــى  ــاه، ع ــا أس ــان« )3(، ك ــن الإنس ــاني »دي ــه الريح ــا إلي ــذي دع ــد ال ــور الجدي ــوم التص ويق

ــكي القــدرة، وعــى الحــبّ، الحــبّ  ــق وال ــه الواحــد القــوي والخال الإيمــان والحــب، الإيمــان بالل

ــاة. ــة والإنســان، حــبّ الحي ــون والطبيع ــي وحــب الك الإله

ويعتــر »خالــد« أنّ الإيمــان والحــبّ هــا جوهــر إنســاني خالــص، دعــت إليــه جميــع الأديــان، 

خصوصًــا الإســام والمســيحية، يقــول »خالــد« مخاطبًــا مســز غوتفــراي: »حقيقــي، يــا جميلــة، ألا 

يمكنــك رؤيتهــا؟ الحــب والإيمــان وقــد تحــررا مــن كل روح طائفيــة وكل ســلطة دنيويــة )أرضيــة(- 
فــا هــي البهائيــة والمحمديــة أو المســيحية ســوى الحــب والإيمــان؟«. )4(

)1( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص230.

)2( أمين ألبرت الريحاني، فيلسوف الفريكة، دار الجيل، بيروت ط1، 1987، ص 224.

)3( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص327.

)4( المصدر نفسه، ص 344.
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ــه  ــي تواج ــكلة الت ــا المش ــكالها، ويعتره ــكلّ أش ــة ب ــب والطائفي ــد« التعص ــض »خال ويرف

الإنســان وتعيــده إلى الخلــف، وقــد استشــهد »خالــد« في غــر مــكان بأحاديــث النبــي محمــد عليــه 

الصــاة والســام، كــا ذكــر العديــد مــن المحطــات في حيــاة الســيد المســيح، وقــد أثنــى عليهــا 

معًــا وعــرّ عــن احرامــه الشــديد لهــا، فلننظــر إلى الحــوار التــالي مــع مســز غوتفــراي:

- »قالت له مرة: حسبتك محمديًا )مسلاً( للوهلة الأولى وأخطأت«.

فأكد لها »خالد« أنّها لم تخطئ.

- إذن أنت مسيحي؟!

- أنا مسيحي أيضًا« )1(.

ويتابع »خالد«:

“وفيــا يتعلــق بي، فإنّنــي معجــب بالهــوى أو الانفعــال العظيــم لــدى كل مــن ســائق الأظعــان 

والنجــار ]في إشــارة إلى محمــد والمســيح[: العظمــة والربريــة والشــهامة والإخــاص لــدى العــربي 

ــكل منهــا،  ــق الاحــرام ل ــنُّ عمي ــاصري، أُك ــدى الن ــة الســامية والجــال الإلهــي ل ــل الروحاني مث

ــالي الأعــى في  ــان هــا مث ــان مجتمع ــل الآخــر، والاثن ــا يكم ــاني: الواحــد منه ــن المع ــى م وبمعن

ــة«. )2( الألوهي

وينــزع الريحــاني في دينــه الإنســاني الجديــد منزعًــا صوفيًــا خالصًــا، وهــذا الأمــر نتيجــة طبيعيــة 

لارتــكاز هــذا الديــن عــى الحــب الخالــص، الــذي هــو »أعــى صفــات الإنســان« )3(، فأتبــاع دينــه 

يعبــدون اللــه عــى طريقــة كبــار الصوفيــن:

“إنّهــم يخرجــون للصــاة والعبــادة في مــزار الأرواح الزكيــة، والمســتغرقة في اللــه لــدى رابعــة 

العدويــة كــا يتحــدث عنهــا فريــد الديــن العطــار، ففــي وجوههــم المرقــة والمتوهجــة تطالعنــا 

رســالة مبهجــة«. )4(

)1( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص299.

)2( المصدر نفسه، ص 300.

)3( المصدر نفسه، ص 303

)4( المصدر نفسه، ص 197.
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ويتجــه »خالــد« صــوب الطبيعــة، وهــي التــي تشــكل أحــد الأقانيــم الثاثــة في هيــكل ديانتــه 

الجديــدة )اللــه، الطبيعــة، الإنســان(، وفيهــا يتجــى اللــه والإيمــان والحــب:

»الطبيعة ثرية بالإيمان والحب، مفعمة بالحياة الإلهية ورموزها العجائبية«. )1(

ويــرى »خالــد« في الطبيعــة أفضــل مــكان للعبــادة، حيــث يشــعر الإنســان بــروح اللــه حــاضرة 

ماثلــة في كلّ شيء مــن حولــه:

ــد«  ــا »خال ــرآني«، أن ــابي »وق ــرأ كت ــة، أق ــاجد الطبيع ــن مس ــر م ــجد الأك ــذا المس ــا، في ه »هن

أرتــاد هــذا المســجد العظيــم.. حيثــا تلفــت المــرء ثمــة كــوى هــي عــى الــدوام في حــرة روح 

ــة«. )2( ــه الحي الل

ــاجد  ــي المس ــر ه ــات الصنوب ــرًا »غاب ــكان معت ــر م ــى في غ ــذا المعن ــاني ه ــرّر الريح ــد ك وق

ــي  ــن يضاه ــه ل ــاجده فإنّ ــن مس ــة وتزي ــان في زخرف ــغ الإنس ــا بال ــة« )3(، ومه ــى للطبيع العظم

ــوفي«. )4( ــاد ص ــاة في اتّح ــض الحي ــث »تنب ــحرها حي ــة وس ــة الطبيع روع

والطبيعــة عنــد الريحــاني هــي المعبــد الأول للــه، عندمــا كان النــاس يتحلــون بفطــرة ســليمة، 

ــر  ــو مظاه ــادة نح ــاء العب ــن صف ــم ع ــم، وتبعده ــم وأرواحه ــارة عقوله ــوث الحض ــل أن تل وقب

فارغــة لا تقــدم ولا تؤخــر:

»الكنيســة الأولى كانــت الغابــة، والقبــة الأولى: الســاء، والمذبــح الأول كانــت الشــمس، ولكــن 

ــا جلــد الجامــوس مــن  هــذه الحالــة كانــت ســائدة عندمــا كان الإنســان يخــرج إلى العــراء مرتديً

بيئتــه المحليــة«.)5(

هــذا الديــن الإنســاني الخالــص عاقــة بســيطة بــن الإنســان واللــه، لا نحتــاج إلى واســطة رجــال 

الديــن، ولا إلى وصايتهــم عــى أرواح المؤمنــن، فالــذات الإنســانية هــي محــور هــذا الديــن:

ــوب الكاهــن، وقلنســوة الراهــب وســرة  ــدي ث ــة حــين ترت ــوة الروحي ــره هــذه الأب ــا أك »أن

)1( المصدر نفسه، ص 200.

)2( المصدر نفسه، ص 205.

)3( المصدر نفسه، ص 204.

)4( المصدر نفسه، ص 205.

)5( المصدر نفسه، ص 177.
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الحاخــام الطويلــة أو جبــة الشــيخ، وهــذا مــا أعلنــه عــى المــأ: قداســة الفــرد، وليــس العائلــة أو 

ــة«. )1( الكنيس

ــده  ــتهدف بنق ــتطاع أن يس ــه اس ــاني أنّ ــه الريح ــذي حقق ــر ال ــاني الكب ــاز الإنس ــل الإنج ولع

مفســدي الديــن، ورجالــه المتســلطن، مســيحين كانــوا أم مســلمن، في زمــن كانــت ســلطتهم فيــه 

ــه أشــبه بالنصــوص المقدّســة. ــم في ــازع، وكان كامه لا تن

“إنّ كل ديانــة هــي خــرة وحقيقيــة، متــى كانــت تخــدم الغــرض الســامي لمؤسســها، وكلهــا 

ديانــات باطلــة ومزيفــة، متــى كانــت تخــدم الغــرض الأنــاني لكبــار كهنتهــا«. )2(

ــه يســمي الأشــياء بمســمياتها، ويقــول الأمــور صراحــة،  ــك الريحــاني شــجاعة جعلت ــد امتل وق

ــلمن أو  ــوا مس ــواء أكان ــن س ــتغي الدي ــن مس ــز ب ــو لا يمي ــة، فه ــه الديني ــن نظرت ــا م وانطاقً

مســيحين، فــراه ينتقــد رجــال الكنيســة واصفًــا إياهــم »بالتعصــب الأعمــى، والقســوة والاســتبداد 

والفظاظــة، والحقــارة، واســتغال اللــه لجمــع المــال وتكديــس الأراضي، حتــى أنّهــم لا يشــبهون مــا 

يعظــون بــه«. )3(

ــه  ــم الل ــن المســلمن، الذيــن خت ــد رجــال الدي كــا ينتقــد »التعصــب والجهــل المســتحكم عن

عــى قلوبهــم، فصــاروا عاجزيــن عــن الفهــم، مــأوا الديــن بالخرافــات والأوهــام، وســيطروا عــى 

ــين  ــؤلاء المنافق ــلطة ه ــن س ــر الإســام م ــاني إلى »تحري ــا الريح ــد دع ــطاء وق ــاس البس ــول الن عق

ــين«. )4( المدع

وخاصــة القــول إنّ الريحــاني الــذي دعــا إلى ديــن إنســاني واحــد يجمــع البشريــة كلهــا تحــت 

الأنــوار الإلهيــة، قــد لخــص دينــه في جملــة واحــدة:

»الحــب هــو الديانــة الجديــدة، والديانــة الوحيــدة.. الحــب هــو بهــاء اللــه- واللــه هــو بهــاء 

الحــب«. )5(

)1( أمين فارس الريحاني، كتاب خالد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ترجمة الدكتور أسعد رزوق، ص160.

)2( المصدر نفسه، ص 299.

)3(  المصدر نفسه، ص 211-162.

)4( المصدر نفسه، ص 323.

)5( المصدر نفسه، ص 300.
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كان ينبغــي عــى الباحــث أن يهتــم بخاتمــة البحــث، ويحــدد النتائــج والتوصيــات، ولا يجــوز أن 

تكــون خاصــة البحــث نصوصًــا منقولــة في الغالــب.

4. خلاصة

نتســاءل في نهايــة هــذا البحــث الموجــز أيــن هــي أفــكار الريحــاني اليــوم بعــد مــرور 100 ســنة 

عــى صــدور كتــاب خالــد؟

ــا أنّنــا بحاجــة إلى تنشــئة الأجيــال الجديــدة عــى الأفــكار والمبــادئ التــي دعــا  فنــدرك سريعً
إليهــا هــذا الأديــب الإنســاني، الــذي آمــن »بتعدديــة الشــكل لجوهــر الحقيقــة الواحــدة«. )1(

»لقــد قــدّم الريحــاني مشروعــه لبنــاء الوعــي الكــوني؛ وجهّــز لهــذا الوعــي صرحًــا مــن المبــادئ 

الإنســانية المســتقبلية، حيــث تتــوازى القــوة الماديــة مــع القــوة الروحيــة وتتآخــى معهــا، فانتصــار 

الآخــر ليــس بالــرورة انهــزام الأنــا وانتصــار الأنــا لا يعنــي بالــرورة انهــزام الآخــر، وليــس ثمــة 

ــة تفاعــل  ــك عــالم إنســاني يتواصــل ويتوحــد في عملي ــل هنال عــوالم مختلفــة في فكــر الريحــاني، ب

تعــددي خــاق، هكــذا يزودنــا الريحــاني بُعــدًا جديــدًا للوعــي الكــوني الــذي يشــكل شرطًــا ذهنيًــا 

ــربي  ــن الع ــاني المواط ــون الريح ــد يك ــول: ق ــة الق ــد. خاص ــا وج ــان حيث ــدم الإنس ــا لتق وروحيً
العالمــي الأول الــذي نظــر إلى الكــرة الأرضيــة برمتهــا كأرض لــه وكموطــن«. )2(

لقــد أراد الريحــاني إصــاح المجتمــع والسياســة والديــن، ودعــا إلى نقــاء الــذات البشريــة، ورقيها 

وســموها بــالإرادة والحــب والصــدق، بــكل بســاطة لقــد دعــا الريحــاني الإنســان ليكون إنســانًا.

ــذم  ــه وهــو ي ــه الريحــاني في أحــد مقالات ــا قال ــم هــذا البحــث بم ــن أن نخت ــل م ــس أجم ولي

ــم: ــة، والظل ــب والعدواني ــل والتعص الجه

ــا، وآمــن الإنســان وظــلّ ضــالًا، ومــى الإنســان عــى  »ســمع الإنســان كلمــة اللــه وظــلّ عتيً

ــزال  ــو لا ي ــد وه ــاه التوحي ــع، علمن ــل ذوي الأرب ــه مث ــن صفات ــر م ــزال في كث ــو لا ي ــين وه الاثن

)1( ناتـان فانـك، مـن كلمتـه فـي مؤتمـر أميـن الريحانـي الذي عقد في واشـنطن فـي 19-20 نيسـان 2002 تحـت عنـوان »المفكّر الآتي من المسـتقبل 

maabeer.org :والرائـي الأول للتقـارب بيـن الحضارات«، عـن الموقع الإلكترونـي

)2( عبدالعزيـز سـعيد، مـن كلمتـه فـي مؤتمـر أميـن الريحانـي الـذي عقـد فـي واشـنطن فـي 19-20 نيسـان 2002 تحـت عنـوان »المفكّـر الآتـي مـن 

maabeer.org :المسـتقبل والرائـي الأول للتقـارب بيـن الحضـارات«، عـن الموقـع الإلكترونـي
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يقــول: بــوذا وزرادشــت، علمنــاه المحبــة وهــو لا يــزال يصنــع المدافــع والقنابــل والبــارود، علمنــاه 

الرحمــة والعــدل وهــو لا يــزال في ســبيل شــهواته، يطــأ بقدميــه القلــوب الداميــة.. للــه مــن ظلــم 

يبعــث في حكومــات العــالم الحــرة! للــه مــن تعصــب يتجــدد في أديــان الأمــم المتمدنــة! للــه مــن 
شــعوب تنفــر إلى المــاضي«. )1(

)1( أمين فارس الريحاني، »في ذلك الزمان« من كتاب الريحانيات، دار الجيل، بيروت، ط1، 1987، ص 302 - 303.
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المصادر والمراجع

أولا: المصادر:

ــان، –  ــروت، لبن ــشر، ط1، ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــد، المؤسس ــاب خال ــارس، كت ــن ف ــاني، أم الريح

ــعد رزوق. ــور أس ــة الدكت ترجم

ثانيًا: المراجع:

جــر، جميــل، أمــن الريحــاني في ســرته وأدبــه، سلســلة مــا قــلّ ودلّ، مطبعــة نوفــل، بــروت، لبنــان، – 

ط1، 2006.

حرب، عي، حديث النهايات فتوحات العولمة ومآزق الهويـة، المركز الثقافي العربي، ط2، 2000.– 

الريحاني، أمن ألرت، فيلسوف الفريكة، دار الجيل، بروت ط1، 1987.– 

الريحاني، أمن فارس، الريحانيات، دار الجيل، بروت، ط1، 1987.– 

ــراوس– –  ــي ش ــر– ليف ــاصر »هيدج ــفي المع ــاب الفلس ــان في الخط ــوت الإنس ــدواي، م ــرازق ال ــد ال عب

ــروت، ط1، 1992. ــشر، ب ــة والن ــة للطباع ــوه، دار الطليع ــيل فوك ميش

عبــود، مــارون، أمــن الريحــاني، سلســلة الكتــاب للجميــع، دار المــدى للثقافــة والنــشر، بــروت، لبنــان، – 

ط2، 2009.

ثالثًا: المراجع الأجنبية:

 – As J. A. Symonds remarked, ”the word humanism has a German sound and is in fact 

modern“ )See The Renaissance in Italy Vol. 2:71n, 1877(. Vito Giustiniani writes that in 

the German-speaking world ”Humanist“ while keeping its specific meaning )as schol-

ar of Classical literature( ”gave birth to further derivatives, such as humanistisch for 

those schools which later were to be called humanistischeGymnasien, with Latin and 

Greek as the main subjects of teaching )1784(. Finally, Humanismus was introduced 
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to denote ‘classical education in general’ )1808( and still later for the epoch and the 

achievements of the Italian humanists of the fifteenth century )1841(. This is to say that 

‘humanism’ for ‘classical learning’ appeared first in Germany, where it was once and 

for all sanctioned in this meaning by Georg Voigt )1859(“, Vito Giustiniani, ”Homo, 

Humanus, and the Meanings of Humanism“, Journal of the History of Ideas 46 )vol. 2, 

April–June, 1985(.

 – Hoff ding, History of Modern philosophy, London, 1956.

 – Potter, Charles )1930(. Humanism A new Religion. Simon and Schuster.

 – Richard Bauman, Human Rights in Ancient Rome, Routledge Classical Monographs 

1999.

رابعًا: المؤتمرات:

 مؤتمــر »رواد لبنانيــون- كتــاب خالــد، لأمــن الريحــاني )بــن حضــارتي الــشرق والغــرب( عقــد المؤتمــر في – 

جامعــة ســيدة اللويــزة في 1 حزيــران 2004.

 مؤتمــر أمــن الريحــاني الــذي عقــد في واشــنطن في 19-20 نيســان 2002 تحــت عنــوان »المفكّــر الآتي مــن – 

المســتقبل والــرائي الأول للتقــارب بــن الحضارات«.

خامسًا: المقالات والندوات:

 بــشروئي، ســهيل، أمــن الريحــاني والدعــوة إلى حــوار الأديــان والثقافــات وتآلفهــا عــن الموقــع الإلكــروني – 

لمركــز دمشــق للدراســات النظريــة والحقــوق المدنيــة.

 سعيد، محمود، الإنسان مقياس الأشياء جميعها، مجلة القدس العربي، 15 حزيران 2015.– 

 عبــد الــرازق، عــاد، النزعــة الإنســانية )الأنســنة( الجــذور والمنطلقــات، مقــال منشــور في موقــع مركــز – 

النــور، 20 كانــون الثــاني 2017.
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سادسًا: المواقع الإلكترونية:

 – www.ar.wikipedia.org

 – www.dctcrs.org

 – www.maabeer.org

 – www.onefineart.com
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ُ
البديلة  

ُ
الأيديولوجية  

د. خالد علي ياس)))
البريد الإلكتروني:

khalidyaas@yahoo.com

 )1(  أسـتاذ مسـاعد دكتـور متخصـص فـي حقـل نقـد السّـرديات وسوسـيولوجية الأدب والثقافـة، عمل تدريسـيًّا في أكثر مـن جامعة في العـراق، وهو 

الآن يعمـل أسـتاذ السّـرديات فـي جامعـة ديالـى/ العـراق، حاصـل على جائـزة كتـارا للرواية العربيـة- فرع الدراسـات النقدية/ الـدّورة الثالثـة- 2017، 

مـن مؤلفاتـه النّقديـة فـي حقـل تخصصـه: »جدلية النّقـد الرّوائي– تأمـات في بنية الخطـاب للدكتور عبـد الإله أحمـد– 2012«، »سوسـيولوجية النّقد 

القصصـي العربـي الحديـث/ مقاربـة فـي نقـد النقـد- 2015«، »إدراك النّـص– مقاربة في سوسـيولوجية النّقـد العربيّ القديـم- 2017«، »النّقـد الرّوائي 

العربـي الحديـث– رصـد سوسـيولوجي لتجـارب ما بعد الحداثـة- 2018«، »سُوسـيولوجية النّظرية النّقدية فـي الفكر الغربيّ- رصـدٌ معرفي من مرحلةِ 

)مـا قبـل الحداثـة( إلـى مرحلـةِ )مـا بعـد الحداثـة(- 2019«، »السّـرديات المصطنعـة– نظريـة مـوت الواقـع فـي الرّوايـة العربيـة مـا بعـد الحداثيـة– 

2022«،«جليـل القيسـي )توهـج پــازما الخيـال(– مختارات قصصية: دراسـة واختيـار د. خالد علي يـاس- 2023. 

مبادئُ الانتقالِ العقائدي في الخطابِ السّديِ العربّي الحديث 

 مما قبل الحداثة إلى ما بعد الحداثة 
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Replacement Ideology

 )ldeology( has often been problematic and doubtful about its relationship to 
creative discourses in general. Therefore, the process of representing an imaginary 
aesthetic discourse such as the literary discourse of an epistemological discourse such 
as ideology generates cognitive competition in the consciousness of any specialized 
critic about the legitimacy and usefulness of this relationship that could consist 
between a world of fiction and a world of fact according to what its producer wants 
it to be. Perhaps the matter becomes clearer and more difficult at the same time 
when this relationship is determined by the narrative specifically from the literary 
discourse because the nature of the representational narrative implicitly includes a 
sociological vision that approaches fact and its world ideologically, whether that is 
in an explicit or hidden form, for it is an epistemological phenomenon that became 
common in the modern Arab narrative, that criticism turned to it early, especially 
after the emergence of established political, social and religious ideologies after 
the dawn of the grand narratives. However, ideology as an activity of ideological 
knowledge is characterized by the characteristic of transition and transformation, 
especially in its relationship to literary discourse. But according to )the producing 
awareness( and )the aesthetic form expressed( and then )the historical stage in 
which it appears( and the various stages of its development and transformations 
whose principles are evident through cognitive and ideological transmission with 
a historicism cultural vision represented textually by )From the pre-modern stage( 
passing through the )modernity stage( and then ending with the )postmodern stage( 
which was accompanied by transformations that constitute the narrative literary 
production in our modern culture and under many and varied influences, and 
this has necessarily led to Intellectual and visionary changes among the creators, 
especially the narrative writers, and the text loses many of the aesthetic and artistic 
aspects in terms of taking care of what is intellectual at the expense of what is 
aesthetic, or by careful balancing between the aesthetic and the ideological.

Key words: 
Narrative discourse, Arab narrative, ideology, pre-modernity, modernity, post-

modernity.

Abstract:

Principles of Dogmatic Transition in Modern Arab
Narrative Discourse from pre-modernism to postmodernism 
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 تبقــى »الأيديولوجيــة« مثــار إشــكالية وشــكّ في ضمــن عاقتهــا بالخطابــات الإبداعيــة عموًمــا، 

ــد عمليــة تمثيــل خطــاب جــالي متخيــل مثــل الخطــاب الأدبي لخطــاب معــرفي اعتقــادي مثــل  لهــذا تولّ

ــا في وعــي أيِّ ناقــد متخصــص حــول شرعيــة هــذه العاقــة وجدواهــا التــي  الأيديولوجيــة، تزاحــاً إدراكيًّ

ممكــن أنْ تتكــون بــن عــالم مــن الخيــال وعــالم مــن الحقيقــة بحســب مــا يريــد لــه منتجُــه أنْ يكــون، 

ولعــل الأمــرَ يــزداد وضوحًــا وصعوبــةً في الآن ذاتــه عندمــا تتحــدد هــذه العاقــة بالــسّرد القصــصي تحديــدًا 

ــا رؤيــة سوســيولوجية تقــارب الواقــع  مــن الخطــاب الأدبي كــون طبيعــة الــسّرد التّمثيليــة تتضمــن ضمنيًّ

ــا ســواء أكان ذلــك بشــكل معلــن أو خفــي، كونهــا ظاهــرة معرفيّــة أصبحــتْ شــائعة في  وعالمــه أيديولوجيًّ

الــسّرد العــربي الحديــث، وقــد التفــتَ إليهــا النّقــد مبكــراً ولا ســيا بعــد بــروز الأيديولوجيــات السّياســيّة 

والاجتاعيّــة والدّينيّــة الرّاســخة بعــد بــزوغ فجــر السّرديــات الكــرى، غــر أنّ الأيديولوجيــة بوصفها نشــاطًا 

ــن  ــاب الأدبي، ولك ــا بالخط ــن عاقته ــيا في ضم ــول ولا س ــال والتّح ــمة الانتق ــاز بس ــا تمت ــا عقائديًّ معرفيًّ

بحســب )الوعــي الُمنتِــج لهــا( و)الشّــكل الجــالي الُمعــرِّ عنهــا( ثــم )المرحلــة التّأريخيــة التــي تظهــر بهــا( 

وعــى مختلــف مراحــل تطورهــا وتحولاتهــا، التــي تتضــح مبادئهــا بالانتقــال المعــرفي والعقائــدي برؤيــة 

ثقافيــة تأريخانيــة تتمثــل نصيًّــا مــن )مرحلــة مــا قبــل الحداثــة( مــروراً بـــ )مرحلــة الحداثــة( ثــم انتهــاءً بــ 

)مرحلــة مــا بعــد الحداثــة(، مــا صاحبــه مــن تحــولات تشــكل النتــاج الأدبي الــسّردي في ثقافتنــا الحديثــة 

وتحــت مؤثــرات كثــرة ومتنوعــة، وقــد أدى ذلــك بالــرورة إلى تغــرات فكريّــة ورؤيويّــة عنــد المبدعــن 

ولا ســيا القاصــن والرّوائيــن منهــم ومــن ثــم طبيعــة الكتابــة لديهــم، مــن خــال ظاهــرة اللجــوء الريــح 

والمبــاشر إلى الاعتقــاد الــذّاتي والإســقاط الأيديولوجــي، أو الخفــي وغــر المعلــن تشــكاً في البنيــة السّرديــة 

مــا يُفقِــدُ النّــصَ أو يُكسِــبُه الكثــر مــن الجوانــب الجاليــة والفنيــة مــن منطلــق العنايــة الكاملــة بمــا هــو 

فكــري عــى حســاب مــا هــو جــالي أو الموازنــة بينهــا بتــأنٍ شــديد.

 كلمات مفتاحيّة:

الخطاب السّردي، السّرد العربي، أيديولوجية، ما قبل الحداثة، الحداثة، ما بعد الحداثة.
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مقدمة:

 كثــراً مــا كانــتْ »الأيديولوجيــة« مثــار إشــكالية وشــكّ في ضمــن عاقتهــا بالخطابــات الإبداعيــة 

ــد عمليــة تمثيــل خطــاب جــالي متخيــل مثــل الخطــاب الأدبي لخطــاب معــرفي  عموًمــا، لهــذا تولّ

ــة هــذه  ــد متخصــص حــول شرعي ــي أيِّ ناق ــا في وع ــاً إدراكيًّ ــة، تزاح ــل الأيديولوجي ــادي مث اعتق

العاقــة وجدواهــا التــي ممكــن أنْ تتكــون بــن عــالم مــن الخيــال وعــالم مــن الحقيقــة بحســب مــا 

يريــد لــه منتجُــه أنْ يكــون، ولعــل الأمــرَ يــزداد وضوحًــا وصعوبــةً في الآن ذاتــه عندمــا تتحــدد هــذه 

ــن  ــة تتضم ــسّرد التّمثيلي ــة ال ــون طبيع ــن الخطــاب الأدبي ك ــدًا م ــسّرد القصــصي تحدي ــة بال العاق

ــن  ــك بشــكل معل ــا ســواء أكان ذل ــه أيديولوجيًّ ــع وعالم ــارب الواق ــة سوســيولوجية تق ــا رؤي ضمنيًّ

أو خفــي، كونهــا ظاهــرة معرفيّــة أصبحــتْ شــائعة في الــسّرد العــربي الحديــث، وقــد التفــتَ إليهــا 

النّقــد مبكــراً ولاســيا بعــد بــروز الأيديولوجيــات السّياســيّة والاجتاعيّــة والدّينيّــة الرّاســخة بعــد 

بــزوغ فجــر السّرديــات الكــرى، غــر أنّ الأيديولوجيــة بوصفهــا نشــاطًا معرفيًّــا عقائديًّــا تمتــاز بســمة 

ــج  ــا بالخطــاب الأدبي، ولكــن بحســب )الوعــي الُمنتِ ــال والتّحــول ولا ســيا في ضمــن عاقته الانتق

لهــا) و)الشّــكل الجــمالي الُمعــرِّ عنهــا) ثــم )المرحلــة التّأريخيــة التــي تظهــر بهــا) وعــى مختلــف 

ــة  ــة ثقافي ــدي برؤي ــرفي والعقائ ــال المع ــا بالانتق ــي تتضــح مبادئه ــا، الت ــا وتحولاته مراحــل تطوره

ــا مــن )مرحلــة مــا قبــل الحداثــة) مــروراً بـــــ )مرحلــة الحداثــة) ثــم انتهــاءً  تأريخانيــة تتمثــل نصيًّ

بـــ)مرحلــة مــا بعــد الحداثــة)، مــا صاحبــه مــن تحــولات تشــكل النتــاج الأدبي الــسّردي في ثقافتنــا 

الحديثــة وتحــت مؤثــرات كثــرة ومتنوعــة، وقــد أدى ذلــك بالــرورة إلى تغــرات فكريّــة ورؤيويّــة 

عنــد المبدعــن ولا ســيا القاصــن والرّوائيــن منهــم ومــن ثــم طبيعــة الكتابــة لديهــم، مــن خــال 

ــذّاتي والإســقاط الأيديولوجــي، أو الخفــي وغــر  ــاد ال ــاشر إلى الاعتق ــح والمب ظاهــرة اللجــوء الري

ــة  ــب الجالي ــن الجوان ــر م ــبُه الكث ــصَ أو يُكسِ ــدُ النّ ــا يُفقِ ــة م ــة السّردي ــن تشــكاً في البني المعل

ــة  ــة بمــا هــو فكــري عــى حســاب مــا هــو جــالي أو الموازن ــة الكامل ــق العناي ــة مــن منطل والفني

بينهــا بتــأنٍ شــديد.
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ـــاج  ـــة لنت ـــة النّقدي ـــا هـــذه المقارب ـــي حددتْه ـــة الت ـــة الإجرائي ـــاذج السّردي ـــةَ النّ  ولعـــل مجموع

ـــتْ  ـــا تبن ـــة كونُه ـــذه العاق ـــى ه ـــة ع ـــة الدّال ـــن الأمثل ـــدةٌ م ـــرب، واح ـــاب الع ـــن الكتّ ـــة م مجموع

ـــه  ـــع( و)بنائ ـــص للواق ـــة النّ ـــتويي )رؤي ـــة« في مس ـــة البديل ـــادئ الأيديولوجي ـــولات مب ـــا »تح فعليَّ

ـــة  ـــن القص ـــرة م ـــة كث ـــرةٌ بأمثل ـــة) زاخ ـــة الحديث ـــة العربيّ ـــة السّدي ـــلوبي(، فـــ)المدون ـــي والأس الفن

ـــال  ـــة في الانتق ـــة متدرج ـــة كتابي ـــا ذات درج ـــل منه ـــاص يجع ـــي خ ـــتْ بوع ـــة، كتب ـــرة والرّواي القص

ـــة  ـــة خصوصي ـــبتْها نتيج ـــي اكتس ـــك الت ـــيا تل ـــة، ولاس ـــاء الأيديولوجي ـــار أو إخف ـــث إظه ـــن حي م

ـــة،  ـــاليب السّردي ـــة، والأس ـــات البنيوي ـــة التقني ـــن، وطبيع ـــع مع ـــن واق ـــا ع ـــا في تعبره ـــة ذاته الكتاب

التـــي تحولـــتْ مـــع تقـــادم الوقـــت وســـعة التّحـــولات المعرفيّـــة في الكتابـــة، إلى قانـــون لا بـــد 

ـــذا  ـــديدة، وبه ـــذة ش ـــارئ بل ـــاه الق ـــف ويتلق ـــه المؤل ـــص ويعي ـــه النّ ـــي إلي ـــه، ينتم ـــزام ب ـــن الالت م

ـــارة،  ـــاشرة ت ـــيولوجية المب ـــم السوس ـــة بمفاهي ـــة) مرتبط ـــون )رؤي ـــا لتك ـــة إهابه ـــرّ الأيديولوجي تُغ

ـــون  ـــه تك ـــت ذات ـــي في الوق ـــرى، وه ـــارة أخ ـــة ت ـــرّؤى الافراضي ـــحرية وال ـــة السّ ـــا والواقعي والفنتازي

ـــا  ـــكك، وغره ـــظي والتّف ـــرّواة، والتّش ـــدد ال ـــن، وتع ـــز، والميتافكش ـــة والرمّ ـــل في الدّلال ـــة) تتمث )بني

ـــا  ـــا جاليًّ ـــدًا معرفيًّ ـــج بُع ـــا أنت ـــاصرة، م ـــة والمع ـــة الحديث ـــة السّردي ـــزة للكتاب ـــاليب الممي ـــن الأس م

ـــاكاة  ـــبب المح ـــص بس ـــا النّ ـــة ينتجه ـــه أيديولوجي ـــت ذات ـــه في الوق ـــه، لكنّ ـــص لا خارج ـــا بالنّ خاصً

الجاليـــة لا بســـبب وعـــي المؤلـــف وحـــده وانعكاســـاته خـــارج النّـــص، وعليـــه فـــإنّ تدقيـــق النّظـــر 

ـــى  ـــؤول ع ـــوغ أو مس ـــر مس ـــا غ ـــزاً آليًّ ـــي قف ـــة، لا يعن ـــى السّردي ـــرّؤى والبن ـــذه ال ـــة ه في طبيع

ـــة  ـــدي للطبيع ـــل النّق ـــوف والتّأم ـــي الوق ـــا يعن ـــة، إنّم ـــة والدّلالي ـــه البنيوي ـــص ومكونات ـــة النّ حقيق

المعرفيّـــة لهـــذه المقـــولات، محاولـــة لإدراكهـــا نزوعًـــا للنـــص ذاتـــه؛ لأجـــل الكشـــف والتّدقيـــق 

ــا أصبحـــتْ ذاتَ تأثـــر كبـــر في الخطـــاب الثقـــافي والأدبي العـــربي، وهـــي لا  ــرًا مـ لظاهـــرة كثـ

تـــزال تشـــغل حيـــزاً واضحًـــا في الحقلـــن: )الإبداعـــي) مـــن خـــال إنتـــاج النّـــص الأدبي بتبنيـــه 

لهـــذا النّمـــط مـــن الأيديولوجيـــة، و)المعـــرفي) مـــن خـــال إنتـــاج النّـــص النّقـــدي وانشـــغاله في 

ضمـــن المارســـة النّقديـــة، لكشـــف مثـــل هـــذه الظواهـــر الجاليـــة المهمـــة في تطـــور الكتابـــة 

ـــا  ـــدة تمامً ـــاوية ومول ـــكيل، مس ـــن تش ـــه م ـــا كونت ـــة وم ـــة الكتاب ـــك أيديولوجي ـــتْ بذل ـــا، فكان لدين

ـــث. ـــسّردي الحدي ـــا ال ـــة في خطابن ـــذة خاص ـــن ل ـــه م ـــا كونت ـــراءة وم ـــة الق لأيديولوجي
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عتبةٌ دخول )كيف يتحقق مبدأ الانتقال في الأيديولوجية البديلة؟):

 يجــب التّأكيــد أولًا عــى صعوبــة تحديــد معنــى علمــي محــدد ومقصــود لمصطلــح إشــكالي مثل 

»الأيديولوجيــة«، كونــه ينــمّ عــن تعريفــات كثــرة مختلفــة باختــاف التّغــرات والتّحــولات الفكريّــة 

ــر المعــرفي المبــاشر  والعقائديــة في ضمــن تأريــخ تطــوره عــر مراحــل ثقافيــة متباينــة مــا بــن الأث

المتحقــق بفعــل السوســيولوجية الواقعيــة والسّياســية والتأريــخ، إلى الأثــر الــذّاتي الرمّــزي المرتبــط 

بســيكولوجية المؤلفــن، ثــم وصــولًا إلى الأثــر غــر المبــاشر الــذي عمــل عــى إعــادة ترميــم وتقديــم 

ــة المعــاصرة، مــا يؤكــد  ــرة في المرحل ــة مغاي ــا برؤي ــم تمثيله ــح، ومــن ث ــابقة للمصطل ــكار السّ الأف

ــال  ــدأ الانتق ــق مب ــة )1()*( عــى وف ــدة الكتاب ــة الأســاس لعقي ــا تجــدد وتحــول الصــور المعرفي فعليًّ

مــن مرحلــة إلى أخــرى، وهــذا كفيــل بــأنْ ينتــج نمطًــا خاصًــا مــن الأيديولوجيــة يمكننــا أنْ نصفهــا 

هنــا بأنّهــا )أيديولوجيــة بديلــة) كونهــا تجــدد إهابهــا المعــرفي مــع كل مرحلــة ثقافيــة وفكريــة تمــرّ 

ــة للنــص المنتــج بتأثرهــا، مــا يؤكــد  ــة والبني ــاً، تحــولات في الرّؤي خالهــا، وهــذا مــا يفــرض حت

حقيقــة جوهريــة في النتــاج المعــرفي والثّقــافي عمومًــا والأدبي منــه عــى وجــه الخصــوص، وهــي عــدم 

خلــو النّــص ــــــ أي نــص ــــــ مــن أيديولوجيــة معينــة، معلنــة أو مســكوت عنها، يشــر إليهــا المبدع 

ــا أو صراحــة، ويؤكــد عليهــا بوعــي أو مــن دون وعــي؛ ليتأكــد بذلــك أنّ الغيــابَ يــدل عــى  ضمنً

الأيديولوجيــة كــا الحضــور، ومــن خــال هــذا وذاك يمكننــا أنْ نتحســسَ أو نستشــف أيديولوجيــة 

الكاتــب أو أيديولوجيــة الكتابــة مــن خــال مرجعيــات ثابتــة، منهــا مــا هــو نــصي/ محايــث، ومنهــا 

مــا هــو موضوعــي/ واقعــي، لكــن يبقــى الأمــر مرهونًــا بطريقــة التّقديــم مــا بــن صراحــة التّعبــر 

ــر  ــة للتعب ــية/ الذّاتي ــة النّفس ــرى)، إلى الرمّزي ــات الك ــات )السّدي ــل بطروح ــي المتمث الأيديولوج

الأيديولوجــي المتمثــل بـــــ )السّديــات الصغــرى)، وصــولًا إلى ظاهريــة مــوت الأيديولوجيــة/ الواقــع 

وخلــو النّــص منهــا باتخــاذ أيديولوجيــة بديلــة معــاصرة في التّعبــر مــا يمكــن تمثيلــه بمــا ســبق أنْ 

أطلقــتُ عليــه )السّديــات الُمصطنعــة) ))).

)1( )*( بسـبب صعوبـة ترجمـة مصطلـح أيديولوجيـة ثـم الاختـاف علـى ذلـك بيـن المترجميـن مـن أنّه علـم الأفـكار أو غيره مثـل المذهبيـة، يقترح 

المترجـم والناقـد كمـال أبـو ديـب ترجمتـه بــ )العقائديـة(، وهـذا مـا سـوف تسـتفيد منـه دراسـتي هـذه لكـن بطريقـة مختلفـة قليـاً، إذ إننـي أميل 

إلـى المحافظـة علـى المصطلـح كمـا هـو فـي اللغـة الإنجليزيـة )Ideology- أيديولوجيـة( لكـن مـع تعبيـر العقيـدة والعقائـدي علـى الفعـل المعرفي 

لأيديولوجيـة، أي عـدم اقتصـار المصطلـح علـى حـدوده الدينيـة أو السياسـية الضيقـة بـل نريـد بذلـك مداه المعرفـي الرحـب. ينظر: أبو ديـب، كمال، 

الأدب والأيديولوجيـا، مجلـة فصـول– ملـف الأدب والأيديولوجيـا - ج 2، المجلـد )5( – العـدد )4(، 1985، 62.

)2(  لاطـاع علـى هـذا النّمـط مـن السّـرديات ينظـر: يـاس، د. خالـد علـي، السّـرديات المُصطَنَعـة – نظريـة مـوت الواقـع في الرّوايـة العربيـة ما بعد 

الحداثيـة، دائـرة الثقافـة الشـارقة )الإمارات العربيـة المتحـدة(، ط1 – 2022.
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ــة مرتبطــة بشــكل  ــدة ذات دلال ــا عقي ــة« في الأســاس بأنّه ــتْ »الأيديولوجي ــد عُرفَ ــه فق  وعلي

مبــاشر بالاعتقــادات السياســية والسوســيولوجية الطبقيــة كــا أسســتْ لهــا السّرديــات الفلســفية 

الكــرى، أو حتــى الــذات الفرديــة والوعــي ثــم الوعــي الزائــف وصــولًا إلى مــا أكــد عليــه التوســر في 

ضمــن تعبــر الأيديولوجيــة عــى ميــدان الاوعــي والاشــعور، بمعنــى أنّهــا مــن خــال هــذا الفكــر 

المعــاصر لم تعــد )المصطلــح المســتعمل للإشــارة إلى أشــكال التّفكــر والتّعبــر غــر العلميــة كافــة، 

أي غــر الوصفيــة وغــر الحياديــة، فالخطــاب الأيديولوجــي هنــا هــو كل خطــاب متحيــز، جــزئي، 

تمويهــي، طوبــاوي( )))، كــا أنّهــا في تعبرهــا المعــرفي عــن كل حالــة مــن مصادرهــا ســواء أكانــتْ 

ــا  ــا مائمً سياســية أو اجتاعيــة أو اقتصاديــة أو حتــى ذاتيــة مرتبطــة بفــرد مــا، تمثــل نســقًا فكريًّ

لــكل حالــة عــى حــدة فتدخــل في حالــة مــن التّضــاد مــع أيديولوجيــة أخــرى مقابلــة لهــا )2()3(، 

ولعــل هــذا مــا دفــع باحثًــا متخصصًــا بالأمــر مثــل )عبــد اللــه العــروي( لــي يحــدد لأيديولوجيــة 

عمومًــا ثاثــة مجــالات وبحســب تحــولات الطبيعــة الفكريــة للمصطلــح، إذ يرتبــط )الأول) بالــراع 

ــا خادعًــا، بينــا )الثــاني) يرتبــط بالاجتاعيــات  السّــياسي عندمــا تكــون الأيديولوجيــة قناعًــا تضليليًّ

عمومًــا عندمــا تكــون الأيديولوجيــة معــرةً عــى قيــم ومُثُــل جاعــة مــا، أمــا )الثالــث) فهــو دال 

عــى المعرفــة حينــا تكــون الأيديولوجيــة معرفــةً ظاهريــةً ســطحيةً بمــا يقابــل النظــرة العميقــة 

ــن،  ــرن العشري ــا بعــد الق ــر الغــربي في ــر رفضــه الفك ــم، وهــو أم ــض للعل ــا نقي ــي هن ــم فه للعل

ــارات،  ــا للحض ــه صدامً ــافي بوصف ــراع الثق ــو ال ــوم نح ــا المفه ــياسي مزيحً ــارض السّ ــاب التّع بغي

ــوم  ــد أنّ مفه ــك يتأك ــة )3(، مــن خــال ذل ــة الفكري ــة الحداث ــر مرحل ــك بشــكل كب ــل ذل ــد مثَّ فق

ــا مجــددًا أفــكاره مــع كل مرحلــة ثقافيــة، فــإذا كان الفكــر )مــا قبــل  الأيديولوجيــة ينتقــل معرفيًّ

الحــداثي) خصــص أبعــادًا ثابتــة لهــذا المفهــوم يؤولهــا بالسّــلطة أو البنيــة الاشــعورية للمجتمــع، 

فــإنّ الفكــر )الحــداثي) ذاتــه قــد ثــار بشــكل صريــح عــى الأيديولوجيــة الكاســيكية لمــا قبلــه في 

تعاملــه مــع المعتقــد المبــاشر في التّعبــر، مُؤسِسًــا مــن خــال ذلــك أيديولوجيــة ذاتيــة خاصــة بــه 

تمظهــرتْ بمفهــوم الــذات والبنيــة الشــعورية ممثــاً برمزيــة الواقــع وعــدم مباشرتــه، بينــا يحقــق 

)1( سـبيا، د. محمـد، الأيديولوجيـا )نحـو نظـرة تكامليـة(، المركـز الثقافـي العربـي، ط1 – 1992، 9. وينظـر أيضًـا: بينيـت، طونـي وآخـرون، مفاتيـح 

اصطاحيـة جديـدة )معجـم مصطلحـات الثقافـة والمجتمـع(، ترجمـة سـعيد الغانمـي، المنظمـة العربيـة للترجمـة– بيـروت، ط1– 2010، 134.

)2( ينظـر: وليمـز، رايمونـد، الكلمـات المفاتيـح )معجـم ثقافـي ومجتمعـي(، ترجمـة نعيمـان عثمـان وتقديـم طـال أسـد، المركـز الثقافـي العربـي 

 .160 )المغـرب(، ط1– 2007، 

)3( ينظـر: العـروي، عبـد اللـه، مفهـوم الأيديولوجيـا، المركـز الثقافـي العربـي، ط8– 2012، 33 ومـا بعدهـا، مفاتيـح اصطاحيـة جديـدة )معجـم 

.138 والمجتمـع(،  الثقافـة  مصطلحـات 
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الفكــر )مــا بعــد الحــداثي) نقلــة مختلفــة تمامًــا في إدراكــه للمفهــوم، فقــد حطــم بشــكل لا يقبــل 

ــه،  ــة ب ــة خاص ــة ومعرفي ــم جالي ــن وقي ــا لقوان ــا، مؤسسً ــابقة جميعً ــات السّ ــك الأيديولوجي الش

هــي أشــبه بالأيديولوجيــة المبتكــرة التــي تناســب مــا يــروم إليــه هــذا التّفكــر عــى وفــق تصوراتــه 

ــا  ــى قضاي ــر ع ــق للتعب ــا يطل ــة مفهومً ــن الأيديولوجي ــال - م ــل - الانتق ــا جع ــو م ــة، وه الخاص

ــة«( )))،  ــى »الحقيق ــفة« وحت ــل« و«الفلس ــع« و«العق ــل )»الواق ــك تقاب ــتْ بذل ــة، فأصبح مختلف

ولكــن.. هــل يمكــن لهــذه الانتقــالات أنْ تؤثــر في علاقــة الأيديولوجيــة بالخطــاب الأدبي؟ ومــا مــدى 

ظهورهــا -لأيديولوجيــة- الجــمالي والمعــرفي في الخطــاب الــسّدي الحديــث؟

 بدايــة يجــب أنْ أؤكــد عــى مــا رســخه أهــم الفاســفة والمنظريــن منــذ ماركــس وحتــى فوكــو 

وهابرمــاس وليوتــار وبودريــار، بخصــوص الأيديولوجيــة وعاقتهــا بالمعرفــة عمومًــا وضمنهــا 

ــل إلى الظهــور والتّفــي ولا ســيا مــن خــال النّشــاط  ــة تمي ــة والأدب، مــن أنّ الأيديولوجي الثّقاف

ــه مســتويات مختلفــة مــن التّفكــر والإحســاس  ــافي للفــرد، كــون هــذا النّشــاط يجمــع داخل الثّق

ــد  ــذا يتأك ــل؛ له ــل والتّخي ــب التّأم ــرفي والفلســفي إلى جان ــي والمع ــر العم ــث الفك والتّوهــم، حي

ــل  ــخة تتمث ــة راس ــول إلى بني ــا يتح ــام م ــكل ع ــر بش ــدة التّفك ــن عقي ــة ب ــة مركزي ــود عاق وج

ــهرة  ــارت الشّ ــة رولان ب ــل مقول ــا، ولع ــي عمومً ــل والإبداع ــاب الأدبي لا ب ــة والخط بالأيديولوجي

التــي قالهــا في أحــد مقالاتــه بخصــوص موســيقى شــومان ذات دلالــة كبــرة عــى مــا أريــد إثباتــه 

هنــا، فقــد عــرَّ عنــه بأنّــه )مؤلــف للبيانــو، والبيانــو بوصفــه آلــة اجتماعيــة –وكل آلــة موســيقية 

مــن العــود إلى البــوق )الساكســوفون( تتضمــن أيديولوجيــا– قــد تعــرَضَ خــال قــرن مــن الزمــان 

لتطــور تأريخــي كان شــومان ضحيتــه( )))، بمعنــى، أنّــه لا يوجــد تعبــر إنســاني أو اجتاعــي يخلــو 

مــن نمــط أيديولوجــي، فالفعــل اللغــوي بحــدّ ذاتــه يحقــق أيديولوجيــة ومنــه يكتســب النّــص الأدبي 

عقيــدة خاصــة بالكتابــة، الأمــر الــذي يركــز بشــكل كبــر مــع جنــس أدبي ذي طبيعــة سوســيولوجية 

أصــاً هــو الــسّرد وخطابــه الــذي كثــراً مــا يبنــي عقيدتــه الخاصــة في التّعبــر الجــالي لعالمــه، لكــنّ 

ــة  ــن مرحل ــة م ــن هــذه الأيديولوجي ــر ع ــدي في التعب ــال العقائ ــك ظاهــرة الانتق ــزه في ذل ــا يمي م

ثقافيــة إلى أخــرى، ليتبــن مــن خالــه قــدرة النّــص عــى إظهــار مبــادئ مميــزة في تكويــن قاعــدة 

معرفيــة بديلــة، تتضخــم تــارة في الظهــور، ثــم تختفــي أحيانًــا بتعبرهــا الرمــزي عــن الواقــع الــذي 

)1( مفاتيح اصطاحية جديدة )معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع(، 137.

)2(- الأدب والأيديولوجيا، 53-52.
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ــص الــسّردي، إلى مبــدأ خلــوه  يقدمــه الــسّرد، لتصــل في مراحــل متطــورة مــن تأريــخ تحــولات النّ

التــام مــن أي أيديولوجيــة ظاهــرة أو مرمــوز بهــا، فتكــون بنيتــه وأســلوبية كتابتــه الجاليــة عقيــدة 

مــن نمــط مغايــر ومختلــف لمــا ســبق مــن أيديولوجيــات، بحثًــا عــن عقيــدة القطيعــة في السّرديــات 

مــا بعــد الحداثيــة، فتكــون الأيديولوجيــة وظيفــة بنائيــة مــع هــذه السرديــات بعــد أنْ كانــتْ ذات 

وظيفــة مضمونيــة أو لغويــة في سرديــات المراحــل السّــابقة لهــا، مــن منطلــق علمــي ثابــت أساســه 

أنّ العمــل الأدبي ممكــن أنْ يحــدد زمنيًــا عــى مســتوياته المختلفــة التأريخيــة واللغويــة والأســلوبية، 

فــا منطقيــة صريحــة في اســتقال الخطــاب الأدبي عــن الوضعــن اللغــوي والسوســيولوجي، وهــي 

المنطقيــة ذاتهــا التــي أكدهــا المنظــرون لأمــر مــن حتميــة غرقــه في الأيديولوجيــة السّــائدة، إذن ثمة 

)تعــارض قائــم) يحكــم العاقــة بــن الخطابــن الأدبي بوصفــه بــؤرة جاليــة متخيلــة، والأيديولوجــي 

بوصفــه بــؤرة لعقيــد كتابيــة معينــة، وهنــا تتــأتى مشروعيــة مــا أســميته بـــ)أيديولوجيــة بديلــة)، 

ــا الوعــي الجــالي وتجــدده في  ــة، يفرضه ــة غــر ثابت ــادئ اعتقادي ــا تتغــر وتتجــدد وفــق مب كونه

ضمــن عاقتــه بالمرحلــة الثقافيــة، وليــس الوعــي المعــرفي المبــاشر كــا عــرف عــن الأيديولوجيــة في 

ــا مــا ذهــب  تعبرهــا المبــاشر عــاّ هــو ســياسي أو سوســيولوجي، وهــذا أمــر مركــزي ينفــي ضمنيًّ

إليــه الكثــر مــن الدّارســن لــه، مــن وجــود فــرق حــاد بــن الــسّرد أو الرّوايــة مثــاً والأيديولوجيــة 

ــة أحــادي، وســبب نفــي ذلــك يكمــن في  ــرّوائي متعــددًا بينــا خطــاب الأيديولوجي ــص ال كــون النّ

قــدرة النّــص الــسّردي عــى الانتقــال العقائــدي في تعبــره عــن أيديولوجيتــه بخصوصيــة تتناســب 

مــع رؤيتــه للعــالم وبنيتــه الجاليــة في ضمــن تحديــد الــشّرط التأريخــاني للمنتــوج الثقــافي ممثــاً 

بالمرحلــة الثقافيــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا النّــص ويعــر عنهــا كــا بينــتُ ذلــك ســابقًا، وهــو أمــر 

ــا مــن خــال إلحــاح ميشــيل فوكــو الــدؤوب عــى إفصــاح عاقــة القــوة بالمعرفــة في  يتأكــد ضمنيًّ

ضمــن حديثــه حــول قضيــة رســوخ السّــلطة، وكيــف أنّ لهــذه الســلطة مــن قــوة لــي تعــر عــن 

نفســها فيــا تنتجــه الثقافــة مــن نصــوص –المكتــوب والشــفاهي– فيُحــدِث حالــة مــن الالتقــاء ثــم 

التوحيــد فيتحقــق بذلــك المبــدأ الأيديولوجــي للثقافــة والحيــاة الاجتاعيــة )1(.

 إنّ مــا ســبق أنْ بينتُــه بخصــوص مفهــوم الأيديولوجيــة البديلــة ومنهــا عاقــة الخطــاب الأدبي 

)1( ينظـر: الأدب والأيديولوجيـا: 51، 53، 54. شـتيرن، يـوزف بيتـر، حـول الأدب والأيديولوجيـا، ترجمـة باهـر الجوهـري، مجلـة فصـول– ملـف الأدب 

والأيديولوجيـا - ج1، المجلـد )5( – العـدد )3(، 1985، 18– 19. عبـد اللـه، د. هشـام محمـد والنعيمـي، د. فيصـل غـازي، السـرد وخطـاب الأيديولوجيـا 

)دراسـات فـي الروايـة العربيـة الجديـدة(، دار موزاييك للدراسـات والنشـر )تركيـا(، ط1– 2022، 13.
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بالخطــاب الأيديولوجــي، يعــزز ســؤالنا السّــابق حــول مــدى الظهــور الجــالي والمعــرفي لأيديولوجية 

وعقائدهــا المتباينــة في الخطــاب الــسّردي الحديــث، وحقيقــة الأمــر أنّ هــذا المــدى يمكن استشــفافه 

ــاب  ــه الخط ــدّ الأدب ومن ــة تم ــة ثقافي ــبه بحاضن ــة أش ــون الأيديولوجي ــة ك ــان بحقيق ــن الإيم م

الــسّردي، بخصوصيــة الرّؤيــة والتّعبــر عــى مــدى الصــرورة الزمّنيــة التــي يتشــكل فيهــا ويراكــم 

معرفيًّــا وتأريخيًّــا، ولعــل هــذا مــا جعــل النّاقــد كــمال أبــو ديــب في ضمــن تصديــه لتوضيــح هــذه 

ــا  ــن رصده ــل يمك ــط في الأدب، ب ــا فق ــى نصيًّ ــة لا تتج ــى أنّ الأيديولوجي ــد ع ــي يؤك ــة، ل العاق

عــى مســتويات مختلفــة وبحســب مراحــل إنتــاج النّــص نفســه، مــن مســتوى مــا قبــل النّــص، إلى 

مســتوى النّــص، ثــم مســتوى الفجــوات القائمــة بــن النّصــوص، وصــولًا إلى مســتوى مــا بعــد النّــص، 

ويكــون ذلــك ببُعديــن تطوريــن في التّعبــر هــا عامــودي وأفقــي )1(، ومــا يعنينــا هنــا مــن ذلــك 

في تأويــل فكرتنــا لانتقــال المتمثــل بالأيديولوجيــة البديلــة، )التّطــورُ العامــودي والمســتويان النّــي 

ومــا بعــد النّــي)، ففــي التّطــور العامــودي تتخــذ الأيديولوجيــة محمــولًا يمثــل طبيعــة محــددة 

مرتبطــة بالنّــص ودالــة عليــه، مــن حيــث تطــوره إجناســيا ثــم قضيــة بــروز جنــس كتــابي مــن دون 

ــرة في أدب  ــة مغاي ــا في ثقاف ــة وتأثره ــة معين ــور بني ــم ظه ــيه ث ــه أو تاش ــم طغيان ــن ث ــره وم غ

ــة ببنيــة الرّوايــة الجديــدة أو حتــى تأثرهــا فيــا  ــر الرّوايــة العربيّ آخــر وبلغــة مختلفــة مثــل تأث

بعــد بالميتافكشــن كــا في سرديــات مــا بعــد الحداثــة، أمــا في المســتوين النّــصي ومــا بعــد النّــصي، 

فيتحــدد المحمــول الأيديولوجــي في تفــرد النّــص أولًا ومضاعفتــه زمنيًّــا في نصــوص أخــرى مــن حيــث 

تكــرار ظهــوره لتكويــن نمــط أدبي معــن ثانيًــا، ثــم عــى مســتوى مــا بعــد النّــص يتحــدد المحمــول 

الأيديولوجــي في عاقــة النّــص ببنيــة الكتابــة السّــائدة وتأثــره الفعــي في تغيــر هــذه البنيــة، مــا 

ــذي  ــسّردي ال ــص ال ــدي للن ــال العقائ ــخ الانتق ــار تأري ــة هــذا المحمــول في إظه ــاً أهمي ــد حت يؤك

ــا مــن مرحلــة تشــكله الأولى  ــا وبنيويًّ ــا، مــدى التّغيــرات التــي حصلــتْ رؤيويًّ نبحــث فيــه جاليًّ

لمــا قبــل الحداثــة إلى مرحلــة طغيانــه الفنــي لمــا بعــد الحداثــة، وعليــه فالــرورة العلميــة تقتــي 

تحديــد التّصــور المعــرفي لمفهــوم )الأيديولوجيــة البديلــة) الــذي ســوف تتعامــل بــه الدّراســة مــع 

ــه للعــالم  ــات، بمــا يتناســب مــع رؤيت ــة الإجــراء مــن قصــص قصــرة ورواي ــسّردي عين الخطــاب ال

وآليــات تشــكل بنيتــه السّرديــة بأنّهــا: نظــام عقائــدي مــن التّعبيريــة السّــائدة في النّــص الــسّدي 

الحديــث، وهــي تتمايــز بحســب موقفــه مــن العــالم ومرحلتــه الثّقافيــة، مــا بــين مبــاشرة تعبيريــة 

)1( ينظر: الأدب والأيديولوجيا، 63.
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ــدة لوضــع ســياسي معــين في مجتمــع محــدد بمــكان جغــرافي في ضمــن  ــة النّاق ــل في الهجائي تتمث

حقبــة تأريخيــة معاشــة، تتقاطــع داخلــه ســلوكياتٌ اجتماعيــة وثقافيــة ومعرفيّــة متباينــة، ويحــدد 

مســاره بــين المــاضي )المهجــو) والحــاضر )المعيــش)، إلى التّدليــل عــى ذلــك كلــه برمزيــات غامضــة 

ــا  ــا وإبداله ــة عمومً ــرة الأيديولوجي ــوت الظاه ــى م ــل ع ــدي يعم ــط عقائ ــولًا إلى نم ــة، وص خفيّ

ببنيــة/ أيديولوجيــة تتناســب وتحولاتــه المعــاصرة المنتجــة بفعــل محــاكاة نمــاذج ثابتــة أدتْ إلى 

مــوت الواقــع؛ الأمــر الــذي يوجــب الحديــث عــى أيديولوجيــات مختلفــة للنــص الــسّدي تعــر 

ــا عــن مبادئــه الانتقاليــة في الكتابــة والتّعبــير الجــمالي.  عقائديًّ

الواقعُ كما ينبغي له أنْ يكون )المبدأ الأيديولوجي في سرد ما قبل الحداثة):

ــن  ــة م ــي حال ــدم الأدب الواقع ــة تق ــع مرحل ــة م ــة الحديث ــة العربيّ ــاعتْ في السّردي ــد ش  لق

التّعلــق الكبــر بالمتغــر الواقعــي ومــا فيــه مــن تحــولات أيديولوجيــة عــى مســتويات مغايــرة لكنّهــا 

في الوقــت ذاتــه متداخلــة، فالمســتوى التأريخــي والسّــياسي والاجتاعــي الطبقــي وغرهــا أصبحــتْ 

بمثابــة بــؤر معرفيّــة تمــدّ عقيــدة الكتابــة لــدى الكتّــاب الذيــن تعلقــتْ رؤيتهــم للعــالم بمتغــرات 

هــذه المســتويات ومــا تولــده مــن أيديولوجيــة مؤثــرة في خطابهــم الــسّردي عــى وفــق مفاهيــم مــا 

قبــل الحداثــة التــي مثلتهــا السّرديــات الكــرى مــن خــال التعبــر عــن الحكايــات الكــرى المتمثلــة 

ــع إلى  ــة تدف ــكالًا أدبي ــون أش ــم يتبن ــا جعله ــي، م ــالي فن ــة سرد خي ــى هيئ ــتويات ع ــذه المس به

نقــد تصــورات الحيــاة الغالبــة في ظــرف تأريخــي محــدد مــن تطــور المجتمــع ونقــد الأيديولوجيــة 

الســائدة فيــه، وعــى وفــق هــذا المنــوال كُتِــبَ أهــم النتــاج الــسّردي العــربي الواقعــي الــذي مثلــه 

جيــل الرّيــادة الفنــي منــذ يحيــى حقــي ويوســف إدريــس ونجيــب محفــوظ وغائــب طعمــة فرمــان 

ــة والجــيران)،  ــة)، )النخل ــة ونهاي ــل: )الأرض)، )بداي ــات مث ــتْ رواي ــر، فكان ــى الصق ــدي عي ومه

)بيــت عــى نهــر دجلــة).. إلــخ، وغــر هــؤلاء الكتّــاب الكثــر ممَــن تبعهــم مــن الأجيــال الاحقــة، 

في تبنيهــم رؤيــة العــالم ذاتهــا بمــا فيهــا مــن رصــد وتشــخيص وانتقــاد لوضــع حقيقــي قــارّ مرتبــط 

بشــكل أو آخــر بتلــك المســتويات.

 ولعــلَّ العالـِـم القــاص والــرّوائي العراقــي هشــام الــرّكابي يمثــل مثــالًا جيــدًا عــى المبــدأ 

الأيديولوجــي في هــذه المرحلــة مــن مراحــل تطــور الــسّرد العــربي الحديــث، بمــا يمكــن تشــخيصه 
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ــد  ــة، فق ــة خالص ــية/ أيديولوجي ــم سياس ــع مفاهي ــة م ــالم متداخل ــة للع ــة واقعي ــن رؤي ــه م في

ــم الــرّكابي منــذ )المبعــدون – 977)) مــروراً بـ)إعــداد المدفــع 06)– )98)) و)صعــود  امتــاز العالِ

النســغ– 986)) ثــم انتهــاء بـــ )قلعــة الحــاج ســهراب– 007))، بهــذه الرّؤيــة ولم يتخــلَ عنهــا ولا 

ــرة -  ــذه الفق ــة له ــة الإجرائي ــة الدّراس ــهراب(- عين ــاج س ــة الح ــة )قلع ــه القَصَصي ــيا مجموعت س

ــا بنقــد المارســات السياســية التــي  موضــوع هــذه المقاربــة النقديــة – التــي تشــبعت أيديولوجيًّ

ــا  ــل(، لكنّن ــة الرّحي ــن )قضي ــات مــن القــرن العشري ــة الثانيني ــتْ ســائدةً في العــراق في مرحل كان

ــة نفســها، عــى  ــك لا يمكــن أنْ نعــيَ هــذه القصــص ومــا ضارعهــا مــن نصــوص في المرحل مــع ذل

أنّهــا مجــرد انعــكاس مبــاشر لظــروف إنتاجهــا؛ لأنّ زمــنَ هــذا الإنتــاج متأخــرٌ عــن زمــن أحداثهــا 

الحقيقــي بمــا يقــارب )28( ســنة، لــذا فهــي ردة فعــل )كتــابي/ فكــري/ اعتقــادي( تصــب في مجــال 

المحــاكاة المبــاشرة للواقــع التقليــدي والهجــاء الســياسي وســنعاملها عــى هــذا الأســاس، وهــذا أمــرٌ 

مرتبــطٌ بظاهــرة تقــود بالــرورة إلى نســق تكــوّن/ تكويــن نصــوص قصصيــة )أدبيــة( ذوات أبعــاد 

ــذ  ــاج القصــصي العراقــي من ــدأتْ تظهــر في النّت ــي ب ــا الت ــة عــر بنيته ــة سياســية متجلي أيديولوجي

حقبــة الثانينيــات، بشــكلن أيديولوجيــن متعارضــن مــن حيــث مــدح السّــلطة أو هجائهــا، مــا 

فــرض في وعــي الكتابــة بُعــدًا ســلطويًّا خاصًــا في ظــروف سوســيو– سياســية محــددة، وأعنــي بهــا 

–هنــا– النتاجــات التــي ظهــرتْ في الثانينيــات حتــى ســنة )2003( وقــد تكونــتْ في كنــف الســلطة 

ــك ولكــنْ خــارج  ــل ذل ــرتْ بعــد )2003( أو قب ــي ظه ــا( النتاجــات الت ــا )يعارضه الحاكمــة، يقابله

ــا،  ــة أو تبنيه ــل الأيديولوجي ــى تحوي ــصي ع ــص القَصَ ــوم النّ ــث يق ــة، بحي ــلطة الحاكم ــوذ الس نف

بمعنــى، إخضاعهــا لســلطته مــن خــال منحهــا بنيــةً وشــكاً ولغــةً ودلالاتٍ خاضعــة لرؤيــة المؤلــف، 

ــذا  ــذي يســمح باكتشــافها وإعــادة تكوينهــا بوصفهــا عامــة في زمــن ومجتمــع معينــن، ل الأمــر ال

يكــون النّــص فاضحًــا لأفــكار مؤلفــه وعاكسًــا لمــا يخفيــه مــن وجهــة نظــر أو رؤيــة كان لا بــد لهــا 

ــا(، ولعــل هــذه  ــح )مســكوت عنه ــي صري ــةً لماّحــةً غــر ظاهــرة بشــكل علن ــن أنْ تكــونَ خفيّ م

ــورتْ في  ــد تبل ــابقًا، وق ــا س ــار إليه ــن المش ــكلن المتضادي ــكالية في الشّ ــر الإش ــي جوه ــة ه القضي

ــة خاصــة. ــة واجتاعي ــرات سياســية ومعرفيّ ــة تحــت مؤث القصــة العراقي

 ولــي نســتطيعَ أنْ نحــدد المبــدأ الأيديولوجــي لهــذه القصــص ينبغــي أنْ نحــدد قطبــن نصيــن 

ــة  ــأتي دور الوظيفــة الأيديولوجي ــا ي ــة الكاتــب) ومنظــوره للإنســان والعــالم، وهن فيهــا، الأول )رؤي

للــسرد التــي حددها)جــرار جينيــت( لمــا تحملــه مــن قصديــة للــراوي ومــا يبتغيــه لإقنــاع المتلقــي 
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والتّأثــر فيــه ومــا قــد يتطلبــه ذلــك مــن تغيــر لقناعاتــه وتوجيههــا بحســب رغبتــه )))، فالــرّاوي في 

هــذه القصــص يُــسرد الأحــداث بطريقــة تتوخــى إظهــار جوانــب سياســية قمعيــة تحيــط بالمجتمــع، 

ــاب  ــفة الحج ــع كاش ــة للواق ــة النّقدي ــل الرّؤي ــذا تتداخ ــف وبه ــوت المؤل ــن ص ــرب م ــه يق فصوت

عــا حصــل في المجتمــع، والقــارئ حينهــا أمــام حشــد مــن شــخصيات مذلــة مهانــة تتحطــم عــى 

ــة واقعهــا الملغــوم بالخــوف، تعيــش أحــداث الحــاضر في المــاضي اســرجاعًا بوســاطة رســائل  أرضي

ــة مــن مذكــرات  ــة في قصــة )أوراق سري ــة، وهــو مــا حــدث مــع الشّــخصية المركزي أو أوراق سري

ــة الأحــداث ســنة  ــرة إلى بداي ــا للعــودة بالذّاك ــزاً معنويًّ ــة رم ــة الحافل ــل حرك ــاة شــابة)، إذ تمث فت

ــار  ــه كان ذات نه ــر أنّ ــلطة: )أذك ــش الس ــى بط ــدل ع ــن ت ــت لأخُت ــداث وقع ــي أح )1980( وه

مــرق وجميــل، الحافلــة التــي تقلنــي تحــث خطاهــا مسرعــة تجــاه »بــدرة« مدينتــي الحبيبــة 

ــرة( )2(،  ــذه الم ــزان ه ــة بالأح ــودة مثقل ــهر، ع ــاب ش ــد غي ــا بع ــودة إليه ــدد الع ــت بص ــي كن الت

فــا يحــدث في هــذه القصــة المطوّلــة يحــدث في باقــي قصــص المجموعــة، فهــي تتشــكل جميعًــا 

ــا يمكــن أنْ أســميه  ــا في ــدور أحداثه ــصٌ لا مجموعــة نصــوص، ت ــا ن ــوي واحــد وكأنّه ــط رؤي بخي

ــه  ــت ب ــو شــكل احتف ــش الإنســان، وه ــاع وتهمي ــث الانكســار والضي ــة))3()*( حي ــات الهزيم )مروي

السّرديــة العربيّــة الحديثــة مــن قبــلُ، ولا ســيا في مرحلتهــا الســتينية، ولعــل أعــالًا روائيــة مثــل: 

)الكرنــك) لنجيــب محفــوظ و)شرق المتوســط) و)حــين تركنــا الجــس) لعبــد الرحمــن منيــف وصــولًا 

إلى )بيــت عــى نهــر دجلــة) لمهــدي عيــى الصقــر و)الفتيــت المبعــر) لمحســن الرمــي، هــي أمثلــة 

ــة  ــلَ الأيديولوجي ــصُ حم ــا النّ ــي يســتطيع به ــة الت ــات مــن خــال الكيفي ــة عــى هــذه المروي دال

محافظًــا عــى قيمتــه الفنيــة، فالأشــكالُ الأدبيــة في هــذه النّمطيــة مــن الكتابــة، دالــةٌ عــى الواقــع 

ــر التّأريخــي إلّا مــن حيــث  ــا نفــرض أنْ لا نــرى المؤث بنســبة لا تقــل عــن المضامــن المجــردة، لأنن

كونــه مذابًــا في العمــل الأدبي؛ لأنّ الأدبَ )تجســيد للصراعــات الدائــرة باســتمرار بــن أيديولوجيــات 

ــك تجســيد للصراعــات في مســتويات  ــة؛ وهــو في ذل ــة/ الاجتماعي ــة الثقافي متشــكلة ضمــن البني

أخــرى ضمــن البنيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والفكريــة واللغويــة()4)، وهــذا مــا ينــر 

)1( ينظـر: صحـراوي، إبراهيـم، السـرد العربـي القديـم– الأنـواع والوظائـف والبنيـات، منشـورات الاختـاف، ط-1 2008، 98. قسـومة، د. الصـادق بـن 

الناعـس، علـم السّـرد )المحتـوى والخطـاب والدلالـة(، جامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسـامية )السـعودية(، 2009، 256.

)2(  توفيق، هشام، قلعة الحاج سهراب )قصص(، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد– 2007، 7.

)3()*( لاطـاع علـى تفاصيـل مصطلـح )مرويـات الهزيمـة( ينظـر مقالنـا المنشـور: يـاس، خالـد علـي، مرويـات الهزيمـة، صحيفـة القـدس العربـي، 3 

أكتوبـر، 2018.

)4( الأدب والأيديولوجيا، 57.
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إشــكالية القــص عنــد الــرّكابي، فنصوصــه مازمــة لوعيــه الأيديولوجــي الــذي أُقحــم في أجــزاء كثــرة 

منهــا لتــدلّ عــى مــا يــروم، في الوقــت الــذي كان مــن الممكــن أنْ يكــونَ الأيديولوجــي بــؤرة خفيــة 

ــرى  ــخ نفســه، ون ــخ لا التأري ــرات التأري ــرى مؤث ــا الأفــكار بهــدوء وانســياب، بحيــث ن تفيــض منه

مؤثــرات السّياســة لا السّياســة نفســها فحينــا يكــون ) النّــصُ مُشــكاً مــن عــالم تخييــي أو تمثيــي 

مــع تغييــب العنــاصر التــي تحيــل مبــاشرة إلى الواقــع، يحــاول القــارئ أن يقيــمَ نوعًــا مــن المماثلــة 

بــن البنيــة النّصيــة والحــدث أو الأحــداث التــي يراهــا تحمــل نفــس العنــاصر الدالــة [ كــذا ]، مــن 

ــه دالًا في ســياق  ــص أو في أدنى الأحــوال مــن أجــل جعل ــة عــى النّ ــاء وظيفــة برغماتي أجــل إضف

ــة  ــة التكــرلي رواي ــك رائع ــال عــى ذل ــا( )))، ولعــل خــر مث ــش فيه ــي يعي ــة الت ــة التأريخي المرحل

)الرجــع البعيــد) تلــك اللوحــة التّعبريــة الجميلــة عــن الوجــود الإنســاني التــي كتبــتْ بوعــي المرحلة 

ــة للعــالم؛  ــلْ مــن درامــا الحــدث أو عمــق الشــخصيات وجــاء الرؤي ــك لم يقل في )1963( لكــنّ ذل

فــكان التكــرلي بارعًــا في المزاوجــة بــن )الفنــي/ الجــالي( والأيديولوجــي الخفــي في ضمــن انتقــالات 

العمليــة السّرديــة، الأمــر الــذي لم نلمحْــه عنــد الــرّكابي فقــد مَثُلــتْ الأيديولوجيــة في نصوصــه كــا 

تَمْثُــلُ في نصــوص سياســية، لأنّهــا تنطلــق مــن قناعــات محــددة بمضــار الــذّات في مختلــف نواحــي 

الحيــاة، بوصفهــا نهجًــا تســتعمله جاعــة لإيجــاد هــدف وأســلوب للحيــاة )2(، بمعنــى، عــدم العنايــة 

ــة في  ــة –المرهل ــة وصــولًا إلى الوحــدات السّردي ــاصر بنائي ــن عن ــه م ــط ب ــا يرتب ــاء الحــدث وم ببن

أغلــب النّصــوص )3()*(– مقابــل ذلــك نجــد مركزيــة وعــي الكاتــب وذاكرتــه، فحــلّ بذلــك القمعــي 

)المســكوت عنــه( بــدلًا مــن )الدّرامــي( وهــذا خافًــا لمــا عــرف نصّيًــا بـــ)وظيفــة الحجــب) الــذي 

يمنــح النّــص قيمــة وموضوعًــا للكشــف والتّأويــل و القــراءة مــن جديــد )4(، وقــد حــاول الــرّكابي ذلــك 

حينــا لجــأ إلى المــوروث الدّينــي والأســطورة مــا مــدّ القصــص بــروح جديــدة ولا ســيا في قصتــي 

)شــجرة المدينــة المقدســة) و)شــجرة عبــد اللــه الصالــح) )5(، لكنّهــا لم تلبثــا حتــى فقدتــا أهميتهــا 

الفنيــة وتماســكها بســبب الرّؤيــة المؤدلجــة والهجــاء الريــح، فقــد فــرض هــذان الأمــران ســمةً 

شــكليةً أبعــدتْ القصتــن عــن شروط القصــة القصــرة، فضــاً عــن لجوئــه إلى أســاليب تبعــده عــن 

)1(  لحمداني، د. حميد، القراءة وتوليد الدلالة– تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط2، 2007، 117.

)2(  ينظر: حناوي، سعدي، مدخل إلى علم اجتماع الأدب، دار الفكر العربي، بيروت، ط1 – 1995، 261-260.

)3()*( لعل سبب ذلك يعود إلى خلفية القاص ووعيه المتمرسين على كتابة الرّواية أكثر من القصة القصيرة بوصفها شكاً مكثفًا مضادًا لسعة الرّواية 

وتشعباتها.

)4( ينظر: حرب، علي، نقد النص )النص والحقيقة(، المركز الثقافي العربي )بيروت(، ط4 – 2005، 270.

)5( قلعة الحاج سهراب، 73 وما بعدها، 89 وما بعدها.
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ــا لجــأ إلى  ــه؛ كــا فعــل في قصــة )أصــوات) حين ــي تناســب ثيمــة مجموعت ــة الت ــة الواقعي الرّؤي

توجيــه الحكايــة عــى لســان شــخصية فارقــتْ الحيــاة بأســلوب تشــاؤمي رومانــي ضعيــف، ووضــع 

ــرأه  ــا ق ــه؟ وهــل م ــف يــسرد حكايت ــنْ يكــون؟ وكي ــم، مَ ــرّاوي المتكل ــة ال المتلقــي في مــأزق معرف

يصــب في مجــال الفنتازيــا السّرديــة أم تذكــر واقعــي للحيــاة؟: )اليــوم وفي تمــام الســاعة العــاشرة 

صباحًــا، وصــل جثــماني البــارد المســجى في تابــوت فاخــر تحملــه ســيارة مــردة إلى مشــارف مدينــة 

»الكوت«()))فشــخصيةُ البطــل في قَصَــص المجموعــة مثلــتْ انجذابًــا طبيعيًــا للقيــم النبيلــة في الحياة 

)الســام(، )الــشرف(، )الرحمــة(، )التســامح(، وهــي قيــمٌ تــدلّ عــى مــا عُــرفَِ في الآداب الأوربيــة بـــ 

)أيديولوجيــة رومانســية) أنتجــتْ هــذا النّمــط مــن الشّــخصيات في مراحلهــا الآفلــة، حينــا يتحــول 

مــن إنســان ينتمــي لمجتمــع، إلى محــارب مهــزوم تنــاز دوافعُــهُ بأنّهــا شريفــة؛ لكنّــه ضعيــفٌ ومقادٌ 

نحــو اليــأس والهــرب ثــم المــوت ولعلهــا صــورةٌ مقصــودةٌ لإظهــار بشــاعة الســلطة، لكنّهــا مــع ذلــك 

ســلبتْ النّــصَ جاليــات الخفــاء والبنيــة العميقــة المتولــدة عــن ديناميــة عمــل هــذه الجاليــات 

وهنــا تكمــنُ المســألة.

 أمـا القطـبُ الثـاني فيتمثـلُ بطبيعـة )البنيـة الكليّـة) للنصـوص جميعًـا؛ لأنّهـا مرتبطـةٌ ببعضهـا 

فكريَّـا كأنّهـا نـصُّ واحـد لـذا كانتْ بنيـةُ الزمّن ودلالتـه التّعارضية البـؤرةَ المركزية التـي انبثقتْ منها 

جميـعُ التصـورات، فالقـارئ أمـام سرد حاضر منحنٍ إلى المـاضي القريب منه والبعيـد حتى ليبدو فيها 

الحـاضر ماضيًـا، ويبـدو المـاضي كا منسـجاً مع ذاتـه، وهنا تتمظهـر جاليات هـذه القصص، ولعل 

فكـرةَ )القلـب التأريخـي) ))))*) التـي أشـار إليهـا النّاقد الـروسي )ميخائيل باختن(، كمركـز رصد جيد 

لمـا تقـوم عليـه )بنيـة الزمـن( في قلعة الحاج سـهراب، فالمـاضي مثالٌ دالٌ عـى القمـع والتّهميش، أما 

الحـاضُر فإنّـه يـدل عـى عاقـات نكـوص وارتداد نفي، مـا فرض عى الشّـخصيات حياة متواشـجة 

مـع مـاضٍ أزلي يمتـد بصلتـه إلى تلـك المراحل الغابرة مـن تأريخ الإنسـانية، ولو عدنـا إلى مفهوم قمع 

السـلطة وموقـف )الـراوي/ القـاص( الأيديولوجـي منـه، وجدنـا أنّ الزمـن المعـادي في النّصـوص هـو 

زمـن السّـلطة، ومـا هـو خـارج هـذه الحدود يمثـل مـاذًا للشـخصيات، كـا في الزمّن الـذي يقتطعه 

بطـل قصـة )أصـوات) )))مـن الماضي السّـحيق محاولة منه لخلـق حاضر مفارق، غـر أنّ هذا التّاعب 

)1( قلعة الحاج سهراب، 107.

)2()*( للتفاصيـل عـن هـذه الفكـرة ينظـر: باختيـن، ميخائيـل، أشـكال الزمـان والمـكان فـي الروايـة، ترجمـة يوسـف حـاق، منشـورات وزارة الثقافـة 

)دمشـق(، 1990، 94-88. 

)3( ينظر فقرات القصة والتواريخ الزمنية المثبتة، وعاقة ذلك بالشّخصيات ونموها داخل القصة، 147-107.
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الزمّنـي يوجـب فروضًـا تخـدم طبيعـة البناء النـصّي، لذا عمد القـاص إلى بناء تركيبي معقـد أجاد فيه 

لخدمـة غرضـه الأيديولوجـي –خافًـا لبقية مكونـات القصة– مثل اسـتعاله النّسـق الدّائري الموحي 

بالمتاهـة ولا نهائيـة الحالـة، وهـي رؤيـة فيها شيء مـن العدمية، فضـاً عن تقسـيمه الحكاية مراحل 

متفاوتـة زمنيًـا )تقديـم وتأخـر( ومـن ثـم سرد كل جـزء عى حدة لـرورة خلق تضـاد صوتي هجائي 

بـن شـخصيات القصـة، ولعـل الزمّـنَ المجمد في أسـطورة الشّـجرة التي تعـود إليها القصـص أكر من 

مـرة، أو أسـطرة المـكان بمـا فيـه مـن عاقـات إنسـانية، تعبـرٌ صريح عـى ذلـك الصـوت المقموع في 

بادنـا منـذ القـدم، ليحـلّ في حاضرنـا عنـد أبـواب مدينـة )الكـوت( المؤسـطرة في حـاضر الـسّرد عند 

الـرّكابي، فالمـاضي مجـاز أيديولوجـي والأسـطورة مجـاز ثـانٍ للمجـاز الأول، وبذلـك يسـعى المجـازان 

لهتك الواقع وبعرة قوانينه؛ لأنّ إسـراتيجية )القول المقموع/ السـلطة السـائدة( نسـق ثقافي يخرع 

زمكانيتـه بقـدرة معرفيّـة واسـعة، وعليـه فـإنّ تحليـلَ هـذه النّصـوص )القصص(، يكشـف إشـكالية 

جذريـة متأصلـة فيهـا، هـي إشـكالية )الفاعـل الزمّنـي(، فغايـة الـرّاوي الأيديولوجيـة تتبلـور بإظهار 

الوجـه البشـع للسـلطة وهـذا يقتـي فاعليـة أكـر للمقموعـن، لكـنّ مـا حـدث يؤكـد أنّ المحـرك 

الحقيقـي لأشـياء ومحـور العمـل هـو السّـلطة ذاتها، لمـا لها من دور بنيـوي في تكويـن الحكاية؛ ما 

أنهـى دورَ الشـخصيات في الفعـل والتّغيـر وهـي الحاضرة في مـسرح الأحداث خافًا للسـلطة الغائبة 

عنـه نصّيًـا وبشـكل مبـاشر، وهنا نعـود إلى نقطة انطاقنـا في هذه الفقـرة من الدّراسـة، فالمهم ليس 

إعـان أيديولوجيـة الكاتـب )القـاص( بـل التّعبـر بلغـة إيحائيـة دالـة عـى مرحلـة تأريخيـة معينة، 

ومرتبطـة بواقـع معيـش مُمَثل بعامـات جالية، بطريقة تـذاب فيها هذه العنـاصر جميعًا في ضمن 

منظومـة نصيّـة لا تختـزل الراكيـب الفنيـة ولا تضخـم المعرفـة السوسـيو- سياسـية بديـاً لهـا، وهـو 

النّسـق الأسـاس في تكويـن جاليـات النّص الغائب خلف رمزيـات توحي بالواقع أيديولوجيًّا لا تشـر 

إليـه مبـاشرة، الأمـر الذي سـتتوقف عنـده الدّراسـة في الفقرة القادمـة منها.

 

الإيحاء بالواقع )المبدأ الأيديولوجي في سرد الحداثة):

ــا في إدراك   يحقــق الانتقــال مــن مرحلــة مــا قبــل الحداثــة إلى مرحلــة الحداثــة، تحــولًا جوهريًّ

الواقــع ومــن ثــم الأيديولوجيــة الكتابيــة في ضمــن عاقتهــا برؤيــة العــالم المتجســدة في النّــص، فلــم 

يعــد لمفاهيــم السّرديــات الكــرى متســع لــي يمثــل النّــص الــسّردي سردًا متتبعًــا للحكايــات الكــرى، 
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بــل لجــأ بــدلًا مــن ذلــك إلى النّــص نفســه ومــا فيــه مــن ذاتيــة خاصــة تتمثــل بمفاهيــم السّرديــات 

الصغــرى التــي تكــوّن لهــا أيديولوجيــة خاصــة متواشــجة مــع أيديولوجيــة الحداثــة، حيــث التّمتــعُ 

بفرديــة السّــلعة وتأمــن جــودة عاليــة للحيــاة، والانعــزال بمنــأى عــن الجاعــات بحثًــا عــن خصوصية 

نرجســية في الأداء الحيــاتي، وقــد تلقــف كثــرٌ مــن الكتّــاب هــذا الانتقــال بعنايــة فائقة مفارقــن بذلك 

السّرديــات الكاســيكية، مــن خــال تكــوّن عوالمهــم الجديــدة بتأثــر مبــاشر مــن قضيــة عدم تســجيل 

الواقــع أو نقلــه أو حتــى التذكــر بــه، بــل الإيحــاء بــه بعقيــدة خاصــة تبنــى أدواتُهــا عــى أســاس 

الرّميــز والدّلالــة، لكــنّ الكاتــب العــربي لم يســتطعْ بســبب وعيــه الخــاص وظروفــه السوســيو- ثقافية 

ــا، إذ كان عالمــه حينهــا قــد  ــة جميعً أنْ ينتقــل إلى أيديولوجيــة الكتابــة الحداثيــة بشروطهــا المعرفيّ

فــارق التّفــاؤل مرتحــاً نحــو رؤيــة تشــاؤمية حــادة، وقــد فــرض ذلــك قوانــن كتابيــة خاصــة تنطلــق 

بعضهــا مــن هــذه الــشّروط حيــث البحــث عــن مفاهيــم الخــاص الإنســاني وتحريــر المجتمــع مــن 

الأوهــام بوعــي عقــاني منقطــع عــن المــاضي، ثــم اللجــوء إلى مفاهيــم الحريــة والعــدل والســعادة 

ــا، في جــوٍ مــن الدّيمقراطيــة الليراليــة  الإنســانية المرتبطــة ببنيــة الدّولــة الحضاريــة المتقدمــة صناعيًّ

والتّســامح والتّعدديــة في الهويــة الدّينيــة والعرقيــة)1(، وقــد تبنــى الرّوائيــون والقاصــون العــرب ذلــك 

فعــاً، ولكــن مــع مزاوجــة خاصــة لأيديولوجيــة كتابيــة منطلقــة مــن مــزاج مأســاوي تشــاؤمي لا يكاد 

أنْ يفــارق وعيهــم منــذ أنْ تحــول نحــو الحداثــة الفكريــة، فـــــ )الرّؤيــة المأســاوية للعــالم) و)فنتازيــا 

الوجــود)، قطبــان معرفيــان تحــولًا مــن تقــادم التأريــخ إلى )أيديولوجيــة جمالية) لا يســتطيع الكاتب 

العــربي منهــا فــكاكًا، ولعــل تجربتــي الكاتبــن الكبريــن المنتقلــن مــن المبــاشرة الواقعيــة إلى الإيحــاء 

بهــا نجيــب محفــوظ وفــؤاد التكــرلي، خــر مــا يمثــل الاتجــاه المأســاوي في الــسّرد العــربي الحديــث، 

وســتكون لنــا وقفــة مــع روايــات التكــرلي لكشــف أيديولوجيــة التّعبــر الحــداثي لديــه، بينــا تمثــل 

تجربــة الجيــل العــربي الســتيني عمومًــا مثــالًا جيــدًا عــى تبنــي الأيديولوجيــة الوجوديــة في كشــفها 

لعــالم النّــص عــى وفــق متطلبــات العقيــدة الحداثيــة ورمزيــة الفعــل الغائــب، وليــس هنــاك أفضــل 

مــن عــالم جليــل القيــي القصــصي لكشــف هــذا النّمــط الأيديولوجــي في الكتابــة القصصيــة الحديثة، 

ــث إلى  ــة المأســاوية للوجــود الواقعــي الحدي ــتْ الرّؤي ــف تحول ــين؟ وكي ــن القطب ــة هذي ــما دلال ف

أيديولوجيــة جماليــة في عالميهــما؟

)1(  ينظـر: الرويلـي، د. ميجـان والبازعـي، د. سـعد، دليـل الناقـد الأدبـي )إضـاءة لأكثـر مـن سـبعين تيـارًا ومصطلحًـا نقديًّـا معاصـرًا(، المركـز الثقافي 

العربـي، ط5– 2007، 225.
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). روايات التكرلي )نحو رؤية مأساوية للعالم):

ــث  ــن حي ــة، م ــة والاجتاعي ــه الثّقافي ــة فئت ــن أيديولوجي ــر ع ــربي في التّعب ــردْ روائي ع  لم يتف

ــن  ــرة ع ــة مع ــة خاص ــن رؤي ــوظ في تكوي ــب محف ــل نجي ــا فع ــة، ك ــال والذّهني ــوم والآم الهم

ــا عــن الانســاخ الطبقــي بمفهومــه الجــدلي،  طموحــات هــذه الفئــة دائمــة التّغيــر والتّجــدد، بحثً

ــك  ــه، بمــا في ذل ــا )مأســاة المثقــف) في روايات ــدتْ عنه ــي تول ــؤرة الأســاس الت ــك الب ــلَ ذل ــد مَثَّ وق

مــن تموضعــات تتحــدد بســبب الوضــع الاقتصــادي والانتــاء الاجتاعــي والطمــوح الثقــافي، وهــي 

ــد  ــلم الاجتاعــي عن ــك المحــاولات مــن محــاولات الصعــود إلى أعــى السّ ــا متجســدة في تل جميعً

أغلــب شــخصياته، ولعلنــي لا أحيــد عــن الصــواب إذا قلــت إنّ فــؤاد التكرلي يمثــل النّســخة العراقية، 

ــا ولكــن بأســلوب ورؤيــة مختلفــن، مــن خــال كشــف  في تجســيد هــذا الوعــي الأيديولوجــي كتابيًّ

ذهنيــة الفئــة المتوســطة والمثقفــة في مجتمــع المدينــة العراقيــة الصاعــدة نحــو الحضــارة، وهــو مــا 

جســد مأســاة الفــرد وصعوبــة اندماجــه في مثــل هــذا المجتمــع الرمّــزي الغامــض في عالمــه، ولكــن: 

كيــف تجســدتْ هــذه المأســاة في رؤيــة التكــرلي للعــالم؟ وهــل عــرتْ فعــلًا عــن أيديولوجيــة الفئــة 

التــي ينتمــي إليهــا؟

ــر المشــرك  ــة أو اســتخاص العن ــا، يجــب أولًا معرف ــؤال الأول منه ــب عــى السّ ــي أجي  ول

في أعــال التكــرلي الرّوائيــة مــا ولــد رؤيــة مأســاوية مركزيــة فيهــا، ففــي روايــة )بصقــة في وجــه 

الحيــاة) تُرســم النّهايــة عــى أســاس مأســاوي متمثــل بجريمــة القتــل التــي يلجــأ إليهــا الــزّوج كأنــه 

جــزء مــن قــدره المحتــوم، بينــا تنطلــق )الرجــع البعيــد) مــن حــدث عبثــي صــادم متمثــل بمــوت 

شــخصية فــؤاد عــى قارعــة الطريــق نتيجــة حــادث عــرضي، وهــو مــا يمكــن رصــده في نهايــة )خاتــم 

الرمــل) ولكــن بأســلوب النّهايــات المفتوحــة، التــي تُنبــئ بمــوت الشّــخصية مــن غــر فعــل حقيقــي، 

حتــى ليحــار القــارئ حينهــا في منطقيّــة الــسّرد، إذا كان الــرّاوي وبطــل الحكايــة يتعــرض في نهايتهــا 

للقتــل أو لا، وقــد تجســدتْ هــذه الرّؤيــة المأســاوية في أعالــه الأخــرى )الوجــه الآخــر) و)المــسات 

ــدم  ــالم وع ــض الع ــن خــال الإحســاس والغمــوض برف ــلا جــواب) م ــلا ســؤال وال والأوجــاع) و)ال

ــا، كــا حــدث مــع شــخصية  ــا بطيئً قــدرة الإنســان عــى الانتــاء إليــه، مــا فــرض انعــزالًا أو موتً

عبــد الســتار حميــد زهــدي، الــذي يفــارق الحيــاة بشــكل عشــوائي في نهايــة الرّوايــة، أو حتــى في 

حادثــة الاغتصــاب التــي تعرضــتْ لهــا مديحــة في الرجــع البعيــد لمــا فيهــا مــن دلالات أيديولوجيــة 

ــلوبها  ــادة بأس ــال الج ــاكاة الأفع ــد مح ــرلي لا تعتم ــات التك ــاوية في رواي ــة المأس ــة، فالطبيع رافض
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الكاســيي المسرحــي، لأنّ الــذي تحافــظ عليــه وتعتمــده فعــاً في اصطنــاع رؤيتهــا للعــالم، هــو أنْ 

تكــون الشّــخصيات في اختبــار دائــم ومســتمر للشــقاء، وهــو مــا يحــدد مصرهــا في نهايــة المطــاف، 

وهــذا توجيــه واقعــي ذو دلالــة، تتكــون في عالمــه نتيجــة تركيــزه عــى نتاجــات المــكان وإرهاصاتــه، 

ــن  ــرب م ــا يق ــه هن ــل عالم ــا، ولع ــع واقعه ــخصيات عــى الانســجام م ــدرة الشّ ــدم ق ــة بع المتمثل

عــالم شكســبر في إدراك معنــى المأســاة، كونــه لا يســمح لشــخصياته إلّا بقليــل مــن الإرادة الحــرة 

بفعــل ومؤثــر واقعيــن؛ ففعــل عشــوائي معــن يبــدأ سلســلة مــن الأحــداث تــؤدي بالــرورة إلى 

كارثــة أو مأســاة تتحطــم الشّــخصيات عنــد حدودهــا، وربمــا هــذا ـــــــأقصد إدراك التكــرلي ووعيــه 

بعالمــه أيديولوجيًّاـــــــ مــا دفــع ناقــدًا مثــل د. شــجاع العــاني لــي يؤكــد في أثنــاء حديثــه عــن عالمــه، 

ــا في ضمــن رصــد العاقــة بــن الإنســان وعالمــه الخارجــي، كــون شــخصيات  بأنــه يمتلــك فهــاً ماديًّ

التكــرلي وبنيتهــا الدّاخليــة مرتبطــة بشــكل مبــاشر بالمتغــر الواقعــي، فهــي لا تنكــسر أو تتحطــم 

ــا القاســية،  ــة وطبيعته ــاة المدني ــة خاصــة بمنطــق الحي ــاء رؤي ــع إضف ــف )1(، م إلّا بعــد صراع عني

التــي غــدتْ عنــد التكــرلي، أشــبه بعامــات دالــة عــى العبثيــة والرفّــض المتجســد، في مــدى قــدرة 

الإنســان وتواؤمــه مــع واقعــه، أو الانغــاس فيــه بشــكل مأســاوي، وهــذا مــا ولّــد قطيعــة كبــرة بن 

شــخصيات روايــات التكــرلي وعالمهــا مــا منحهــا بُعــدًا إشــكاليًّا، كــا وصفهــا د. محســن الموســوي 

في إحــدى دراســاته، فالحديــث في الطبيعــة المأســاوية لروايــات التكــرلي بوصفهــا موقفًــا أيديولوجيًّــا 

ــا مــن تحــولات المــكان وســطوته، يعيــد إلى ذهنــي حديــث النّقديــة الغربيّــة حــول الطبيعــة  مدنيًّ

)المضــادة( للروايــة )2(، لمــا يتمظهــر فيهــا مــن تناقضــات ظاهريــة؛ كونهــا مضــادة للقوانــن جميعًــا 

ــة، أو فيــا يتعلــق  ــة التــي أســهمتْ في تكويــن طبيعتهــا السّردي ــتْ التجنيســية البنيوي ســواء أكان

بصوغهــا للقانــون السوســيولوجي المعــر عــن وضــع واقعــي معــن، فهــي مــن خــال شــخصياتها 

وطبيعــة أحداثهــا، وحتــى أحيانًــا مــن خــال أســلوبيتها وطريقــة تمثيلهــا للحكايــة، مضــادة للقيــم 

ــالم الواقعــي  ــل والع ــا المتخي ــة عالمه ــائدة، ليكــون دورهــا تشــكيكيًّا لبني ــة السّ ــن والأنظم والقوان

ــا، وهــو مــا يُظهِــر الموقــف التّضــادي للروايــة بشــكله الواســع،  والحقيقــي الــذي تعــر عنــه ضمنيًّ

ــتْ بوعــي مضــاد  ــي كُتب ــات المعــاصرة، الت ــر الرواي ــم الرمــل) واحــدة مــن أك ــة )خات ولعــل رواي

)1( ينظـر: تأليـف مشـترك، موسـوعة المصطلـح النقـدي )المجلـد الأول- المأسـاة(، ترجمـة د. عبـد الواحد لؤلؤة، دار الرشـيد للنشـر )العـراق(، 1982، 

81. العانـي، د. شـجاع مسـلم، قـراءات فـي الأدب والنقـد، منشـورات اتحاد الكتـاب العـرب، 1999، 151 ـ 153.

)2( ينظر: مارتن، والآس، نظريات السرد الحديثة، ترجمة حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة )القاهرة(، 1998، 57 وما بعدها.
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ومغايــر لطبيعتهــا البنيويــة السّــاردة، كونهــا تعتمــد بشــكل كامــل أســلوبًا سرديًّــا منولوجيًّــا ســاخراً 

ــاة والمــوت،  ــن الحي ــا المتأرجــح ب ــل مــن مصــر بطله ــاة نفســها، بمــا يتمث ــى مــن الحي ــا حت أحيانً

وكذلــك في تفكيكهــا لتلــك القوانــن السّــائدة لســلطة خفيّــة تحيــط بشــخصياتها التــي تعيش مأســاة 

ــواؤم مــع شرطهــا السوســيولوجي:  ــة المثقفــة وعــدم قدرتهــا عــى التّ ــة بنــزق الفئ ــة، ممثل حقيقي

)وأنــا بمفــردي، وراء المقــود أســوق، لا تشــغلني الوجهــة التــي أقصدهــا، بــل احتــمال نفــاد الوقــود 

وتوقــف الســيارة عــى حــن غــرّة، ولم ينفــد الوقــود مــرة، ولا انقطعــتُ عــن التفكــر في احتــمال 

ــا مــا لم يحــدث.. فتحــت بــاب ســيارتي ورميــت بأشــيائي إلى الداخــل..  ذلــك؛ وهكــذا يصــر حدثً

ــا يصفــق بجــواري وانتبهــت إلى رجــل يخــرج مــن الســيارة الســوداء.. لم تأخــذْ منــه  ســمعت بابً

عمليــة إشــهار المســدس وتصويبــه بثبــات إلى جبهتــي إلّا جــزءًا مــن الثانيــة، رأيــت عينيــه الميتتــن 

ــق مــن كام آخــر وكنــت..  ــن نحــوي، ولمحــت ارتجافــة خفيفــة أســفل إحداهــما.. لم يب متوجهت

ــر  ــة تتمظه ــاوية ثابت ــددة بمأس ــرّوائي مح ــرلي ال ــالم التك ــة في ع ــردي..( )))، فالأيديولوجي ــت بمف كن

مــن طبيعــة الحيــاة ذاتهــا، بمــا فيهــا مــن قوانــن خاصــة بهــا، وهــي تعــر بالــرورة عــن طبيعــة 

العاقــات الشــائكة للفــرد بالســلطة -أي ســلطة-، مــا كســبها رفضًــا واضحًــا لمــا هــو ســائد ويقينــي؛ 

لهــذا فهــي تعبــر كتــابي عــن نزعتــن معرفيتــن تتصارعــان في عالمــه الأدبي جميعــا، )نزعــة فرديــة) 

مرتبطــة بالتّعبــر عــن عقانيــة الإدراك لديــه مــن خــال تصــوره المتخيــل للحيــاة المعــاصرة ذاتهــا، 

و)نزعــة جماعيــة جدليــة رافضــة) مرتبطــة بأســلوبه في التّعبــر عــن رمزيــة السّــلطة، تلــك السّــلطة 

ــا ينمــو مــع الأفــراد وســلوكيتهم، في اتبــاع نمطيــة خاصــة مــن  التــي غــدتْ في رواياتــه عبثًــا وجوديًّ

الحيــاة، ولا ســيا تلــك الحيــاة المرتبطــة بالمــدن وقوانينهــا.

ــة تجســدها في عالمــه أقــول: لقــد ســبق   وبعــودة إلى فكــرة العنــر المشــرك للمأســاة وكيفي

للمفكــر والنّاقــد الفرنــي الشّــهر لوســيان جولدمــان أنْ أكــد وهــو بصــدد دراســة الرّؤية المأســاوية 

ــن  ــة يجــب أنْ يســتخلص م ــن التّصــورات الجالي ــأنّ هــذا النّمــط م ــي باســكال وراســن، ب لعالم

ــتاذه  ــات أس ــن مصطلح ــه في ضم ــد أنّ ــد وج ــال، وق ــترك) في الأع ــر المش ــس )العن ــال تحس خ

جــورج لوكاتــش يتحــدد بمــا أســاه )ميتافيزيقيــا المأســاة)، كونهــا ليســتْ مرتبطــة بوضــع فــردي 

ــر  ــا الإضافــة عــى رأيهــا فهــي تعب ــر جــدلي عــن وضــع تأريخــي، وإذا أردن ــل هــي تعب فقــط ب

)1(  التكرلي، فؤاد، خاتم الرمل )الأعمال الكاملة 2(، دار المدى للثقافة والنشر، ط-2 2002، 5، 159. 
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عــن وضــع ســايكو ثقــافي معــر عــن حالــة خاصــة بــالآداب، تلــك التــي تنمــو في ظــل ســلطة الــدّول 

التــي تــورث عــدم القــدرة عــى التّعبــر الحــر، ســواء أكانــتْ هــذه السّــلطة سياســية أم اجتاعيــة 

أم دينيــة، وهــو مــا جعــل دارسي عــالم التكــرلي - برأيــي - يؤكــدون عــى رمزيــة السّــلطة كثــراً حتــى 

ضمــن تلــك المشــاهد المرتبطــة بالجنــس أو العاقــات الإنســانية المتفجــرة مــن عاقــة الفــرد بــالأسرة، 

بوصــف هــذه الأسرة دالًا عــى ســلطة أكــر ممثلــة بالمجتمــع، الــذي بــدوره يعــر عــن تلــك السّــلطة 

الخفيّــة التــي كثــراً مــا تتحطــم شــخصيات التكــرلي الرّوائيــة أمامهــا )1(، وهــو في حقيقــة الأمــر مــا 

يمثــل العنــر المشــرك الخفــي الــذي يجســد المأســاة في روايــات التكــرلي بعيــدًا عــن التّمثيــل المباشر 

لهمــوم الفئــة المثقفــة التــي ينتمــي إليهــا، فعالمــه، هنــا، ليــس شــبيهًا بعــالم محفــوظ الــذي يحــرك 

الشّــعور المأســاوي فيــه الوضــع السوســيو/ اقتصــادي؛ لأنّ مــا يوجــه رؤيــة التكــرلي المأســاوية للعــالم 

فعــاً هــو الدّلالــة الخفيّــة للســلطة المضمــرة في المجتمــع المــدني المعــاصر وهــذه ميــزة عالمــه بشــكل 

خــاص، وعليــه أجــد أنّ أســلوبية التّعبــر لــدى التكــرلي، تحمــل في داخلهــا )أيديولوجيــة خاصــة) في 

ــا، فقــدْ مجّــدَ في أعالــه هزيمــة الإنســان ولخصهــا بطبيعــة  فهمهــا للواقــع ومحاولــة إنتاجــه جاليًّ

غرائــزه وعــدم قدرتــه عــى الاندمــاج في مجتمعــه الــذي فَقَــدَ رجاحــة التّأريــخ والهويــة الثقافيــة، 

فالإنســان في رواياتــه يتقــدم باتجــاه واحــد صانعًــا تأريخــه باتجــاه المأســاة النّاتجــة مــن التّقاطــع 

ومــن ثــم التّصــادم والانكســار أمــام النّظــام الــذي ينتمــي إليــه، وهــذا مــا وَسَــمَ هــذه الرّوايــات 

ــه تتعــارض مــع  ــن، وهــي بالوقــت ذات ــه مــن قوان ــا بمــا في ــاج عالمه ــادر عــى إنت ــأداء خــاص ق ب

ــة ســاخرة  ــا رؤي ــا دائمً ــجَ هــذا العــالم بتأثرهــا، مــا منحه ــي أُنتِ ــة الت ــن والأنظمــة الواقعي القوان

ــوي  ــول بني ــكل تح ــابقا-، ف ــا أشرت س ــا -ك ــببا في إنتاجه ــذي كان س ــالم ال ــا وللع ــادة لعالمه مض

شــكي هــو في حقيقتــه تحــول دلالي كاشــف عــن عاقــات جاليــة ظاهــرة ومضمــرة، تتوالــد مــا 

 .. بــن البنيــة السّرديــة لرواياتــه جميعــا والرّؤيــة الأيديولوجيــة السوســيو ثقافيــة التــي تحملهــا، وإلاَّ

لمــاذا نجــد هــذه البنيــة في روايتــه المبكــرة )بصقــة في وجــه الحيــاة) وقــد اتخــذتْ لنفســها أســلوبًا 

ــا مبــاشًرا، وغــير مبــاشر عــى لســان الــرّاوي العليــم في روايــة )الوجــه الآخــر)، بينــما تكــرر  منولوجيًّ

بشــكل فخــم في روايــة )خاتــم الرمــل) عندمــا ارتبــط الــسّد بشــخصية إشــكالية مأزومــة بفعــل 

)1(  ينظـر: جولدمـان، لوسـيان، الإلـه الخفـي، ترجمـة د. زبيدة القاضي، منشـورات الهيئة العامة السـورية للكتـاب، دمشـق - 2010، 47. ولتفاصيل أكثر 

عـن مفهـوم جولدمـان لرؤيـة العالـم ينظـر: يـاس، د. خالـد علـي، سوسـيولوجية النّظرية النّقديـة في الفكـر الغربي - رصـد معرفي من مرحلـة )ما قبل 

الحداثـة( إلـى مرحلـة )مـا بعـد الحداثـة(، دار مجـدلاوي للطباعـة والنشـر )الأردن(، ط1 – 2021، 104 ومـا بعدهـا. كذلـك ينظـر: صالـح، علـي حاكـم، 

المجتمـع الـا اجتماعـي - دراسـة فـي أدب فـؤاد التكرلـي، التنويـر للطباعة والنشـر والتوزيـع، بيـروت - 2011، 74 وما بعدها. 
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ــة  ــة الصوتي ــة؟ ولمــاذا اتخــذ مــن التّعددي ــاة المعــاصرة للمدين ــع تتناســب مــع طبيعــة الحي وقائ

والتّحــول في الموقــع والشــكل لبــؤرة التّسيــد في روايتــي )الرجــع البعيــد) و)المــسات والأوجــاع) 

تعبــيراً أســلوبيًّا متنوعــا عــن الوقائــع الاجتماعيــة والسّياســية في المجتمــع العراقــي المتغــير بفعــل 

السّياســة والحــروب؟ بينــما اتخــذ لروايــة )الــلا ســؤال والــلا جــواب) أســلوب المذكــرات اليوميــة 

المنقســمة بــين سرديــن ذاتي وموضوعــي، وهــي مشــابهة بطبيعتهــا الحزينــة وثقلهــا بتلــك الأيــام 

التــي عاشــها المجتمــع العراقــي في مطلــع التســعينيات بســبب الحصــار الاقتصــادي، ومــع أننــا مــن 

الصعــب جــدًا حســم أمــر البنيــة وعاقــة تكوينهــا الجاليــة، بمتغــرات الواقــع والحقائــق التأريخيــة 

اعتــادًا عــى نيّــة المؤلــف وقصديتــه الكتابيــة وصــولًا إلى أيديولوجيــة التّعبــر في النّــص، لكننــا مــع 

ذلــك يمكننــا القــول بعاقــة الطبيعــة المعقــدة والركيبيــة لهــذه البنــى السّرديــة ذات البُعــد المــدني، 

بالتّحــول المعــاصر للوعــي التّأليفــي وطبيعــة المــكان وقوانينــه وأنظمتــه، التــي هــي حتــاً تختلــف 

عــن سرديــات الرّيــف والقريــة ذات الاتجــاه الواحــد، كونهــا ترتبــط بالحكايــة أولًا ثــم تــأتي تركيبــة 

الــرّاوي والمــروي عمومًــا بوصفهــا داعــاً شــكليًّا ليــس أكــر. 

). قصص جليل القيسي )فنتازيا الوجود):

 إنّ الجدليــة التــي تولــدتْ عــن الفــوارق بــن فكــرة فرديــة الإنســان وانتائــه للمجتمــع، تلــك 

ــل  ــا، تُمَثِّ ــال الجاعــي عمومً ــم لامتث ــن خــال رفضه ــون بشــدة م ــا الوجودي ــي رفضه ــرة الت الفك

ــه  ــة في ــف الوجودي ــودي بوص ــربي الوج ــصي الغ ــن الأدب القص ــق ع ــذي انبث ــاس ال ــون الأس القان

أيديولوجيــة راســخة معــرة عــن مرحلــة ثقافيــة، وهــو مــا ترســخ فيــا بعــد بــكل ساســة في أدبنــا 

القصــصي، في المرحلــة التــي ظهــرتْ فيهــا بشــكل كبــر ممثلــة بالمرحلــة مــا بعــد الواقعيــة أو مــا 

ــي  ــشر-، الت ــة والن ــي بالكتاب ــل القي ــا جلي ــدأ فيه ــي ب ــة الت ــتينيات -المرحل ــة السّ تســمى تجريبي

ترســختْ فيهــا بــوادر الأدب الوجــودي العــربي، فمــا لا شــكّ فيــه أنّ عــوالم الــسّرد العــربي -روايــة 

وقصــة قصــرة-، وقعــتْ بشــكل مبــاشر تحــت تأثــر ذلــك ومــا فيــه مــن إرهاصــات فلســفية، وهــو 

ــا متجســدًا عــى شــكل رؤيــة مأســاوية  أمــر فــرض بالــرورة عــى هــذه العــوالم شــكاً أيديولوجيًّ

مكتســبة بفعــل الهاجــس العبثــي ورحلــة بحــث الإنســان عــن الخــاص الميتافيزيقــي درءًا لشرطــه 

ــاب عالميــن مهمــن وذوي تأثــر عــى المشــهد الأدبي العــربي  الإنســاني، كــا تجســد ذلــك لــدى كتّ
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الحديــث، مثــل: ســارتر وكامــو وســيمون دي بوفــوار وفرانســواز ســاجان وكافــكا وغرهــم، وقــد 

حافظــتْ هــذه العــوالم في ضمــن ذلــك عــى ركيزتــن أساســيتن لأثــر الفلســفي الوجــودي وهــا 

ــه  ــص مجموعت ــيا في قص ــا ولا س ــي به ــل القي ــالم جلي ــر ع ــد زخ ــزام) )))، وق ــة) و)الالت )الحري

ــة )زليخــة.. البعــد يقــترب)  ــه الثاني ــل المــارة حــول العــالم) وبعــض قصــص مجموعت الأولى )صهي

برؤيــة وبنــاء سردي يتناســب وطبيعــة الشــكل الأدبي الــذي تجســد بفعــل تأثــر الفكــر الوجــودي 

والطبيعــة العبثيــة لنمــو الأحــداث، لكــن.. كيــف تجســدتْ الأيديولوجيــة في عالمــه القصــي مــن 

خــلال الرّؤيــة والبنــاء؟ وهــل لذلــك علاقــة بتجــذر الرّؤيــة المأســاوية في هــذا العــالم؟

 ولــي نــدرك الرّؤيــة المتشــكلة في نصــوص القصــة القصــرة للقيــي، لا بــد مــن ماهاتهــا مــع 

الشــكل وتراتــب البنــى السّرديــة فيهــا، مــن حيــث تماســكها أو تفككهــا وعــدم انســجامها، بمعنــى، 

ــن  ــة م ــذه المرحل ــسّردي في ه ــاء ال ــمل البن ــكاد تش ــي ت ــة الت ــة الدّلالي ــن البني ــث ع ضرورة البح

مراحــل تحــولات العــالم القصــصي، لــذا لا بــد مــن محايثــة النّــص الــذي أُنتــج بتأثــر أفــكار محــددة 

وتأويلــه عــى أســاس الرّؤيــة المتشــكلة في الزمّــن نفســه؛ لأنّــه مــن الصعــب الإحاطــة بوعــي الكتابــة 

ــا مــن دون كشــف حقيقــي لجــذور  ودرجتهــا وتحولاتهــا مــن مرحلــة إلى مرحلــة أكــر تطــوراً ووعيًّ

هــذه الرّؤيــة، ومــا خلفتــه مــن منهــج نــصي، تمثــل في القصــص عــى شــكل أســلوب وبنيــة معــرة 

عنهــا بشــكل جــدلي جــالي يــدرك واقعًــا معينًــا فيعــر عنــه بدرجــة كتابــة مختلفــة مــن المحــاكاة، 

إذ تنبثــق الرّؤيــة في هاتــن المجموعتــن مــن قانــون أســاس متمحــور حــول العــالم الدّاخــي للفــرد 

المقــذوف بــه تحــت وطــأة غرائبيــة مقصــودة وهــو يعــاني أزمتــه تحــت تأثــر ســيطرة قــوى مجهولة 

ــاق مرتبــط بالــرورة  ــه عــى مجاراتهــا أو حتــى الدفــاع عــن نفســه إزائهــا، وهــو انبث لا قــدرة ل

ــان، وإنْ  ــرب إلى الهذي ــي أق ــط سردي منولوج ــن نم ــا م ــق دائمً ــه ينطل ــدد، كون ــر سردي مح بتعب

ــدد  ــة ته ــا عبثي ــش أحداثً ــأزوم يعي ــودي م ــل وج ــان بط ــى لس ــذاتي) ع ــسّد ال ــن )ال ــا ب ــر م تغ

ــم أشــبه بكامــرا تنقــل الأحــداث عــن بُعــد مــن  ــسّد الموضوعــي) بصــوت راوٍ علي ــه، أو )ال حيات

ــظ  ــه يحاف ــك كل ــن ذل ــسّرد في ضم ــار، وال ــم والاختي ــق الحك ــي ح ــرك للمتلق ــل لت دون أي تدخ

ــذّاتي  ــة، مــن خــال إظهــار تناقضــات الهــدم ال ــة المنتميــة لأفــكار الحداث عــى ســمته الأيديولوجي

)1(  ينظـر: سـارتر، جـان بـول، مـا الأدب؟، ترجمـة وتقديـم وتعليـق د. محمـد غنيمـي هـال، نهضة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزيع )القاهـرة(، د.ت، 

9 ومـا بعدهـا. العـروي، عبـد اللـه، مفهـوم الحريـة، المركـز الثقافـي العربـي )بيـروت(، ط5 – 1993، 68 ومـا بعدهـا. عبد اللـه، د. عبد البديـع، الرواية 

الآن - دراسـة فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة، مكتبـة الآداب )القاهـرة(، ط1 – 1990، 147.
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بالبحــث عــن أســلوب حيــاتي مؤســس عــى الرمّزيــات لا بــل ابتــكار الرمّــوز الجديــدة، وإظهــار إرادة 

واضحــة للعمــل القصــصي بإخضــاع أســلوب الكتابــة لأيديولوجيــة النّــص ذاتــه )1(، وهــذا مــا يميــز 

فعــاً أيديولوجيــة الــسّرد الوجــودي في قصــص القيــي، ولعــل قصــة )صهيــل المــارة حــول العــالم) 

واحــدة مــن أكــر قصــص هــذه المرحلــة في تعبرهــا عــاّ ســبق تأكيــده في هــذه القصــص، فهــي 

لوحــة سرياليــة حُلميّــة تســيطر عليهــا رؤيــة كابوســية للعــالم، عندمــا يكــون الهلــع الملجــأ الوحيــد 

للشــخصية وهــي تحــت وطــأة مــكان مغلــق أشــبه بالسّــجن لا تســتطيع منــه فــراراً بســبب القــوى 

التــي تحيــط بــه، لكــنّ المدقــق في أســلوب الكتابــة يجــد أنّ هــذه القــوى ليســتْ مجــرد محــاكاة 

لعــوالم عبثيــة رســختْ بتأثــر دهشــة الأدب الغــربي الجديــد وقتهــا ومــا رســخه مــن رؤيــة وجوديــة 

ــزي  ــض رم ــن رف ــه م ــا في ــة- وم ــة خاص ــع -أيديولوجي ــة للواق ــراءة مختلف ــي ق ــا ه ــببية، إنّم لا س

لأنــواع السّــلطات كافــة، وهــو بهــذا يعــر عــن المرحلــة الثّقافيــة والواقعيــة للنــص في ضمــن عاقتــه 

بالمرحلــة التأريخيــة التــي أنتــج فيهــا، ولا ســيا مــع شــيوع موجــة التّحســس العــالي للطبقــة المثقفة 

اتجــاه أنــواع السّــلطات في المجتمــع، لذلــك هــو لا يحــاكي حقيقــة مبــاشرة بــل يحــاكي نصًــا ســبق لــه 

ــا إلى درجــة ثالثــة مــن محــاكاة الواقــع ولكــن تحــت  أنْ حــاكى هــذه الحقيقــة، لينتقــل نصــه ضمنيًّ

تأثــر متغــر محــي مرتبــط بالطبيعــة الثقافيــة والاجتاعيــة التــي أنتجــتْ فيهــا نصوصــه، فــكان 

ــة،  ــاكل العظمي ــانق، الهي ــان، المش ــجون، الغرب ــل: السّ ــات مث ــاء برمزي ــص الاحتف ــى النّ ضرورة ع

الأجســاد العاريــة، الحيوانــات الضاريــة، )لا نعــرف حقًــا، إذا كنــا قــد نفينــا إلى هــذا المــكان، أم أننــا 

جئنــاه باختيارنــا، مــا أعرفــه هــو أننــا بغــض النظــر عــن كل شيء، قــد قذفنــا عزلــة صــماء، بكــماء، 

وأنّ كاً منــا وقــف أمــام ذاتــه عاريًــا وخاليًــا مــن »الرتــوش«.. كانــت الغرفــة مســتطيلة الشــكل، 

ومنــذ وجودنــا فيهــا، وهــي خاليــة مــن كل شيء، مــا خــا فراشــن عاديــن، وكان يحتضــن غرفتنــا 

وغرفــة صغــرة أخــرى، ســور صخــري يعلــو عــى قامتــي مرتــن ونصــف، ومــا خــا كــوة صغــرة في 

الجــدار، حيــث تمتــد منهــا مرتــن في اليــوم يــدٌ طويلــةٌ جــدًا تحمــل وعاءيــن، لم يكــن هنالــك مــا 

يجعلنــا نحــسّ بــأي وجــود بــري( )))، إذن فعــالم القيــي وإنْ كان فعــاً -كــا يؤكــد أحــد النّقــاد- 

يلتفــت كثــراً لتصعيــد الأزمــة الذّاتيــة لتبلــغ مســتوى ذهنيًّــا تجريديًّــا ذا طبيعــة فلســفية مســتعارة 

)1(  ينظر: لوڤيڤر، هنري، ما الحداثة؟، ترجمة كاظم جهاد، دار ابن رشد للطباعة والنشر )بيروت(، ط1 - 1983، 35.

)2(  القيسي، جليل، صهيل المارة حول العالم )مجموعة قصص(، دار النهار للنشر )بيروت(، ط1 – 1968، 28.
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ــة مجــردة منقطعــة عــن  ــه لا يغــرق في وســاوس ذهني ــكا وكامــو وســارتر)1(، إلاَّ أنّ مــن عــوالم كاف

المحيــط الثقــافي للنــص، فهــو يعيــد اصطنــاع أيديولوجيــة الواقــع بصــورة مغايــرة للمبــاشرة 

الحقيقيــة، محــولًا إياهــا إلى شريــط متواصــل مــن الرمّــوز التّعبريــة ذات الطبيعــة المرعبــة، كونهــا 

رافضــة بقــوة للســلطة التــي تســلب الفــرد حريتــه وقدرتــه عــى الاختيــار، وهنــا تحديــدًا يتمظهــر 

الالتــزام في عــالم القيــي كونــه يكنــي بأدواتــه الكتابيــة عــن قوانــن مرفوضــة في العــالم الحقيقــي 

الــذي يرتبــط بــه أيّ نــص واقعــي، مــا يجعلــه قــادراً عــى نــزع هــذه الواقعيــة وإبدالهــا باغــة 

جديــدة، باغــة ذات طبيعــة تأويليــة تجعــل مــن الخيــال واقعًــا خاصًــا بديــاً للواقــع الأول الــذي 

انطلقــتْ منــه الفكــرة الأســاس للنــص القَصَــصِي.

 وهــذا أمــرٌ يحتــم علينــا التّســاؤل هنــا مــرة أخــرى.. هــل يعنــي هــذا أنّ لجــوء قصــص القيــسي 

إلى القوانــين الأيديولوجيــة لهــذا النّمــط مــن عبثيــة الأقــدار وفــوضى الوجــود الإنســاني، مــا هــو 

إلّا مجــرد حاجــة أكــر مــما هــو حالــة يمكــن للإنســان أن يمارســها لمواصلــة حياتــه، كــما تحقــق في 

عــوالم كبــار كتــاب الوجوديــة في العــالم أم أنّ لذلــك خصوصيــة في عالمــه؟ وحقيقــة الأمــر أنّ القضية 

ــا بعوالمهــم،  ــاب الوجوديــن الذيــن تأثــر فنيًّ مختلفــة بشــكل واســع عنــد القيــي عنــه عنــد الكتّ

ففــي الوقــت الــذي تكــون فيــه الفلســفة الوجوديــة انعكاسًــا فكريًّــا لــدى هــؤلاء، بســبب قدرتهــم 

ــة العاليــة عــى تأويــل واقعهــم وثقافتهــم، تكــون لــدى القيــي إدراكًا لحالــة أيديولوجيــة  المعرفيّ

ــبب  ــم مس ــن أه ــا يكم ــة، وهن ــذه الأيديولوجي ــن ه ــض قوان ــن رف ــر ع ــا للتعب ــا جاليًّ ونزوعً

لإنتــاج )الرّؤيــة المأســاوية) في عالمــه، فقصــص القيــي تعالــج المأســاة معالجــة دراميــة مسرحيــة، 

فهــي كــا في المسرحيــات المأســاوية العالميــة تتخــذ مــن الخضــوع منهجًــا لهــا، مولــدة نمطًــا مــن 

الرفّــض الوجــودي الــذي ينطلــق مــن الغمــوض إلى الاكتشــاف، في ضمــن رحلــة البطــل المأســاوي 

في عــالم خــالٍ مــن القوانــن الإنســانية، كونــه بالــرورة لا يســتطيع الــراع ضــده، فهــو في وضــع 

مأســاوي قــذف فيــه ولا يســتطيع منــه فــكاكًا، يبحــث عــن إرادتــه ولا يســتطيع فرضهــا، ويتصالــب 

بعــزم أمــام قــوة غــر قــادر عــى مضاهاتهــا، لكنّــه ليــس ماثــاً لأبطــال المأســاوين في انتائهــم 

ــا  ــا، إنّم ــة العلي ــات الاجتاعي ــي للفئ ــه لا ينتم ــة، كون ــآسي العالمي ــم الم ــا عرفتْه السوســيولوجي ك

هــو نتــاج الوعــي الثّقــافي لإرهاصــات الطبقــة المثقفــة الوســطى، وهنــا تكمــن )النّزعــة القيســية) 

)1(  ينظر: عباس، عبد الجبار، في النقد القصصي، منشورات وزارة الثقافة والإعام – دار الحرية للطباعة )بغداد(، 1980، 233.
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ذات الرّؤيــة المأســاوية إذا جــاز لي التّعبــر، فالنّــص لديــه يعمــل بمقصديــة واضحــة عــى اصطنــاع 

شــخصيات تنتمــي لعالمــه هــو ومــا فيــه مــن قوانــن خاصــة بــه؛ لذلــك نجــد أبطالــه المأســاوين 

ــون  ــاس اعتيادي ــه أن ــة لكنّهــم في الوقــت ذات ــة وســلوكياتها التّعبري ــم المثقف ــون وعــي فئته يحمل

أنيــط بهــم دور البطولــة ومــع ذلــك لا يركــون أثــراً كبــراً يمكــن للقــارئ تذكرهــم بــه، فالمهــم ليــس 

الشّــخصية ذاتهــا لأنّ عــالم القيــي لا يخلــد الشّــخصيات، بــل الموقــف الرّاجيــدي نفســه ودلالتــه 

الأيديولوجيــة وكيفيــة التّعبــر عنــه إنســانيًّا، لهــذا ثمــة تشــابه كبــر في شــخصيات قصصــه جميعًــا في 

هــذه المرحلــة، كــون الأســاس فيهــا هــو الباعــث الدّرامــي المأســاوي ذو الطبيعــة الوجوديــة، وليــس 

التّشــكيل الــسّردي ذا الطبيعــة البنيويــة، فســقوط الشّــخصيات وتحطمهــا ليــس نتيجــة لأفعالهــا بــل 

نتيجــة حتميــة لرامــة قوانــن العــالم الــذي تنتمــي إليــه، مــا يولــد إثــارة لخــوف مقصــود يولــد 

اســتعدادًا لــدى القــارئ لــي يســتجيب مــن خــال وعيــه لآلام بشريــة محتملــة، لكــنّ الغايــة هنــا 

ــة،  ــصي للحكاي ــع النّ ــة تهيمــن في الواق ــل هــي تذكــر وجــودي بســلطة معين ليســتْ )التّطهــير) ب

ــي ســبق لـــ  ــك الت ــة هــذا النّمــط مــن العــوالم المأســاوية، تل ــة في معرف ــق الأهمي ــر فائ وهــذا أم

)لوســيان جولدمــان) أنْ عــر عنهــا مــن خــال تجربَتَــي راســن وباســكال بـــ )جدليــة الفكــر)، فهــي 

ــا الحقائــق الجزئيــة التــي تنكشــف مــن خــال دمجهــا بالحقائــق الكليــة لــي تأخــذ  تعتمــد دائمً

ــة  ــق الكلي ــة للحقائ ــة رهين ــق الجزئي ــه الحقائ ــذي تكــون في ــت ال ــي، ففــي الوق ــا الحقيق مدلوله

يكــون العكــس صحيحًــا أيضًــا فتصبــح إحداهــا رهينــة لأخــرى، كذلــك فــإنّ )الجــدل التّراجيــدي) 

يجيــب دائمــا بنعــم ولا في آن معًــا عــى القضايــا الأساســية التــي تطرحهــا حيــاة الإنســان وعاقاتــه 

مــع الأفــراد والعــالم، لكنّــه جــدل تراجيــدي تجريبــي منفتــح عــى رؤيــة )تراجيكوميــدي( في عــالم 

القيــي وعــوالم كتّــاب المرحلــة الســتينية التــي ينتمــي إليهــم عمومًــا، كــا يؤكــد الأســتاذ )ياســين 

ــا مشــركًا  ــا رماديًّ النّصــير) الــذي يجــد أنّ )العنــر الدّرامــي) يضفــي عــى قصــص الســتينين لونً

بــن الــذّات والآخــر، وهنــا تطــرح النّــاذج القصصيــة الدّرامــا عــى وفــق منظــور يجمــع الرّاجيــدي 

ــع  ــة ويتحــدد بإطــار الواق ــك الــراع إلى داخــل النّفــس البشري ــر ذل ــدي، فينســحب بتأث بالكومي

المبــاشر، لكنّــه صراع هــادئ وفي الوقــت ذاتــه عميــق، ولــه القــدرة عــى جــرف ليــس البطــل وحــده 

ــه الفلســفية،  ــي في مرحلت ــالم القي ــل ع ــد حف ــا )1(، وق ــا أيضً ــي يمثله ــة الت ــة البشري ــل المجموع ب

)1(  ينظـر: موسـوعة المصطلـح النقـدي )المجلـد الأول - المأسـاة(، 33 ومـا بعدهـا. الإلـه الخفـي: 25، 33. النصير، ياسـين، ما تخفيه القراءة )دراسـات 

فـي الرّوايـة والقصـة القصيـرة(، الـدار العربية للعلوم ناشـرون )بيـروت(، ط1 – 2008، 315.
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ــارئ قصصــه  ــة، فق ــاخر ذي الطبيعــة الراجيكوميدي ــر مــن هــذا المشــهد المتهكــم السّ ــاً، بكث فع

القصــرة كثــراً مــا يتلقــى مشــاهد سرديــة عــى هــذه الشّــاكلة، حيــث المــوت والعنــف والقســوة 

رمــوز مضحكــة معــرة بتهكــم عــى ســلطة أو أيديولوجيــة معينــة، ويقابــل ذلــك راوٍ ميــت يــسرد 

حكايتــه، أو راوٍ شــاهد يتهكــم مــن الموقــف الوجــودي الــذي يحــاول سرده، عــى غــرار مــا حــدث في 

عالمــي كافــكا وكامــي مــن قضيــة السّــخرية ورفــض ســلطتي الأب والمجتمــع، وكــا هــو واضــح مــن 

المشــاهد الآتيــة أنّ قصــص القيــي تميــل في ســخريتها إلى نمــط أيديولوجــي ثابــت )التّهكــم الــاذع 

الــذي ينســب إلى القــدر(، وهــو مــا يظهــره التّناقــض بــن الحقيقــة القاســية ومــا ينتظــره الإنســان 

مــن ســخرية القــدر )1(:

 )وبينــما أنــا أزجــر نفــي ووعيــي، دخــل نــسر كبــر إلى الغرفــة لا شــك أنّ رائحة الجثــة العفنة 

قــد فاحــت إلى مســافات بعيــدة.. ورأيــت النــسر ينهــش وجــه صديقــي، وهــو مستســلم لــه في 

هــدوء، والتفــت النــسر إلّي بسرعــة، وعندمــا وقــع بــصره النــاري عــيّ، ضربنــي بجناحــه فطرحنــي 

خــارج الغرفــة.. فصرخــت بــه وأنــا أغــي حقــدًا – هيــا أيهــا الحقــر.. لنتشــابك، لنتشــابك.. قــاوم 

أيهــا الســخيف..( )قصــة/ صهيــل المــارة حــول العــالم(، )وبعــد جــري طويــل، انتهيــت إلى مــكان 

يغمــره ضــوء أبيــض شــبيه بضــوء الشــمس، فرأيــت مصيــدة كبــرة جــدًا في وســطها قطعــة جــن 

كبــرة ومجموعــة مــن الهيــاكل العظميــة متناثــرة في أطــراف المصيــدة.. وتأملــت قطعــة الجــن.. 

لكننــي عندمــا اقتربــت لألمــس قطعــة الجــن، رأيتنــي في المصيــدة التــي أطبقــت عــيّ بقــوة وأنــا 

عــارٍ تمامــا( )قصــة/ الضفــة الأخــرى مــن البحــر(، )اســتفسر صــادق فيــما إذا كانــت لديــه طريقــة 

ثالثــة لقتلــه؟ قــال الرجــل، أوه كثــرة ومتنوعــة.. خــرج ثلــة مــن الرجــال مــن المــرآة هجمــوا عــى 

صــادق، كانــوا جميعًــا يشــبهون الرجــل.. وقــال الرجــل بهــدوء: الصلــب أم الثاجــة. أجــاب صادق.. 

ســيان.. ســيان..( )قصــة/ إنّ عروقــي تتحــول الآن إلى لــون البنفســج(، )لكننــي لم أحــب والــدي.. 

جلســت فــوق التابــوت، ورحــت بحــس مشــغول أترقــب التــال الكاكاويــة المســتديرة وهــي تلمــع 

ــوت.. عندمــا  ــل أرداف نســاء ســمراوات تحــت الشــمس.. اقتربــت ســحلية ضخمــة مــن التاب مث

ســألته فيــما إذا يريــد شــيئًا، قــال بهمــس: إلى أقــرب حفــرة أيهــا الســخي...( )قصــة/ الســحالي(.

 يحيلنـا هـذا الأمـر وبقـوة إلى قاعـدة نقدية سـبق أنْ سـنها النّاقـد الأمريي )ت. ي. أبـتر)، وهو 

ـــ 33، 42. القيسـي، جليـل، زليخة.. البعد يقترب )مجموعة قصـص(، مطبعة الأديب البغدادية،  )1(  صهيـل المـارة حـول العالـم )مجموعة قصص(، 32 ـ

1974، 23، 112 - 113. وينظـر: ترجمـة وتحريـر العامـري، كامـل عويد، معجم النقد الأدبي، دار المأمون للترجمة والنشـر )بغداد(، 2013، 244.



157 156

| 156 |

بصـدد الحديـث عـى عالم كافـكا القَصَصِي في ضمن اختياراتـه لإثبات قضية المدخـل الفنتازي للواقع، 

فقـد أكـد أنّ كُتّـاب الفنتازيـا ينتمـون إلى قانون )الموضوعيـة الفنتازية)، وهم عمومًـا يتقبلون غياب 

التّوقعـات والاتفاقـات المتعـارف عليهـا كـا لـو أنّهـا غـر موجـودة أصـاً، مـا يـؤدي حتـاً إلى نقل 

مسـار الأحـداث نحـو الألم واليـأس، والحقيقـة أنّـه يحيلنـا بصـورة مبـاشرة إلى فكـرة أنّ الغايـةَ وراء 

أسـلوب الكتابـة عنـد هـذا النّمـط مـن الكُتّـاب، هـي تغييـبُ قوانـن الواقـع المعهود لأجـل اصطناع 

قوانـن جديـدة مغايـرة لتكويـن واقـع جديـد يمكـن محاكاتـه بدرجـة مختلفـة عـاّ هو معهـود، ولا 

سـيا عنـد أصحـاب الفكـر الوجـودي الذين يؤمنـون بحرية الـذّات الباحثة عن عزلتهـا المتحققة من 

خـال حريـة خاصـة، يكوّنوهـا هـم تحديدًا عـى وفق قوانـن الواقع الجديـد الذي ينـوون إنتاجه في 

عوالمهـم الأدبيـة، وهـذا أمر تؤكـده الفلسـفة الوجودية كثراً من حيـث تكوين الوعي الـذّاتي وعاقة 

الـذّات بالمجتمـع )1(، وقـد تنبـه الكثـر مـن النّقـاد العراقيـن الذيـن تناولوا الظاهـرة بالدّراسـة، لمثل 

هـذا الوعـي المتشـكل عند كتاب المرحلة السـتينية المتأثريـن بقوة بجاليات التّجريـب ومنهم جليل 

القيـي، فمنهـم مَـنْ وجـد أنّ الأمـر محاولـة للقـاص السـتيني الشـاب -حينهـا- لـي )يقيـم تواصاً 

ـا مـع الواقـع الخارجـي وحـاول أنْ يمـارس وظيفتـه كإنسـان وفنـان ]كـذا[، إلّا أنّه وجـد أمامه  صحيًّ

عالًمـا معقـدًا ومليئًـا بالتناقضـات والصراعـات، وتطـل منـه عوامل القهـر وكوابيس المـوت والعذاب 

والاضطهـاد( )))، بينـا وجـد ناقد آخر هو د. شـجاع العـاني، أنّ ظهور كُتّاب المرحلة السـتينية مرتبط 

بظهـور ظاهـرة أسـلوبية تتحـدد بمـا أطلق عليـه )القصة الشّـعرية) وبزوغ تيار الشّـعر لديهـم، تأثراً 

بعوامـل فنيـة مثل القصة السـايكولوجية وأسـلوبية الرّواية الفرنسـية الجديدة، لتتحقـق أبرز المامح 

التـي تمثـل جيـل هـذه المرحلـة عـن غـره، بأنّهـم يعكفون بوعـي لخلـق أسـلوبهم، فضاً عـن اللغة 

والإيقـاع الـسّردي مـا يمنحهم فرصة أفضـل لتقديم رؤاهم)3(، وهذه تشـخيصات دقيقـة ومعرة عن 

الأدب القصـصي لهـذه المرحلـة؛ فقد تشـكلتْ معرفيًّا وأيديولوجيًّا بموضوعـات الوجود والعبث وعدم 

المصالحـة مـع الواقـع الخارجـي أمـاً بإعـادة تشـكيله بحثًـا عـن متنفـس مـا ومزاوجة ذلك مـع بنية 

سرديـة متمثلـة، مـن خـال تيـار الوعـي والمنولـوج، والحفـر في الذّاكرة، والهـرب الزمّني مـن الحاضر 

إلى المـاضي، مـع قصديـة في تهميـش الإنسـان، وانكـاش دوره بوصفـه شـخصية فاعلـة أمـام الحدث 

)1(  ينظـر: أبتـر، ت. ي، أدب الفنتازيـا مدخـل إلـى الواقـع، ترجمـة صبـار سـعدون السـعدون، دار المأمـون للترجمـة والنشـر: بغـداد- 1989، 121. 

برديائـف، نيقـولاي، العزلـة والمجتمـع، ترجمـة فـؤاد كامـل، مراجعـة علـي أدهـم، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة )بغـداد(، ط2– 1986، 89 ومـا بعدهـا.

)2(  ثامر، فاضل، معالم جديدة في أدبنا المعاصر، منشورات وزارة الإعام )بغداد(، 1975، 12.

)3(  ينظر: العاني، د. شجاع مسلم في أدبنا القصصي المعاصر، دار الشؤون الثقافية العامة )بغداد(، ط1– 1989، 50.



157 156

| 157 |

الوجـودي، الـذي يتصاعـد في القصـة مـع اللحظـات الأولى للسرد، وهـذا أمر يتأكد بوضـوح في قصص 

القيـي القصـرة مـن خـال مـا يمكـن تحسسـه في هـذه القصـص مـن تحويـل للرفـض والاحتجـاج 

الموضوعـي، إلى حالـة هـي أقـرب ما أنْ تكـون نزعات عصابية غايتها تشـويش الواقـع محولة إياه إلى 

فنتازيـا وجوديـة، وقـد تمظهـر ذلـك كثـرًا ولا سـيا في مجموعتـه الأولى )صهيـل المارة حـول العالم)، 

التـي كتبـتْ برؤية فنتازيـة وجودية صريحة، وهـي ذات ارتباط ميتافيزيقي بالوعي المأسـاوي، الذي 

يقـدم الإنسـان عـى أنّـه مجـرد ضحية تفرسـها قـوة سـلطوية معينة، وهذا مـا تجى كثـرًا في قصص 

مثـل: )ثـلاث تـلال مـن الجراد)، )الشـوارع الأخرى أيضًـا)، )أنا، ذلك المسـافر)، )الجـدار الذي نطق) 

وغرهـا مـن قصـص المجموعـة الأخـرى، فضـاً عـن بعض قصـص مجموعتـه الثّانيـة )زليخـة.. البعد 

يقـترب) مثـل: قصـة )زليخة.. البعد يقترب)، وقصة )معسـكر الاعتقال الصحـراوي 5)))، وقصة )إنّ 

عروقـي تتحـول الآن إلى لـون البنفسـج)، وقصـة )ديـوس أكـس ماشـينا)، وقصـة )السـحالي)، وقصة 

)سـفرة الجسـد الأخـير)، وقصـة )سـافروا مع طيور البحـر) التي تتداخـل بقوة مع عـالم ورؤية رواية 

)القـر( لكافـكا، لتشـمل هـذه الظّاهرة قصص المجموعـة الأولى جميعًا، مع بعـض قصص المجموعة 

الثّانيـة التـي تـؤشر في قصصهـا غر الوجوديـة أول انتقـال أيديولوجي واضح لعالم القيـي، من قضية 

المحـاكاة الفكريـة لـأدب الوجـودي )مبدأ محـاكاة شـخصية سـيزيفوس(، إلى قضية التّمثيـل الرمّزي 

للواقـع سوسـيولوجيا، بتكويـن لغـة أيديولوجية تعتمد رمزية جنسـية/ رمزية دينيـة دالة عى عامة 

سوسـيولوجية متخيلـة، كـا في القصـة الجميلة المعنونة )سـمكة طريـة)، وقصة )الرجـل الذي كانتْ 

روحـه عاريـة) وغرهـا مـن قصـص المجموعـة، لكنّ هـذا الأمر سـبق أنْ ناقشـته في كتـابي الأخر عن 

عـالم جليـل القيي القصـصي ولا ضرورة لذكره هنـا )1()*(.

موت الواقع )المبدأ الأيديولوجي في سرد ما بعد الحداثة):

 لقــد اختلفــتْ السّرديــات مــا بعــد الحديثــة عــن غرهــا مــن السّرديــات ليــس بثورتهــا 

ــة، هــي  ــة أخــرى بديل ــا بأيديولوجي ــا وإبداله ــا له ــل بنفيه ــة الريحــة فقــط، ب عــى الأيديولوجي

)أيديولوجيــة النّــص) التــي تحققــتْ في الــسّرد العــربي نتيجــة وعــي خــاص بمحــاكاة الأنمــاط الثّابتــة 

)1()*( سـيصدر قريبـا عـن وزارة الثقافـة العراقيـة كتابـي الجديـد »جليـل القيسـي – توهج پازمـا الخيال )دراسـة ومختارات قصصية(« ضمن مشـروع 

إعـادة إحيـاء القصـة العراقيـة القصيـرة، وقـد ناقشـتُ فيـه الكثيـر مـن الطروحات التـي تُظهِر مـدى التّحـولات الجماليـة الخاصـة لأيديولوجيـة الكتابة 

فـي عالم جليـل القيسـي القصصي.
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ــا  ــا في سردن ــدًا كتابيًّ ــدتْ معتق ــة غ ــم جالي ــك بمفاهي ــل ذل ــتهرتْ، ويتمث ــة اش ــوص غربي في نص

الحديــث مثــل: الواقــع المفــترض، ومــا وراء النّــص، ومــا وراء التاريــخ، والفنتازيــا مــن خــلال إعــادة 

إنتــاج الخرافــات والأســاطير أو تكوينهــا عــن الواقــع الحقيقــي.. إلــخ، ثــم بعــد ذلــك اســتقرتْ بمــا 

ــه ومفاهيمــه  ــتْ أيديولوجيــة خاصــة بمكونات ــه؛ فكان ــص العــربي وخصوصيت يتناســب وطبيعــة النّ

ـــــ ذا أيديولوجيــة خاصــة بــه، وهــو بذلــك منقطع عن  ـــــ مــا بعــد حــداثي ـ التــي تجعــل منــه نصًــا ـ

كثــر مــن الرّواســب الأيديولوجيــة التــي خلفتْهــا مرحلتــا مــا قبــل الحداثــة ممثلــة بالأيديولوجيــة 

السوســيو/ سياســية، والحداثــة ممثلــة بالأيديولوجيــة الفلســفية، تلــك التــي غــزتْ الكتابــة السّرديــة 

ــة  ــص نتيج ــرة في النّ ــذّات المتمظه ــة ال ــك أيديولوجي ــة، كذل ــل الوجودي ــتينيات مث ــل الس في مقتب

ــة  ــة جالي ــة بنيوي ــم خاصــة ذات طبيع ــق مفاهي ــذا تتحق ــة، وبه ــرة الذّاتي ــم السّ تضخــم مفاهي

بوصفهــا الأيديولوجيــة الخاصــة بالكتابــة السّرديــة مــا بعــد الحديثــة، وقد اكتســبتْها بعــد أنْ تحولت 

ــتطيع  ــا، ولا يس ــن دون غره ــة م ــذه الكتاب ــز ه ــن تميّ ــى إلى قوان ــم والبن ــرؤى والمفاهي ــذه ال ه

المؤلفــون الحيــاد عنهــا بوصفهــا ســمة مميــزة لتطويــر وتغيــر هــذا الــرب مــن الكتابــة السّرديــة 

الجديــدة، التــي وجــدتْ لهــا واقعًــا مغايــراً ومنقطعًــا عــن صــورة الواقــع كــا عرفتْــه السّرديــات في 

المراحــل السّــابقة. 

 فمبــادئ الانتقــال العقائــدي في إدراك مفهــوم الأيديولوجيــة لم تبــقَ كــا هــي، إذ تغــرّتْ جذريًّا 

ــون بنفــي المفهــوم، مشــككن  ــن وفاســفة يؤمن ــة مــع وجــود مفكري ــة مــا بعــد الحديث في المرحل

بــرورة وجــود الأيديولوجيــة أصــاً؛ لهــذا كثــراً مــا تســاءلوا عــن اســتمرار فعاليــة الأيديولوجيــة 

ــتقالًا في  ــذا اس ــد ه ــل فولّ ــتقال التّمثي ــاز باس ــداثي امت ــد الح ــا بع ــر م ــق أنّ التّفك ــن منطل م

التّفكــر النّقــدي نحــو إدراك الواقــع بصيغتــه الكاســيكية، كــون أنّ الأفــكار التــي تجمــع مــا بــن 

الإشــارات اللغويــة والأشــياء الواقعيــة انتهــتْ صاحيتهــا، فغــدا بذلــك الواقــع مــا شــيدتْه الأنظمــة 

الدّلاليــة اعتــادًا عــى قضيــة التّمثيــل، وبهــذا فقــد تفرغــتْ كلمــة )أيديولوجيــة( مــن محتواهــا 

المعــرفي لتغــدو مجــرد وعــي زائــف اختفــتْ منهــا الحقيقــة المطلقــة، مــا ســوف يــؤدي حتــاً إلى 

تكويــن )صــورة زائفــة) مختلفــة تعــر عــن الأمــر المــراد وصفــه لكنّهــا تخفــي وراءهــا أي حقيقــة، 

فتغــرتْ بذلــك طبيعــة الأيديولوجيــة الماكثــة خلــف هــذه الحقيقــة الواقعيــة، وهــو أمــر أشــار إليــه 

ــدًا عندمــا وجــد أنّ مــا مقصــود في السّرديــات مــا بعــد  ــار( جي الفيلســوف الفرنــي )جــان بودري

ــا للواقــع )الأيديولوجيــة(، بــل إخفــاء حقيقــة أنّ الواقــع ليــس واقعًــا  الحديثــة ليــس تمثيــاً خاطئً
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لتتــم عمليــة إنقــاذ مبــدأ وجــود الواقــع، وهــو أمــر التفــتَ إليــه مبكــراً النّاقــد الإنجليــزي )تــري 

ــة  ــتْ الأيديولوجي ــة، وليس ــن الأيديولوجي ــرًا ع ــس تعب ــصَ الأدبَي )لي ــنّ أنّ الن ــا ب ــن( عندم إيغل

ُتعبــرًا عــن الطبقــة الاجتماعيــة، النّــص بالأحــرى إنتــاج محــدد لأيديولوجيــة( ))).

 فمنــذ بــدء ظهــور الــسّرد القَصَــصي لم يهــادنْ الواقــع بــل عمــل عــى إخفائــه بنســب متفاوتــة، 

ــا عــن وجــه  ــع بحثً ــا للواق ــه إيهامً ــذا كان تخييلُ ــا، ل ــائدة حينه ــة السّ ــة والثّقاف عــى وفــق المرحل

مضــاد، مــن هنــا بــدأ التّاعــب المــشروع بــــــ )دلالــة الإحالــة المرجعيــة) لافــراء مقصــود في إنتــاج 

أحــداث الحكايــات وأمكنتهــا وأزمانهــا وحتــى الشّــخصيات، فهــذا )دون كيخوتــة) الُمصطَنَــع المتفــرد 

لسفانتــس، يخــوض مغامــرة في ضمــن عــالم يتوهــم واقعــه وأحداثــه، ليعيــش رحلــة هــي أشــبه 

بالحلــم أو الهــرب مــن الواقــع، فكيخوتــة ـــ كا يــرى محمد ســناجلة في روايــة الواقعيــة الرقّميةــــ 

اســتجابة عمليــة لتفكــر غــر عمــي، كــون المؤلــف مســكونًا بقيــم مرحلتــه الآفلــة فكانــتْ العــودة 

الافراضيــة للــاضي حتميــة، وهــو وهــم لا يختلــف كثــراً عــن ذلــك الــذي تولــده محكيــات بورخس 

في ذهــن قارئــه، هكــذا هــي )المكتبــة البابليــة) و)تقريــر بــرودي) و)كتــاب الرمــل)، وغــره مــا 

ــة مبكــراً ذلــك الوهــم، فصنعــتْ  يزخــر بــه الــسّرد الغــربي الحديــث، وقــد تبنــتْ سردياتنــا العربيّ

بســاطها الطائــر عــى لســان شــهرزاد، إلّا أنّ الرّوايــة العربيّــة الحديثــة فعلــتْ مــا لم تفطــن لــه تلــك 

ــوي  ــد البني ــة، نحــو التّجدي ــدء بتحــولات المعرفــة الجالي ــذ الب ــة من ــتْ واعي ــات، فقــد كان السّردي

الــذي أصــاب الهيكليّــة السّرديــة، منــذ العقــد السّــادس مــن القــرن العشريــن، وقــد تمظهــر ذلــك 

ــة  ــائد، راغبــة بكــسره مؤكــدة أهمي ــاذج المهمــة، التــي عُنيــتْ بمتغــرات الواقــع السّ ــا في النّ جليًّ

الافــراض في إدراك الحكايــة الجديــدة، وقــد تُرجــم هــذا الوعــي فعــاً عــى هيئــة نصــوص، مهمومــة 

بالتّجريــد وخــرق الواقــع، والبحــث في قوانينــه عــن الوهــم والخيــال الجامــح.

 ولعلنــا في )السّديــة العراقيــة المعــاصرة) أمــام نصــوص مهمــة وعــتْ ذلــك بإتقــان، مــن ذلــك 

روايــة )أجنحــة الركــوار) للــروائي عبــاس عبــد جاســم التــي تبنــتْ هــذا النّمــط مــن الأيديولوجيــة 

ــرة  ــز) في الذّاك ــخه )ماركي ــذي رس ــافر ال ــال السّ ــك الخي ــي ذل ــد إلى ذهن ــي تعي ــة، وه الجالي

السّرديــة بابتــكاره القريــة الخياليــة )ماكونــدو) في رائعتــه الشّــهرة )مائــة عــام مــن العزلــة)، إذ 

)1(  ينظـر: هوكـس، ديفيـد، الأيديولوجيـة، ترجمـة إبراهيـم فتحـي، المجلس الأعلـى للثقافة)القاهـرة(، 2000، 5. إيغلتـن، تيري، النّقـد والأيديولوجية، 

ترجمـة فخـري صالـح، المجلـس الأعلـى للثقافـة، 2005، 84. بودريـار، جـان، المصطنـع والاصطنـاع، ترجمـة د. جوزيـف عبـد اللـه مراجعـة د. سـعود 

المولـى، المنظمـة العربيـة للترجمـة – مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة: ط1 – بيـروت، 2008، 61.
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يتقصــد النّــص منــذ البــدء إظهــار توجــه لخــرق السّــائد ولا ســيا أنّ الرّوايــة ــــــ أجنحــة الركــوار 

ــــــ وشــتْ بذلــك في )المنــاص( الــذي قــدم بــه المؤلــف حكايتــه بقولــه: )هــذه روايــة متخيّلــة، 

ــا  ــوف، وإذا م ــير مأل ــكان غ ــوم، وفي م ــير معل ــن غ ــت في زم ــع، حدث ــن الواق ــا م ــاس له لا أس

حــدث أي تشــابه أو تطابــق بــين التخيّــل والواقــع، إنمــا هــو مجــرد تشــابه عفــوي غــير مقصــود)، 

كذلــك روايــة )محنــة فينــوس) للــروائي أحمــد خلــف، كونهــا تبنــتْ فكــرة تمويــه الواقــع السّــياسي 

ــل مجــازه  ــي يمث ــا للمــكان ل ــا أســطوريًّا قديًم ــه اســتعار تاريخً ــل رمــزي دال، لكنّ الحقيقــي ببدي

الأيديولوجــي للــسرد، فقــد حــاول بكرنفاليــة واضحــة خلــط الأماكــن والطبقــات وحتــى الأفــكار، 

عندمــا جعــل مــن فينــوس إلهــة الحــبّ والجــال في الثّقافــة اليونانيــة القديمة رمــزاً دالًا عــى مدينة 

بغــداد، والنّــص هنــا واع بتمويهــه للواقــع كونــه يُفتتــح بمقولــة صريحــة لا تعمــل مــن الأحــداث 

ــج لأيديولوجيــة التّأليــف فيــه أيضًــا، إذ  الأســطورية كنايــة فقــط، بــل تتقصــد مــوت الواقــع الُمنتِ

يوقــع مؤلــف الرّوايــة تحــت مقولــة: )لا جــدوى مــن البحــث عــن بدائــل في واقعنــا اليومــي، عــن 

أشــخاص وأحــداث هــذا النّــص، لأنّــه اســتمد عنــاصر تأليفــه مــن الخرافــة أصــلًا)، جاعــاً إياهــا 

فاتحــة لحكايتــه ومشوشًــا لذهــن القــارئ، فالمحــاكاة السّــاخرة لنصــوص معروفــة طاغيــة في كلتــا 

ــا  ــر كونه ــادم أك ــكل ص ــة بش ــة متحقق ــة الثاني ــا في الرّواي ــوس - لكنّه ــوار وفين ــن - الرك الرّوايت

تعتمــد الكنايــة الأيديولوجيــة لواقــع مســتهلك، يرغــب النّــص في إبدالــه برمــوز أســطورية معــرة 

عــن بُعــد أو مفارقِــة تمامًــا لتلــك الجــذور الأيديولوجيــة، وهــذا مــا يكــوّن خصومــة للغــة بوصفهــا 

تمثيــاً للواقــع، كــا يؤكــد النّاقــد الفرنــي )بيــير ماشــيري)، في أثنــاء دراســته المهمــة لقضيــة الــسّرد 

والوهــم )Illusion and Narrative)، مبينًــا أنّ الصــورة التــي تتوافــق تمامًــا مــع الأصــل لا تمثــل 

صــورة، ومــا يبقــى منهــا محــدد بحكــم اختافهــا عــاّ يشــبهها)1(.

 فــا ســبقتْ الإشــارة إليــه يؤكــد مــن دون أي شــك مــدى قــدرة النّــص الــرّوائي العــربي الحديــث 

عــى إدراك قوانــين الواقــع الجديــد، وعــى طبيعــة أدواتــه السّديــة في إبــداع واقــع مغايــر، وهــو 

ــذا  ــه، وه ــل ل ــراض بدي ــع واف ــوت الواق ــد م ــة تقص ــث في قضي ــال بالحدي ــرورة الح ــط ب مرتب

يتطلــب، حتــاً، حديثًــا في قضيــة عاقــة مــا هــو حقيقــي يقينــي، بمــا هــو فنتــازي متخيــل خــارج 

ــور )Apter.E.T) في  ــه الروفس ــا ينقل ــي م ــد إلى ذهن ــك يعي ــل ذل ــا، ولع ــق جميعً ــدود الحقائ ح

)1(  Macherey, Pierre, A Theory of Literary Production, Translated from the french by Geoffrey Wall , Routledge & Kegan Paul, 

London, 1978 , 61. 
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ــا القــص  ــه في أعــاق فنتازي ــد أنّ ــا يؤك ــع)، عندم ــا مدخــل إلى الواق ــه الشــيّق )أدب الفنتازي كتاب

الحديــث، يوجــد شــك للعــالم الــذي تنتمــي إليــه الحكايــة، كونــه هــو مــا تنتمــي إليــه أم لغــره، 

فالفنتازيــا - برأيــه - تنمــو نتيجــة خــرق لقوانــن الطبيعــة والمنطــق، لكنّهــا تؤســس في الوقــت ذاتــه 

منطقهــا الخــاص المغايــر بالــرورة لمنطقنــا وقوانيننــا المألوفــة، فحقيقــة العمــل الأدبي )القصــصي(، 

ليســتْ في دراســة الاحتــالات الممكنــة، بــل في توظيــف وكشــف الاحتــالات كافــة التــي ممكــن 

أنْ تكــون معــادلًا لعالمنــا الحقيقــي، وهــو مــا يحقــق )الإيهــام) لمــا لذلــك مــن قــدرة عــى تخطــي 

الواقــع الحقيقــي وابتــكار عــوالم متخيلــة، يمكــن أنْ تكــونَ مقنعــة أكــر مــن هــذا الواقــع، بمعنــى، 

ــا  أنّ الرّوايــة عــى وفــق تصورهــا للمتخيــل الــسّردي، تفــارق الواقــع وإنْ حاكتْــه، كونهــا تتبنــى فعليًّ

ــه  حكايــة )غــير مرجعيــة)، مــن ناحيــة أنّ العــالم الــذي تحاكيــه مقتطــع مــن العــالم الواقعــي لكنّ

غــر مُعــنّ )1(، مــن ذلــك مــا قدمتْــه روايــة )الكائــن الظــل) للــروائي إســماعيل فهــد إســماعيل، التــي 

ــا تحقــق  ــسّرد مــن العــدم، وهــو م ــات وال ــا تنبعــث الكائن ــر بعــوالم بورخــس القديمــة عندم تُذكِ

ــة  ــة )المقام ــاح كليطــو، ورواي ــد الفت ــا) لعب ــوني بالرّؤي ــل: )أنبئ ــات أخــرى غرهــا مث ــا في رواي أيضً

البريــة العريــة) لمهــدي عيــى الصقــر، إذ تُقَــدم أحــداث الكائــن الظــل بأســلوب مبــاشر، عــى 

لســان راويهــا المشــارك والشــخصية المركزيــة التــي تــكاد تكــون الوحيــدة فيهــا، بــسرد ذاتي تأليفــي 

وبتبئــر داخــي يســتبطن فكــرة الــــ )مــا وراء الحــكائي(، ويــدور حــول فنتازيــا افراضيــة للزمــن، 

حيــث اختــاط الزمّنــن القديــم والحديــث نتيجــة بعــث شــخصية )حمــدون بــن حمــدي) المعــروف 

بلــص بغــداد، لكــنّ هــذا البعــث يتــم عــن طريــق الاســتحضار الرّوحــي الأثــري، كــا يحصــل في 

أفــام الخيــال العلمــي وحكايــات الســحر )2()*(، غــر أنّ مســوغ الــسّرد ومنطقيتــه لمثــل هــذا الحــدث 

يكمــن في طبيعــة التفكــر الأيديولوجــي لهــذا الــرّاوي، الــذي هــو طالــب يعــد رســالة حــول التّأريــخ 

العــربي القديــم موســومة بــــ )بواعــث العجــب في حيــاة أشــهر اللصــوص العــرب(، وهــي طبيعــة 

تتناغــم تمامًــا مــع الظــروف الثّقافيــة التــي أنتجــتْ الرّوايــة )نســخة الواقــع الأصــل(، فقــد كُتبــتْ 

أحــداث الرّوايــة في العقــد التّســعيني مــن القــرن العشريــن، وهــي تشــهد فظائــع حــرب الخليــج 

)1( ينظـر: أدب الفنتازيـا مدخـل إلـى الواقـع، 9 - 11. كذلـك ينظـر: علـوش، د. سـعيد، معجـم المصطلحـات الأدبيـة المعاصـرة، دار الكتـاب اللبنانـي 

)بيـروت(، ط1 - 1985، 236. تأليـف جماعـي، معجـم السّـرديات، إشـراف محمـد القاضـي، دار محمـد علـي للنشـر )تونـس( - دار الفارابـي )لبنـان(، 

ط1 - 2010، 75. 

)2()*( يعـد القـاص والمسـرحي العراقـي جليل القيسـي، واحدًا من أفضـل الكتاب العرب الذين أجادوا هذا الأسـلوب، على وفق مفهوم )السّيرفكشـن( 

فـي ضمـن رحلـة خياليـة افتراضية، تسـتحضر شـخصيات أدبية وتأريخية وأسـطورية، ولعـل مجموعته القصصية )مملكـة الانعكاسـات الضوئيةــ 1995( 

زاخـرة بهـذا النّمـط الكتابـي المعاصـر، وهو أمـر توقفتُ عنده فـي كتابي الذي أشـرتُ إليه سـابقًا عن القاص.
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ــن  ــة اب ــك رحل ــة لذل ــتْ نتيج ــخة الأولى، فكان ــة النّس ــون لأيديولوجي ــدّال المك ــا ال الأولى، بوصفه

ــة، تجتهــد في مــوت أحــداث النّســخة الأولى، لانتقــال مــن  حمــدي للعــر الحديــث نســخة ثاني

مرحلــة الانعــكاس الحقيقــي إلى مرحلــة قطــع الصلــة مــع أي حقيقــة وصــولًا لاصطنــاع، ولعــل هذا 

مــا قصــده جــان بودريــار عندمــا أكــد أنّ ســمة التّعــارض بــن )الاصطنــاع) و)التّمثيــل)، تتحــدد في 

فكــرة أنّ الأخــر ينطلــق مــن مبــدأ معادلــة الرمّــز بالواقــع، أمــا الاصطنــاع فينطلــق مــن وهــم مبــدأ 

المعادلــة، والنّفــي الجــذري للرمــز بوصفــه قيمــة، ليعمــل عــى مــوت الــدّلالات المرجعيــة جميعًــا، 

وهــو مــا يمكــن تشــخيصه لحظــة ظهــور الشّــخصية المفرضــة، ممثلــة بأســلوب منولوجــي دال عــى 

ذلــك النّفــي الجــذري فعــا: )لــو أنّ الانشــغال الــكلي يتســبب في شرود بعــض الحــواس أو جموحهــا 

بعيــدًا عــن الواقــع!.. لــو.. كيفيــة التعامــل مــع المــاوراء بيقظــة ذهنيــة عاليــة ومشــاهدة قريبــة 

ــي رده:  ــي.. أفحمن ــن من ــر عــى مبعــدة متري ــد طــرف السي ــا عن بالعــين المجــردة؟! كان منتصبً

الجســم الأثــيري لا يحتــاج طعامًــا أو شرابًــا.. بخصــوص ســؤالك عــن اســمي.. وسّــع ابتســامته حتــى 

شــملتْ عينيــه.. أنــا حمــدون بــن حمــدي.. هتفــت مقاطعًــا أنــت حرامــي بغــداد !!) )))، ولعــل 

جدليــة الحديــث في الفــرق المعــرفي بــن الاصطنــاع والتّمثيــل، تعيــد بالــرورة هاجــس البحــث في 

الفــرق بــن )العــوالم المتخيلــة) و)العــوالم الممكنــة)، إذ يبنــى العــالم الممكــن عــى قوانــن محتملــة 

في عــالم الحقيقــة، عــى خــاف العــالم المتخيــل الــذي يعمــل عــى تحطيــم تلــك القوانــن، فشــخصية 

الطالــب الجامعــي في )الكائــن الظــل( وقبلــه الــرّاوي في )محنــة فينــوس( يندرجــان في ضمــن مفهــوم 

)الممكــن)، لكــنّ ظهــور )الآلهــة) في محنــة فينــوس وانبعــاث شــخصية )اللــص) مــن كتــب التأريــخ 

في الكائــن الظــل، يعنــي اخراقًــا صريحًــا للقوانــن الممكنــة وهــذا مــا يــؤدي إلى افــراق )الممكــن) 

ــل الــسّردي  عــن )المتخيــل) مــا يســمح حتــاً لمبــدأ )الافــتراض الأيديولوجــي) بالظهــور، كــون التّخيُّ

ينــدرج في المصطنــع وغــر المزعــوم، وأنّ حقيقتــه تتمظهــر مــن خــال عالمــه فقــط، مــن دون أي 

إحالــة لعــالم الحقيقــة المعــروف، كــا حــدث في المشــهد السّــابق الــذي خــرج بــه الكائــن الأثــري 

ــا  ــا في ضمــن عالمه ــة تتحــدد حقيقته ــداد(، وهــو شــخصية مصطنع ــص بغ ــة )ل لشــخصية تأريخي

المتخيــل الممكــن مــن خــال الــسّرد والافــراء الأدبي فقــط، وهــذا مــا جعلهــا )واقعيــة أولا) كونهــا 

امتلكــتْ قوانــن الممكــن، لكنّهــا أيديولوجيــة )افتراضيــة) أيضًــا لأنّهــا حطمــتْ الممكــن والمتخيــل 

وصــولًا إلى المســتحيل، أي أننــا نتعامــل مــع نصــوص فنتازيــة تمامًــا في تعاملهــا مــع الحــدث، فهــي 

)1( إسماعيل، إسماعيل فهد، الكائن الظل، دار الهال، 1999، 10 ـــ 20. وينظر: المصطنع والاصطناع، 52.
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ــا مقربــة مــن العجائبــي والغريــب، لكــنّ جاليتهــا الكــرى تتحقــق  تبتعــد عــن المألــوف ظاهريًّ

ــة  ــوف، مبين ــو مأل ــا ه ــة بم ــة الخفيّ ــك الصل ــار تل ــى إظه ــة ع ــا العجيب ــال قدرته ــن خ ــاً، م فع

بقــدرة هائلــة عــدم الاســتقرار والتّناقــض، ثــم الاعقانيــة التــي تتولــد في ضمــن القوانــن الدّاخليــة 

ــاء  ــث انته ــصي، حي ــراض النّ ــة الاف ــاً سّر جالي ــا يكمــن فع ــوف والواقعــي والحقيقــي، وهن للمأل

رحلــة الباحــث مــع شــخصية اللــص في الكائــن الظــل، بالاطــاع عــى مــا حــدث في بغــداد فعــاً أيــام 

ــة العريــة)  ــة )المقامــة البري ــة مؤلــف رواي ــة العباســية، وهــو مــا حــدث كذلــك في رحل الدّول

مهــدي عيــى الصقــر التــي تبــدو متناصــة بشــكل واضــح مــع الرّؤيــة السّرديــة للكائــن الظــل، لكــنّ 

ــه الممكــن وخلطــه بمــا هــو  ــه لتموي ــة من ــسّرد، محاول ــة في ال ــاصر واقعي الصقــر زجّ مجموعــة عن

متخيــل، تتمثــل بشــخصيته الحقيقيــة وزمنــه والمدينــة التــي يعيــش فيهــا )البــرة(، عــن طريــق 

رحلــة استكشــافية افراضيــة مــع شــخصية صاحــب مقامــات الحريــري، حيــث تداخــل الأزمــان في 

مــكان واحــد لالتبــاس القديــم والأســطوري بالحديــث عــن طريــق الولــوج لمــا وراء الواقــع ومــن ثــم 

موتــه: ).. كنــتُ أناجــي مدينتــي بهــذه الكلــمات، وأنــا أعــود لزيارتهــا بعــد غيــاب ســنين.. ســمعت 

ــا مندهشًــا يســأل وراء ظهــري: أتكلــم نفســك أيهــا الرجــل، فأنــا لا أبــر غــيرك في المــكان!  صوتً

ــو محمــد  ــا الشــيخ أب ــنْ؟ مولان ــا: مَ ــا أنهــض احترامً ــم، وهتفــت مــسورًا وأن اســتدرت إلى المتكل

القاســم بــن عــلي الحريــري البــري!) ))).

 إذن.. الــسّرد مــا بعــد الحديــث لا يعنــى بزمــن واقعــي أيديولوجــي معــروف، بــل يعنــى بمــا هو 

قريــب مــا أطلــق عليــه )ميخائيــل باختــين) عنــد دراســته للروايــة الكاســيكية الأوربيــة بــــ )الزمّن 

ــن  ــتدعاء الزمّ ــق اس ــن طري ــاة، فع ــه بالحي ــع طريق ــذي يقط ــو خــاص بالإنســان ال ــيري)، وه السّ

الموغــل بالقــدم ممثــاً بشــخصيتي لــص بغــداد والحريــري، يتحقــق شيء مــن )القلــب التأريخــي) 

ــا  ــث، م ــخصية في العــر الحدي ــا الشّ ــة فقدته ــم إيجابي ــا عــن قي ــن بحثً ــه باخت ــرى في ــذي ي ال

يدفعهــا لاســرجاع وتخيــل المــاضي )2(، فــكان أســلوب افــراض الواقــع هنــا دالًا عــى تداخــل الأزمنــة 

والأمكنــة والشّــخصيات معًــا، ولا ســيا أنّ الرّوايــة تــدور كــا دارتْ المقامــات مــن قبــلُ، مــن حيــث 

ــو  ــر، فه ــالم الصق ــا عــى ع ــس غريبً ــر لي ــة، وهــو أم ــا عالي التّجــوال وتشــخيص الأحــداث بفنتازي

)1(  الصقـر، مهـدي عيسـى، المقامـة البصريـة العصريـة )حكايـة مدينة(، دار الشـؤون الثقافيـة )بغـداد(، ط1 – 2005، -5 6. وينظر: معجم السّـرديات: 

76 - 77. أدب الفنتازيـا مدخـل إلـى الواقع: 191.

)2( ينظر: أشكال الزمان والمكان في الرواية، 67، 80.
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كثــراً مــا يتاعــب بالزمّــن الحــاضر للــسرد، ليذيبــه في مــاضٍ مفــترض كــا فعــل في هــذه الرّوايــة، أو 

يذيبــه في نبــوءة المســتقبل المتوقــع، كــا فعــل في روايــة )الشــاهدة والزنجــي) التــي تتوقــع احتــالًا 

ــا للعــراق، مــع أنّ زمــن إنتاجهــا الفعــي في منتصــف العقــد الثامــن مــن القــرن العشريــن،  أمريكيًّ

وهــو ســابق للحــدث الحقيقــي بمــا يقــارب ثاثــة عقــود، مــا يؤكــد وعيــه بالمتخيــل الــذي يفــرض 

الواقــع لا محــاكاة حقائقــه وقوانينــه الأيديولوجيــة؛ لأنّ السّــياق الأيديولوجــي الــذي هيمــن عــى 

أســلوب الــسّرد في الرّوايــات السّــابقة جميعًــا، يزيحــه درجــات عــن المســتوى المبــاشر للواقــع بســبب 

نمطيّــة ظــروف الإنتــاج، فلــي تصــل الرّوايــة إلى أســلوب افــراضي كان لا بــد مــن أنْ يكــونَ النــصُ 

واعيًــا بالتّحــولات المهمــة في الفكــر الفلســفي الــذي نظــر للمجتمــع، مــن زاويــة جديــدة مرتبطــة 

بمــوت الواقــع الأصــي، فضــاً عــن ذلــك الضغــط الكبــر الــذي يمارســه المجتمــع، مــا يضطــر الــرّوائي 

بالتّخــي القــسري عــن ثيــات الواقــع المبــاشر، والانزيــاح المعــرفي نحــو واقــع افــراضي متخيــل عــى 

زنتــه، مــا يســهل أســلوبيّة اســتحضار دلالات وهيئــات ومفاهيــم؛ لأجــل توليــد عاقــات متشــابكة 

في ضمــن قوانــن جديــدة وإمعانًــا في التّنويــع لكتابــة فــوق واقعيــة مغايــرة، اســتعانتْ بالفنتازيــا 

التــي تغلــف الأحــداث أو تخرقهــا، بوصفهــا شــكاً مــن أشــكال الحيــل الفنيــة التــي تكشــف عنــف 

الــسّرد الواقعــي المبــاشر، وتجعــل مادتــه قــادرة عــى الوصــول إلى المتلقــي، بمــا تشــتمل عليــه مــن 

تداخــات بــن الواقعــي والخيــالي المفــرض، وبمــا تحويــه مــن مفارقــات وســخريات مكرســة لتحقيــق 

متعــة القــراءة، وقــد أدى ذلــك فعليًّــا إلى ضمــور الواقــع المبــاشر بســبب غيــاب العاقــة بــن الــدّال 

والمدلــول، وبهــذا مثّــلَ اللجــوء الريــح إلى الفنتازيــا أيديولوجيــة أســاس في تشــكيل البنــاء الــسّردي 

مــا بعــد الحديــث في تعبــره عــن الواقــع المفــرض بديــل الواقــع الحقيقــي، ففــي روايــة )الفيــل 

الأزرق) للــروائي المــري الشــاب أحمــد مــراد، تتحقــق الرّغبــة في ســعيها الحثيــث لاصطنــاع خرافتها 

ــيا أنّ  ــاد، ولا س ــع وج ــكل واس ــة بش ــه المختلف ــم وأروقت ــم العل ــن مفاهي ــة، م ــحرية الخاص السّ

متتاليــات الحكايــة -عــى خــاف الــرأي الــذي يؤكــد مــوت خطــاب الأيديولوجيــة بحضــور خطــاب 

العلــم- تــدور في إطــار الطــب النّفــي وكشــوفاته التــي تعجــز عــن حــلّ القضيــة، إلا بعــد اللجــوء 

إلى ســيميائيات العــوالم الفنتازيــة، وعــالم المــاوراء وســيمياء الطلســم السّــحري، ولكــن بإطــار دينــي 

اعتقــادي مثلهــا مثــل أي حكايــة خرافيــة قديمــة، فبأســلوب سردي بســيط يعتمــد انثيــال الأحــداث 

عــى لســان بطلهــا وراويهــا )الدكتــور يحيــى)، الــذي يعيــش حالــة مــن الحــزن والانعــزال، بســبب 

مــوت عائلتــه نتيجــة إفراطــه بــشرب الخمــور، مــا أدى إلى حــادث مــروري أودى بحياتهــم، أقــول: 
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بأســلوب بســيط يقــدم طبيــب الأمــراض النّفســية يحيــى حكايــة تحــول تفكــره العلمــي إلى تفكــر 

ــه،  ــي أصاب ــب نف ــن عط ــردي) م ــف الك ــه )شري ــة صديق ــة حال ــف بمعالج ــا يُكَلَ ــي، بعدم طق

أدى بــه لقتــل زوجــه وهــي حامــل بابنــه الأول، وهنــا يبــدأ ضمــن سرد الأحــداث أولُ صــدام بــن 

معقوليــة العلــم ممثلــة بالطــب النّفــي، وعــالم الغيبيــات ووهمهــا الفنتــازي في اصطنــاع خرافــات 

يعيشــها أي مصــاب بمــرض نفــي، إذ يجــد نفســه غــر قــادر عــى تحديــد مــرض صديقــه بشــكل 

ــن  ــر ولا ســيا م ــدًا أك ــة تعقي ــؤدي إلى ســخط رؤســائه بالعمــل، فيكســب الحبك ــا ي ــول م مقب

خــال انفتاحهــا عــى بنيــة وأســلوب روايــة الجريمــة، لكــن بعــد مــي زمــن في تعاملــه مــع الحالــة 

ــب  ــس الط ــتخدم نوامي ــا يس ــه طبيبً ــن كون ــا، م ــول فعليًّ ــد تح ــب ق ــه الطبي ــف أنّ صديق يكتش

ــة الأطــوار والتّرفــات بالتباســها بشــخصية  ــة غريب ــة الصارمــة، إلى شــخصية ثاني ــه العلمي وقوانين

ــراض  ــر أع ــة الأم ــح في بداي ــه يرج ــا جعل ــة، م ــوق واقعي ــة ف ــدرات فائق ــال وق ــة، ذات أفع ثاني

مــرض الشــيزوفرينيا، وهنــا يــأتي دور المصادفــة غــر المحســوبة في أحــداث الرّوايــة، عندمــا تكشــف 

شــخصية )مايــا) عشــيقة يحيــى وجــود نــوع مــن العقاقــر المخــدرة شــديدة التأثــر في الإنســان، 

ــا )DMT) أو مــا يســمى تجاريًّــا بــــ )الفيــل الأزرق)، مــا كان لــه دور فاعــل  هــو مــا يســمى طبيًّ

ــة  ــة، إلى سردي ــة ذات طبيعــة علمي ــا سردي ــا، مــن كونه ــا ونقله ــن الأحــداث جميعً ــب موازي في قل

ــد  ــا النّاق ــى عليه ــي بن ــرة الت ــا يرســخ الفك ــازي، وهــذا م ــول الفنت ــالم الامعق ــدور في ع ــة ت خرافي

ــة  ــة عــى أســاس بني ــة الغربيّ ــات الكــرى في الرّواي ــل الرّواي ــة تحلي ــه جــيرار، نظري ــي ريني الفرن

ــر  ــث توافُ ــة)، حي ــث الرّغب ــا تســمية )مثل ــق عليه ــة، أطل ــة الثّاثي مشــركة، تعتمــد مفهــوم الرّغب

ــه) )))،  ــة هــي: )الشــخص الرّاغــب) و)الوســيط) و)الغــرض المرغــوب في ــص عــى أقطــاب ثاث النّ

ــة  ــف الخراف ــى زي ــرة ع ــه منت ــخ معقوليت ــم وترس ــة العل ــر حقيق ــن أنْ تظه ــف يمك ــى كي بمعن

ــازي  ــن الأدب الفنت ــزءًا م ــا ج ــل الأزرق( بوصفه ــة )الفي ــر رواي ــي ت ــا الت ــا وأيديولوجيته ووهمه

عــى تثبيتهــا، ولا ســيا مــن خــال تحــوّل ذهنيــة بطــل الرّوايــة العلميــة إلى ذهنيــة فنتازيــة تؤمــن 

بالخرافــة، ليمثــل القــرص المخــدر )DMT( قطــب الوســيط لنقــل الصلــة بــن الرّاغــب وموضوعــه 

المرغــوب فيــه، ولكــن مَــنْ هــو الشــخص الرّاغــب؟ ومــا موضــوع رغبتــه؟

 يتحــدد قطــب الشّــخص الرّاغــب في الرّوايــة بشــخصيتي يحيــى وشريــف الكــردي كلتيهــا، أمــا 

)1( ينظر: جيرار، رينيه، الكذبة الرومانسية والحقيقة الروائية، ترجمة د. رضوان ظاظا، المنظمة العربية للترجمة- مركز دراسات الوحدة العربية، 

ط1ـ بيروت، 2008، 22.
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قطــب موضــوع الرّغبــة فيتحــدد بأمريــن لديهــا )الجنــس) و)الحقيقــة)، فالجنــس يتحقــق لــدى 

يحيــى بــوازع طبيعــي، نتيجــة حياتــه البوهيميــة وعزلتــه في عاقتــه مــع شــخصية )لبنــى)، الأخــت 

الوحيــدة لشريــف الكــردي بوصفهــا ذكــرى لإيــروس مُزمِــن أو مــع نايــا بوصفهــا حقيقــة حــاضرة 

للتواصــل، لكــنّ موضوعــه الأهــم يكمــن في معرفــة الحقيقــة التــي تمثــل فعــاً موضــوع رغبتــه، عــى 

خــاف شريــف الكــردي الــذي يغــدو الجنــس موضــوع رغبتــه الأســاس ولكــن برؤيــة فنتازيــة مغايرة 

ــه  ــة، وتوظيف ــث الرّغب ــوم مثل ــق مفه ــل عــى وف ــة التّحلي ــا تكمــن أهمي ــة، وهن ــة العلمي للحقيق

بوصفــه وازعًــا مصطنعًــا لكشــف الأقطــاب الثّاثــة عــى وفــق تحــول فنتــازي كبــر، يتبــن في حقيقــة 

العلــم التــي غــدتْ وهــاً، ووهــم الخرافــة التــي غــدتْ معقوليــة، يقــول يحيــى واصفًــا أول ظهــور 

ــأتي: )الشاشــة كانــتْ تعــرض صــورة شريــف في المــرآة،  لخرافــة مــا فــوق حقيقــة الأحــداث بمــا ي

حــن أطلــت النظــر لمحــت خيــالًا مهــزوزًا لجســم يقــف خلــف شريــف لم أكــن قــد لاحظتــه أوّل 

مــرة، جســم أســود يتكــئ عــى أربعــة قوائــم، شــكل أقــرب لكلــب! كلــب أســود!! قبــل أنْ أضغــط 

ــل  ــوي!( )1(، إذ مثَّ ــرك.. نح ــد تح ــه ق ــعرت ب ــورة ش ــر الص ــد تكب ــح لأزي ــة المفاتي ــى لوح )+( ع

خيــال الكائــن الغريــب البــاب الأول الــذي فُتِــح في ذهنيــة يحيــى العلميــة عــى مبــدأ )معقوليــة 

الخرافــة)، ليكتمــل فيــا بعــد مــن خــال تعاطيــه لعقــار الفيــل الأزرق )DMT(، الــذي رأى مــن 

ــن  ــردي لم يك ــف الك ــي د. شري ــب النّف ــه الطبي ــون صديق ــة، ك ــي للخراف ــه الحقيق ــه الوج خال

مريضًــا نفســيًّا أبــدًا، وقــد ارتكــب جريمتــه بقتــل زوجتــه، بــوازع طقــي آيــروسي مرتبــط بتلبســه 

بكائــن شــيطاني اســمه )نايــل)، أو مــا يعــرف في عــالم الســحر والطاســم بــــ )نــكّاح ســفلي)، تلبســه 

مــن خــال وســيط ســيميائي لوشــم ســحري وشــمته زوجتــه غايــة في الجنــس، فأصبــح الجنــس رغبــة 

الكائــن ممثــاً بشريــف الكــردي، وهــذا لُــب الحبكــة وأساســها في اصطنــاع الخرافــة وأيديولوجيــة 

تحولهــا إلى واقــع مفــروض بــدلًا مــن الحقيقــة العلميــة، فــــ )التّخييــل العلمــي) في الرّوايــة يقــوم 

عــى توتــر بــن خطابــن متعارضــن، هــا الفنتازيــا وواقعيــة العلــم؛ لــذا تعمــل الفانتازيــا بوصفهــا 

ــا  حاضنــة متحولــة لمثلــث الأقطــاب الثاثــة بالجمــع بــن الواقــع ونقيضــه الاواقعــي، وهــذا ضمنيًّ

يعمــل عــى مــوت حقيقــة الواقــع الأصــي لإبدالــه بقوانــن بديلــة هــي قوانــن الخرافــة، لتكــون 

بحســب مــا يســميها تــودوروف بــــ )البنيــة الوســيطية)، وهــي هنــا ليســتْ الوســيط في النّــص بــن 

أقطــاب الرّغبــة الثّاثــة، بــل الوســيط بــن النّــص/ الرّوايــة والقــارئ، فالقــارئ يــردد في فهــم النّــص، 

)1( مراد، أحمد، الفيل الأزرق، دار الشروق )القاهرة(، ط10– 2014، -100 101.
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ــة  ــون الرّواي ــع ونقيضــه، ك ــن الواق ــاه مــن سرد يجمــع ب ــا يتلق ــه بم ــر لدي ــه حســم التوت ولا يمكن

تقــدم النقيضــن بــيء كبــر مــن المعقوليــة، وهــذا يجعــل مــن الفنتازيــا ســببًا يدفــع القــارئ، عــى 

تــردده في نمطيــة قناعتــه للواقــع المقــدم أمامــه، فيفتــح بذلــك ذهنــه عــى مــا فوقــه ــــ الواقــع ــــ 

مــن تخييــل، وهنــا يــأتي دور )الوشــم( أو وســيط الرّغبــة بوصفــه عامــة مصطنعــة بســبب غايتــه 

المعنويــة عــى مدلــول راســخ في النّــص، فهــو رغــم دلالتــه الكتابيــة يظهــر عــى شــكل صــورة تؤكــد 

محدوديــة النّمــوذج اللســاني في ضمــن الفعــل المــادي لإنتــاج العبــارات، فتبــدو بذلــك الكلمــة عــى 

أنّهــا نســخة ــــ كــا يــرى إمرتوإيكوــــ تنتمــي إلى فئــة أخــرى مــن النّســخ التــي تجتمــع مكونــة 

ــا  ــل الأزرق مكونً ــة الفي ــة رواي ــازي في حال ــاه الفنت ــب معن ــن، يكتس ــلوب مع ــة لأس ــورة نهائي ص

وظيفتــه التّخيليــة المغايــرة للواقــع، وهــذا مــا يكشــفه جيــدا الحــوار المنولوجــي ليحيــى وحــواره 

مــع لبنــى، فضــاً عــن الحــوار الافــراضي بينــه وشــخصية عــم ســيد المتــوفى، الــذي التقــى بــه بعــد 

تعاطيــه لقــرص الفيــل الأزرق: )»أنــا مــش عــارف أنــا بعمــل إيــه!! مــش قــادر أفــرق بــن الحقيقــة 

والخيــال«.. »أنــا بســمع حجــات مــا حصلتــش.. وباشــوف.. باشــوف حاجــات مــا حصلتــش.. أنــا 

مــش مضبــوط يــا لبنــى«.. »تأملــتُ وجهــه محــاولًا تحديــد مــع مَــنْ أتحــدث.. اللعــن عطــل لــديّ 

قــراءة لغــة الجســد.. هــل مــن الممكــن أن أكــون مختلقًــا تلــك المحادثــة الآن؟! ســؤال لا يســتهان 

ــي  ــة ال ــه الجاهل ــا لل ــة والوهــم«.. »منه ــن الحقيق ــة ب ــا لا يســاعدني في التفرق ــوني طبيبً ــه! وك ب

دقــتْ الطلســم عــى حريمــك.. جلبــتْ لهــا »نايــل« لعنــة اللــه عليــه«( ))).

ــة، تســتوحي  ــة ثابت ــة أيديولوجي ــع بهيئ ــدة للواق ــرّوائي حساســيته الجدي ــص ال ــدم النّ  إذن يق

بــإسراف أثــر العلــم ووقوفــه قطبًــا مضــادًا للخرافــة، إذ يمثــل ذلــك اتجاهًــا مضــادًا لمركزيــة العقلنــة 

السوســيولوجية التــي تدعــم التّقــدم العلمــي الــذي يلغــي، بالــرورة، الشّرعيــة القديمــة للخرافــة 

والسّــحر والأســاطر الدّينيــة، أي أنّ الكتابــة تداوليــة في فهمهــا للخرافــة كــا ترســختْ دينيًّــا 

ــا في الذّهنيــة الجاعيــة التــي طغــتْ فأثــرتْ في قوانــن العلــم نفســه، وهــذا مــا يحفــز  واجتاعيًّ

ــا مــن خــال  ــا ينحــو ليكــون واقعيً ــة م ــي تجــد في المخيل ــة) الت ــة السّيالي عــى اســتعارة )الرّؤي

ــص،  ــة النّ ــا أيديولوجي ــي تفــرض نفســها عــى المتلقــي بوصفه ــه الصــورة/ المشــهد الت ــا تقــوم ب م

)1(  الفيـل الأزرق: 311، 328، 363. وينظـر أيضًـا: تأليـف مشـترك، الجغرافيات الافتراضية )أجسـام وفضاء وعاقات(، ترجمة عدنان حسـن، منشـورات 

الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب )دمشـق(، 2011، 337 - 338. إيكـو، أمبرتـو، العامة )تحليـل المفهوم وتأريخه(، ترجمة سـعيد بنكراد، مراجعة سـعيد 

الغانمـي، المركـز الثقافي العربي )بيـروت(، ط1 - 2007، 192 ــ 193. 
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ويبــدو أنّ هــذا الأمــر أســاس متــن بنــى عليــه )فكــر مــا بعــد الحداثــة) نواميســه المعرفيّــة، حيــث 

عــدم إمكانيــة الانطــاق مــن الواقــع لصنــع نقيضــه أو صنــع المتخيــل مــن معطيــات الواقــع فقــط، 

فالتّعويــل اليــوم قائــم عــى أوضــاع مفارقــة ونمــاذج اصطنــاع تصبــغ بصبغــة الواقعــي والاعتيــادي 

والمعــاش، مــن خــال إعــادة ابتــكار الواقــع بوصفــه خيــالًا كونــه اختفــى مــن الحيــاة تمامًــا، وهــذا 

ضرب مــن الهلوســة بالواقــع المألــوف الــذي بنــي مجــددًا بتفاصيــل مقلقــة بســبب غرابتهــا كونــه 

انتقــل لمــا فــوق واقعــي، فهــي غرابــة يمكــن تحققهــا في الفنــون التــي تتبنــى ثيمــة السّــحر كونــه 

صنعــة منافيــة للحقيقــة المرتبطــة بالعقــل والطبيعــة؛ لأنّهــا في جوهرهــا دالــة عــى الوهــم ولعــل 

ذلــك مــا حفّــز مفكــراً وفيلســوفًا معــاصًرا مثــل جــاك دريــدا بالتأكيــد عــى خطــاب الكــذب الــذي 

تولــده الخرافــات في عــدم قدرتهــا عــى مطابقــة الحقيقــة، وهــي في الوقــت ذاتــه ليســتْ خدعًــا، 

لينتهــي عنــد مــا بــدأه نيتشــه قديًمــا بتحــول الواقــع إلى خرافــة، لأنّ مــا ســيقدم منهــا لــن يكــون 

كذلــك بــل ســيغدو واقعًــا جديــدًا مغايــراً )))، وهــذا تمامًــا مــا نريــد إثباتــه هنــا، أي أنّ الأيديولوجيــة 

ــة  ــدتْ الخراف ــا ب ــى، عندم ــا واختف ــع ذاب تمامً ــرة أنّ الواق ــتْ فك ــل الأزرق( تمثل ــة )الفي في رواي

ــن العلمــي والاجتاعــي، ولعــل هــذا مــا  ــة بقــدر الواقعَ السّــحرية وعــوالم الــــ )مــا وراء( معقول

ــه  ــة، ومثل ــة في الرّواي ــث الرّغب ــة لأقطــاب مثل ــة المثالي ــردي( الضحي ــف الك ــل شــخصية )شري جع

)لبنــى( و)مايــا( اللتــان وقعتــا ضحيــة لرغبــة مركزيــة حلــتْ أشــبه بلعنــة تحققــتْ بســبب الوشــم 

- البوابــة إلى العــالم السّــحري - حيــث الرّغبــة بالجنــس مــع ضــان الشّــكل الاجتاعــي والإنســاني، 

وهــم جميعًــا محــاكاة لنــاذج روائيــة شــهرة ســبقتهم، في مجاراتهــم لمزاوجــة حقيقــة الرّوايــة إلى 

جنــب وهــم الخرافــة وزيفهــا، الــذي تجســد صريحًــا في شــخصية الطبيب النّفــي يحيى، الشــخصية 

التــي اختفــتْ في نظرهــا موازيــن العلــم تمامًــا بســبب تبنيهــا لغــة الخرافــة وقوانينهــا: )»شريــف 

ممســوس يــا لبنــى.. ممســوس بحاجــة كبــرة أوي..«.. »فتحــتُ الكتــاب ومشــيتُ عــى الكلــمات 

محــاولًا عبــور المطبــات بــن علــم النفــس الــذي درســته وبــن السّــحر الــذي ســحبني إلى عالمــه، 

ــذي  ــك العــالم ال ــة هــذا العــالم الأزرق! ذل ــتُ، واعتقــادي القديــم في خيالي ــي فيــما رأي ــن يقين ب

درســناه في كليــة الطــب أنّــه الجهــل بعينــه وأنّــه حُجــة الجُهــال لتفســر المــرض العقــي..«()))، فــا 

)1(  ينظر: آلكية، فردينان، فلسـفة السـريالية، ترجمة وجيه العمر، منشـورات وزارة الثقافة والإرشـاد القومي )دمشـق(، 1978، 182 - 183. المصطنع 

والاصطنـاع، 199. عبـد الحميـد، شـاكر، الفـن والغرابـة )مقدمـة فـي تجليـات الغريـب فـي الفـن والحيـاة(، الهيئـة المصرية العامـة للكتـاب )القاهرة(، 

2010، 264. دريـدا، جـاك، تأريـخ الكـذب، ترجمـة وتقديم رشـيد بـازي، المركز الثقافـي العربـي، ط1 - 2016، 10 - 11.

)2(  الفيل الأزرق: 385، 407.
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حــدث مــن تحــول أيديولوجــي/ فنتــازي في ذهنيــة يحيــى وانزياحــه نحــو واقعــه الجديــد، يعيــد 

 The Function of( Literaryإلى ذهنــي حديــث بيــير ماشــيري بخصــوص وظيفــة الخطــاب الأدبي

Discourse)، وهــو بصــدد الحديــث في قضيــة الوهــم )Illusion) وعاقتهــا بالــسّرد، إذ تكتســب 

هــذه الوظيفــة ســمة ســلبية في الأســاس، كــون أســاليب الكتابــة والتّأليــف تعتمــد الوهــم وليــس 

الحقيقــة الإيجابيــة، مــا يرســخ الوهــم فيغــدو الأدب أســطورة كونــه يمثــل تاعبًــا عاماتيًــا يحــل 

ــى  ــة ع ــة الدّال ــن الكلم ــد ع ــذب المتول ــن الك ــيج م ــد نس ــذا يتول ــة، وهك ــة الغائب ــل الحقيق مح

الــيّء ونقيضــه مــا يولــد رؤيــة فنيــة راديكاليــة، والحقيقــة أنّ هــذه الرّاديكاليــة هــي الأســاس 

الجــذري الــذي تتخــى فيــه الرّوايــة عــن واقعهــا في نســختها الأصــل لتكــون نســخة واقعيــة للخرافة، 

ــون  ــب )قان ــن، فبحس ــون ثابت ــق وقان ــا بمنط ــا جميعً ــة قوانينه ــسّرد مكون ــتْ في ال ــد حل ــي ق الت

التّداوليــة الكتابيــة) يصبــح الخطــاب مفتقــراً للمنطــق الظاهــري بمنطــق باطنــي يمكــن الاســتدلال 

عليــه بظاهــره، وهــذا يجعــل مــن النّصــوص التّخيليــة مصطنعــة لمــا فيهــا مــن مكونــات وعنــاصر 

خياليــة)))، وهــو جوهــر عمليــة التّحــول الفنتــازي الــذي قصدنــاه في روايــة )الفيــل الأزرق)، التــي 

ــة معاشــة  ــالم الوهمــي حقيق ــه، وصــار الع ــمُ معقوليَت ــدَ بســببه العل ــا فَقَ ــاً مصطنعً ــدتْ تفاع أب

بقوانينهــا ومنطقهــا وفرضياتهــا الفنيــة فتجلــتْ الخرافــة واقعًــا وأصبــح الواقــع خرافــة.

 وعليــه يتأكــد مــا ذهبــتْ إليــه الدّراســة وأشــارتْ إليــه منــذ البــدء، مــن أنّ مــا قدمتْــه هــذه 

النّصــوص السّرديــة في المرحلــة مــا بعــد الحديثــة، ليســتْ أيديولوجيــة الواقع وليســتْ صــورة مباشرة 

ــة أخــرى  ــا بــل هــي صــورة افرضهــا الحــي وقدمهــا، وهــي مأخــوذة مــن صــور تركيبيّ ــه أيضً عن

تتنامــى مــع تقــدم الــسّرد وانشــغاله الرّجــي بحكايتــه؛ لتكــون محــاكاة لصــور هــي أصــاً محــاكاة 

لغرهــا وهكــذا وبذلــك يُنمّــي الافــراض المعنــى الواقعــي الجديــد، ليكــون النّــصُ عامــةً مكتفيــةً 

ــه  ــدل علي ــح كل مــا ت ــة، فيصب ــاج واقعهــا ومرجعيتهــا الأيديولوجي بذاتهــا، كونهــا قــادرةً عــى إنت

واقعًــا مغايــراً للواقــع المعــروف الــذي ضمــر واختفــى، بســبب ظهــور وتمرْكُــز الواقــع المفــرض بديــاً 

ــاء الأحــداث  ــسّرد وبن ــن ال ــط، ب ــا في الرّاب ــا ومنطقَه ــا تكتســب الحُبكــةُ مشروعيتَه ــه، مــن هن عن

ــة  ــا لأيديولوجي ــا نتاجً ــة، بوصفهــا جميعً ــة والتّاعــب بالأزمن ــة الشّــخصيات وتأثيــث الأمكن وتركيب

ــا لافــراض الحكايــات. نصيّــة لا سوســيولوجية مــا جعــل الواقــع - حقًــا - مدخــاً تجريبيًّ

)1(  ينظر: A Theory of Literary Production , 61. معجم السّرديات، 82 - 83.
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عتبة خروج )خالٍ من الأيديولوجية: هل فارق النّصُ عقيدَتَه فعلًا؟): 

 لقــد أثبتــتْ مباحــث هــذه الدّراســة ومقرباتهــا النّصيّــة بــأنّ الأيديولوجيــة في حقيقتهــا 

أيديولوجيــات متعــددة، تتكــون نتيجــة الانتقــال الجــال/ المعــرفي المســتمر مــن مرحلــة إلى أخــرى 

في ضمــن تأريــخ تحــولات الجنــس الــسّردي وبحســب نوعيــه الشّــهرين القصــة القصــرة والرّوايــة؛ 

لهــذا يتحقــق نمــط مــن أيديولوجيــة بديلــة معــرة عــى كلّ مرحلــة ينتقــل إليهــا الجنــس الــسّردي 

معــراً في ضمــن ذلــك عــن عقيدتــه الخاصــة في التّعبــر الجــالي ورؤيتــه للعــالم، فمــن تعبــر مبــاشر 

لمتغــرات الحقيقــة الواقعيــة للمتغــرات الثقافيــة السوســيو/ سياســية، إلى ولادة أيديولوجيــة الــذّات 

للمؤلــف والنّــص معًــا، إلى محــاكاة معــاصرة يتحــدد مــن خالهــا بنــى سرديــة ثابتــة حلــتْ بــدلًا مــن 

المتغــرات السّــابقة جميعًــا، فكانــتْ أســلوبية الكتابــة السّرديــة ذاتهــا هــي الأيديولوجيــة الخاصــة 

بالنّصــوص، وهــو مــا ولّــد حالــة نصيّــة أشــبه مــا يكــون النّــص الــسّردي فيهــا خاليًــا مــن أيديولوجيته 

ــا، إذ تمثــل ذلــك في ضمــن انتقــالات الجنــس الــسّردي بمرحلــة مــا  التــي يحيــل إليهــا مبــاشرة أو ضمنيًّ

بعــد الحداثــة، التــي بــدتْ فيهــا محــاكاة نمــاذج ثابتــة مشــهورة مــن حيــث البنــاء الــسّردي ورؤيــة 

ــاكاة  ــل أصبحــتْ هــذه المح ــا، لا ب ــة أيديولوجيته ــه هــذه الكتاب ــي علي ــذي تبن ــالم الأســاس ال الع

الكتابيــة للبنــاء والرّؤيــة هــي الأيديولوجيــة النّصيــة الرّاســخة التــي أبدلهــا الــسّرد بالأيديولوجيــات 

السّــابقة جميعًــا، مــا حقــق للنــص الــسّردي مــا بعــد الحديــث عقيــدة مختلفــة ومفارقــة لمــا ســبقه 

مــن عقائــد نصيّــة في المراحــل التّأريخيــة الأخــرى، فكانــتْ بذلــك بنيــة الميتافكشــن، والميتــا تأريــخ، 

ونرجســية الــسّرد، والتّشــظي، وفنتازيــا صناعــة الحقيقــة المتخيلــة، وتصــورات الواقعيــة الافراضيــة 

وغرهــا، مــا احتفــى بــه النّــص الــسّردي في مرحلــة مــا بعــد الحداثــة.

 مــن هنــا يجــب أنْ نؤكــد بــأنّ النّــص الــسّردي القصــصي عمومًــا في مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، 

ــا  ــة بم ــه في المراحــل الأخــرى ممثل ــاّ ســبق ل ــة ع ــه في إدراك الأيديولوجي ــه واختاف ــرد بمغايرت انف

ــا تأليفيًّــا، وتتحــدد هــذه المغايرة  قبــل الحداثــة والحداثــة بوصفهــا ــــــالأيديولوجيةــــ وازعًــا معرفيًّ

ــد  ــالي للمعتق ــل الج ــرة البدي ــوخ الظاه ــع رس ــتْ م ــة أصبح ــة خاص ــة جالي ــن قطيع ــط م بنم

الأيديولوجــي عــى مســتوى ارتبــاط النــص ورؤيتــه ولغتــه بمؤسســات خــارج نصيــة مؤثــرة مثــل، 

ــوت  ــن والاه ــات الدي ــن تجلي ــاً ع ــية، فض ــولات السياس ــة، والتّح ــة الاجتاعي ــات الطبقي الراع

بشــكل عــام.
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 ولعــل ذلــك أمــر ليــس بالجديــد أو عــى الأقــل يمكــن أنْ نجــد جــذوره المعرفيــة الأولى مــع ذلك 

الخطــاب الجــالي الــذي أشــار إليــه الناقــد الفرنــي الشّــهر رولان بــارت في كتابــه القيّــم )درجــة 

ــة  ــة وخصوصي ــى مســألة الكتاب ــث ع ــعيه الحثي ــن س ــد في ضم ــا أك ــة)، حينه ــن للكتاب ــر م الصف

الكتابــة الأدبيــة، وجــود نمــط مــن كتابــة أدبيــة منعزلــة عــن أيديولوجيــة المؤسســات جميعًــا، كونهــا 

بيضــاء بدرجــة صفــر مــن وعــي المعتقــد، إذ يتجــه خالهــا الخطــاب الأدبي لذاتــه وجوهــره وليــس 

ــة  ــى للغ ــة ملتق ــم الكتاب ــن ث ــص نفســه وم ــه، فيصــر النّ ــاد خــارج عالم ــة أو اعتق لأي أيديولوجي

ــة البيضــاء  ــة بدرجــة الصفــر أقــرب إلى الكتاب ــا، فتكــون بهــذا الكتاب ــة معً ــة والأيديولوجي الإبداعي

المنزاحــة في وعيهــا نحــوَ أيديولوجيتهــا البديلــة الخاليــة مــن أي اعتقــادات خارجهــا، ومــع أنّ هــذا 

الأســلوب الكتــابي عــى الرغــم مــن تحزبــه الشــديد للعنــاصر النّصيــة والجاليــة اللغويــة، إلّا أنّ هذا 

التحــزب ذاتــه يفــرض أيديولوجيــة خاصــة بديلــة في الكتابــة، تتحقــق في وعــي الكتّــاب الحداثيــن 

ــا ذهبــتْ  نتيجــة تحولــه مــع الوقــت إلى معتقــد لا يســتطيعون منــه فــكاكًا، وإلى مثــل ذلــك تمامً

ــورة عــى الكاســيكية  ــا مــن فكــرة الث ــن العــرب، انطاقً ــاد والمنظري ــاء والنّق ــن الأدب ــة م مجموع

ــا  ــورة )عــر م ــراً بث ــوة، تأث ــه أدونيــس بق ــع عن ــه وداف ــذي مثل ــد ال ــراث وصــولًا إلى التجدي وال

ــد  ــة، فتأك ــد الحداث ــا بع ــو م ــة نح ــة المتحول ــة الغربي ــر في الثقاف ــا تمظه ــة( ك ــد الأيديولوجي بع

بذلــك ضرورة الانفــات مــن السّــلطات الأيديولوجيــة، لتكــون لغــة الخطــاب الأدبي لغــة )إخباريــة( 

ــتاءً- في  ــا ومس ــد -رافضً ــلي مقل ــد ع ــور محم ــه الدكت ــا وصف ــو م ــة(، وه ــي )تعبري ــا ه ــر م أك

كتابــه )الشّــعر والــراع الأيديولوجــي) بـــــــ )النّــص الــلا أيديولوجــي)، وحقيقــة الأمــر أنّ هــذه 

التّموضعــات جميعًــا مــا تدعــو إلى عــزل اللغــة والكتابــة عــن أي مؤثــر ســلطوي أيديولوجــي، لا 

تــأتي أُكلهــا فعــاً كونهــا مجــرد ردة فعــل لمــا قدمتــه الفلســفة الغربيــة الحديثــة في مســألة )نهايــة 

الأيديولوجيــة(، وفي النهايــة ومــع كل التريحــات المهمــة بالأمــر اســتمرتْ الثقافة عمومًــا والخطاب 

ــا معتقدهــا الخــاص في  ــة محــددة له ــة ثقافي ــة تأريخاني ــاج مرحل الأدبي عــى وجــه الخصــوص نت

ــاف  ــك الاخت ــود إلى ذل ــي يع ــذا برأي ــه، وه ــتْ خال ــذي أنتج ــالم ال ــا للع ــها ورؤيته ــة نفس الكتاب

الــذي أشرتُ إليــه ســابقًا في مقدمــة هــذه الدراســة، حيــث الاختــافُ الجــذريُ والتّناقــضُ الريــحُ 

ــا، وكل مــا هــو أيديولوجــي ليــس  بــن العلــم والأيديولوجيــة، فــكل مــا هــو علمــي ليــس أيديولوجيًّ

ــا، وبهــذا تكــون )الأيديولوجيــات جميعًــا( مجــرد بنيــات أســطورية أو خرافيــة أسســتْ عــى  علميًّ

ــة  ــه المعرفي ــاصر في رؤيت ــي( المع ــي العلم ــام )الوع ــاة، أم ــة في الحي ــة منغرس ــات لا معقول منطلق
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ــل  ــن مراح ــبقها م ــا س ــرة لم ــوة ومغاي ــة بق ــد الحداث ــا بع ــه م ــا وظفت ــدًا م ــذا تحدي ــياء، وه لأش

ثقافيــة وفكريــة، فقــد حولــتْ -ولا ســيا في الخطــاب الثقــافي والجــالي– بنيــة الخطــاب ذاتــه إلى 

معرفــة علميــة نافيــة صلتــه الأيديولوجيــة بالواقــع الحقيقــي، مــا أذاب هــذه المعتقــدات حتــى 

ــا بالمعنــى  ــا عــن نــص خــالٍ مــن أي أيديولوجيــة، لكنّــه في حقيقــة الأمــر لم يكــنْ خاليً المــوت بحثً

الاصطاحــي للكلمــة، فــإذا اختفــى الواقــع أو أثــره عــى الأقــل حــلّ بــدلًا منــه واقــعٌ جديــد تمثــل 

ــة مجــرد  ــاز والإعــام، فأصبحــتْ الأيديولوجي ــا والتلف ــر الميدي ــة بأث ــا بعــد الحداث ــدى فاســفة م ل

صــورة أو دال عــى حقيقــة مفرضــة بعــد غيــاب الحقيقــة الأصــل لينتقــل الوعــي مــن الواقــع إلى 

مــا فــوق الواقــع، وهــو أمــر دافــع عنــه كثــراً الفيلســوف الاجتاعــي جــان بودريــار، وأشــار إليــه 

ليوتــار بتأكيــده مــوت السرديــات الكــرى، مــا يتأكــد لنــا أنّ النّــص الأدبي ولا ســيا النّــص الــسّردي 

ــل  منــه، قــد أفــاد مــن هــذا الاختفــاء الممنهــج للواقــع، ومــن ثــم ذوبــان أيديولوجيتــه خلــف التّخيُّ

ــن  ــئ م ــة ينكف ــد للكتاب ــون جدي ــي قان ــة تبن ــك حتمي ــه ذل ــرض علي ــا ف ــراض، م ــم والاف والوه

خالهــا عــى تطويــر بنيتــه الفنيــة ورؤيتــه للعــالم، مــا جعــل هذيــن الأساســن تخومــا أساسًــا لا 

يمكــن تجــاوزه في سرديــات مــا بعــد الحداثــة، وهــذا تحــول معــرفي في جاليــات النصــوص، يجعــل 

ــدًا لا  ــد أنْ صــرّه معتق ــا بع ــا أيديولوجيًّ ــن دون غره ــة م ــط بالكتاب ــصي جــالي مرتب ــا هــو ن م

ــسّردي المعــاصر فعــاً خــال مــن  ــه، مــا يؤكــد أنّ الخطــاب ال ــا التخــي عن ــاب عمومً يمكــن للكت

ــه ليــس كذلــك مــن أيديولوجيتــه الخاصــة التــي هــي مــدار الوعــي مــا  أيديولوجيــة الواقــع، لكنّ

بعــد الحديــث، إذ يتأكــد أنّ هــذا الخطــاب قــادر عــى تكويــن معتقــده الخاصــة منقطعًــا عــن أي 

معتقــد خــارج نــصي، وهــو مــا يمثــل الأســاس المعــرفي لهــذه المقاربــة. 
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الدلالية  العناقيد 

ة الذاتيَّ والسيرة  ة  التشكيليَّ اللوحة  بين 

مريم غسان المري)))
البريد الإلكتروني:

memo1996yaseen@gmail.com

 )1(  مريـم غسـان ياسـين: باحثـة ورسـامة، تهتـم بالدراسـات السـيميائية التـي تتنـاول تحليـل الرمـز، واكتشـاف الدلالـة؛ إذ كانـا سـببين رئيسـين فـي 

اتجاههـا نحـو الربـط بيـن الخطـاب التشـكيلي والأدبـي فـي بحوثها، بالإضافـة إلى حرصهـا على تحليـل الألوان التـي يوظفها فنانـو اللوحات التشـكيليَّة 

فـي لوحاتهـم، والأدبـاء علـى اختافهـم فـي خطاباتهـم الأدبيـة. حصلـت الباحثـة علـى عـدة شـهادات تقديريـة مـن بينهـا: شـهادة تقديرية مـن جامعة 

المسـتنصرية فـي بغـداد وذلـك عـن جهودهـا فـي كتابـة موضـوع رسـالتها، بالإضافـة إلـى شـهادة تقديريـة ودرع تفـوق وتكريم مـن جامعتهـا القدس 

المفتوحـة– عمـادة الدراسـات العليا. 

في رواية »البحث عن جمل المحامل«
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Semantic clusters 
between the plastic painting and the biography

 The research aims to monitor the semantic relationship between 

the plastic painting )Jamal Al-Mahamel( by artist Suleiman Mansour, 

and the autobiographical novel )Searching for Jamal Al-Mahamel( by 

the novelist Khaled Hourani, adopting the semiotic approach in the 

analysis.

 The research came out with a set of results, the most important of 

which are: Cognitive and psychological ripples, Flaflaf, are inseparable 

from the space of the literary discourse title and its content. Semantically, 

it leads to the visual space with the centrality of the narrative body; to 

impart dimensions of education and overlap.

Key words: 

semiotic approach, literary discourse, plastic painting, semantic 

correlation.

Abstract:

in a novel «Looking for camel bearings»
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ــان   يهــدف البحــث إلى رصــد التعالــق الــدلالي بــن اللوحــة التشــكيليَّة )جمــل المحامــل( للفن

ــد حــوراني   ــروائي خال ــل( لل ــة )البحــث عــن جمــل المحام ــة الســرة الذاتي ســليان منصــور، ورواي

ــل. ــج الســيميائي في التحلي ــدةً المنه معتم

ــة والنفســية للغــاف   وخــرج البحــث بمجموعــة نتائــج أهمّهــا: لا تنفصــل التموجــات المعرفي

ــي  ــا تج ــا، ويمنحن ــي له ــداد طبيع ــاف امت ــه، فالغ ــاب الأدبي ومضمون ــوان الخط ــاء عن ــن فض ع

ــسردي باللوحــة  ــص ال ــاظ الن ــط ألف ــة ترب ــة مســاحة فني اللوحــة التشــكيليَّة في النصــوص السرديَّ

التشــكيليَّة بكشــف التعالــق الــدلالي بينهــا، تحــدث العاقــة الجدليــة بــن اللوحــة التشــكيلية وفــن 

ــروائي؛ لتضفــي  ــة المــن ال ــا، يفــي إلى تفاعــل المســاحة البريــة مــع مركزي الروايــة تواصــاً دلاليًّ

ــه مــع فضــاء اللوحــة التشــكيليَّة أو العكــس. ــةً يكتســبها النــص في تفاعل أبعــادًا دلالي

 كلمات مفتاحيّة:

المنهج السيميائي، الخطاب الأدبي، اللوحة التشكيليَّة، التعالق الدلالي.

الدلالية  العناقيد 

ة الذاتيَّ والسيرة  ة  التشكيليَّ اللوحة  بين 

ملخص:

في رواية »البحث عن جمل المحامل«
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تمهيد:

ــه،  ــداع صاحب ــدل عــى إب ــة ت ــة مهم ــة الإنســانية، وبصم ــوان الثقاف ــن أل ــا م ــن لونً ــد الف  يع

كــا أنــه وســيلة تعبــر عــن الــذات الإنســانية، ولغــة عالميــة للتخاطــب والتفاهــم ونقــل الأفــكار 

والمعلومــات والأحاســيس والمشــاعر، وهــو مــرآة لثقافــات الشــعوب، وســلوك إنســاني هــادف يحمــل 

قيــاً جاليــةً، ويخضــع لأســس بنائيــة ولــه دوافعــه الإنســانية.

 ويُعــرف الفــن بأنــه تلــك »الفنــون التــي نميزهــا مــن فنــون تشــكيلية، أو مرئيــة، كا أنه يشــمل 

ــر، وهــو كل مــا يجلــب المتعــة مــن الأحاســيس  ــه الشــعر، والموســيقى، والتصوي فنــون الأدب ومن

الماديــة«)1(. 

ويطلـق مفهومـه عـى )الفنـون البريـة السـاكنة( التـي تحـوي أنـواع المهـارات والإنتاجـات 

الثقافيـة التـي يتناقلهـا النـاس، فـأيُّ شـكل من الإنتـاج يمكن أن ينـدرج في الفن)2(. وبعضهـم يرى أنه 

»كل شيء نافـع واصطلـح عـى تسـميتها بالفنـون النافعـة، أو الصغـرى، أو الجميلـة، أو الكرى، وهو 

كل مـا اسـتبعده العلـم مـن دائرتـه بوصفـه مهـارة عمليـة أو صناعيـة أو تطبيقية أو مهنيـة«)3(. 

ــمى  ــا يس ــالًا خاصً ــوس انفع ــر في النف ــذي يث ــي ال ــل الفن ــك العم ــه ذل ــن بأن ــف الف  ووُص

)بالانفعــال الجــالي( ســواء أكانــت انفعــالات: أخاقيــة، ودينيــة، واجتاعيــة، وسياســية، ورومنســية، 

ــه، وخاصــة  ــارة مشــاعره وعواطف ــي يســتعملها الإنســان لإث ــة المشــاعر الت ــو جمل وجنســية)4(، فه

ــال إلى عــالم الحــس. ــة إلى أن الفــن يُخــرج الإنســان مــن عــالم الخي عاطفــة الجــال، بالإضاف

)1(   ينظر: ريد، هربرت: معنى الفن، تر: سامي خشبة، تح: مصطفى حبيب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1998م، ص 9 - 11.

)2(   مونـرو، تومـاس: التطـور فـي الفنـون، تـر: محمـد علـي أبـو درة، لويـس إسـكندر جرجـس، عبـد العزيـز توفيـق جاويـر، تـح: أحمد نجيب هاشـم، 

الهيئـة المصريـة العامـة للتأليـف والنشـر، القاهـرة، مصـر، 1971م، ص 27 - 28.

)3(   إبراهيم، زكريا: مشكلة الفن، دار الطباعة الحديثة، عمان، الأردن، دت، ص 7.

)4(   بل، كايف: الفن، تر: عادل مصطفى، تح: ميشيل ميتياس، ط1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2013م، ص -11 12.
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يصـف )كاسـرر( الفـن بقولـه: »لغة رمزية تسـتند في أساسـها إلى القول إن الفن تعبـر رمزي«)1(، 

وعـى هـذا الأسـاس نسـتطيع إقامـة صلـة بـن الفـن والتاريـخ، ففي مقولـة كُتبـت بالخـط العريض 

عـى صفحـات أحـد الكتـب: »لا وطـن للفن، ولا تأريـخ للفن«)2(؛ إذ يكشـف لنا السـتار الذي يختبئ 

فيـه تاريـخ الفـن وبدايتـه، فالفن قديـم قدم وجود الإنسـان عى كوكـب الأرض.

ــكاره  ــة رؤاه وأف ــه في خدم ــان ووظف ــه الإنس ــل أبدع ــل كل عم ــبق، يمث ــا س ــى م ــاءً ع  وبن

ومعتقداتــه فنًــا نحــو اللوحــة الفنيــة ومــا تتضمنــه مــن ألــوان، وخطــوط، ودوائــر، ومؤثــرات حركيــة 

ــة التــي تتــازج في رســم لوحــة الفنــان. وغرهــا مــن العنــاصر الحســية الفني

 وإذا كان الفــن هــو عمليــة إبــداع لأشــكال قابلــة لــلإدراك الحــي، فــإن تلــك الأشــكال تأخــذ 

ــور  ــو المح ــكل ه ــكل)3(، »فالش ــج إلا بالش ــي لا ينض ــل الفن ــي للعم ــر الح ــرى، فالمظه ــة ك أهمي

الأســاسي في العمــل الفنــي؛ لأنــه يشــكل لغــة رمزيــة مركبــة متعــددة الخيــوط محكمــة في نســيجها 

ــان  ــتلها الفن ــي يس ــاصر الت ــد العن ــو أح ــر، والإدراك، فه ــال، والتصوي ــا الانفع ــابك في تركيبه يتش

داخــل عملــه الفنــي؛ ليجســد موضوعــه المــرئي متخــذًا أشــكالًا وصــوراً عــدة ليكــون المــدرك البــري 

في لوحاتــه الفنيــة«)4(، ويعــد الشــكل الــيء المشــرك والعنــر الأهــم بــن الأعــال الفنيــة، والهيئــة 

ــا وهــو مــا  ــةً، أو لحنً ــالًا، أو صــورةً، أو مسرحي ــا الشــكل أن يكــون العمــل تمث ــي يســتوي عليه الت

يطلــق عليــه اســم )التعبــر التشــكيي()5(.

ــة  ــة الكتاب ــة«)6(، فجالي ــارة جميل ــا بعب ــاة أو بعضه ــن الحي ــر ع ــه »التعب ــرف الأدب بأن  ويُع

ــن  ــينائي ضم ــذاتي والأدبي والس ــرئي وال ــزال الم ــى اخت ــا ع ــى في قدرته ــة تتج ــوص الأدبي في النص

ــن  ــه للمضام ــق توظيف ــن أن يحق ــة الف ــفة، وطاق ــا والفلس ــخ والجغرافي ــع التاري ــد م ــز واح حي

)1(   كوبلـر، جـورج: نشـأة الفنـون الإنسـانية دراسـة فـي تاريـخ الأشـياء، تر: عبد الملك ناشـف، المؤسسـة الوطنية للطباعة والنشـر، بيـروت، نيويورك، 

1965م، ص 9.

)2(   السـعدني، محمـد إبراهيـم: محاضـرات فـي تاريـخ الفـن موضوعـات مختـارة من الفـن القديم، مكتبـة الأنجلو المصريـة، القاهرة، مصـر، 2003م، 

ص 19.

)3(   ينظر: بسيوني، فاروق: قراءة اللوحة في الفن الحديث دراسة تطبيقية في أعمال بيكاسو، ط1، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1995م، ص 11.

)4(   المرجع السابق، ص 11 - 13.

)5(   ينظـر: العنانـي، حنـان عبـد الحميـد: الفـن التشـكيلي وسـيكولوجية رسـوم الأطفـال، ط1، دار الفكـر ناشـرون وموزعـون، عمـان، الأردن، 2007م، 

ص 10.

)6(   عتيـق، عمـر: التنـاص فـي صـورة الكاريكاتيـر دراسـة أسـلوبية جماليـة، جامعـة القـدس المفتوحـة، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة لأبحـاث 

والدراسـات، ع 29، 2013م، ص 204.
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بتنــوع معــانٍ لا حــر لهــا، والأحــكام الجاليــة هــي: الفكــر والعاطفــة، والجاليــات هــي: الفكــرة 

ــا والخصائــص، »والأدب في  ــا تشــكل أسرة واحــدة مختلفــة المزاي ــون كله الفلســفية للجــال، فالفن

ــون«)1(.  ــه خاصــة الإنســان وخاصــة ســائر الفن ــون؛ لأن ــره هــو رأس هــذه الفن شــعره ون

ـــو  ـــل ه ـــة؛ ب ـــات تركيبي ـــا بمواصف ـــا محكومً ـــيجًا لغويًّ ـــة أو نس ـــن الكتاب ـــدًا م ـــص جس ـــس الن  لي

ـــى  ـــوراً ع ـــس مقص ـــداع لي ـــك أن الإب ـــر؛ وذل ـــا آخ ـــكاً إبداعيً ـــة أو ش ـــواء كان لغ ـــي س ـــل فن كل عم

ـــة  ـــاءات الإبداعي ـــارات والكف ـــي، فالمه ـــراءة أو التلق ـــوراً بالق ـــس محص ـــك لي ـــي كذل ـــة، والتلق اللغ

تتجـــاوز أســـوار اللغـــة ومهـــارات التلقـــي ينبغـــي أن ترقـــى إلى تجليـــات الإبـــداع الفنـــي، فالموســـيقى 

ـــم  ـــوي، والرس ـــل اللغ ـــراءة والتحلي ـــارة الق ـــة ومه ـــد اللغ ـــاوز جس ـــر يتج ـــي مؤث ـــداع فن ـــاً– إب –مث

ـــقٍ  ـــارة تل ـــن يقتـــي مه ـــارات التواصـــل اللغـــوي، فـــكل ف ـــن تواصـــي يتخطـــى حـــدود مه ـــك ف كذل

ـــه)2(.  ـــل مع ـــبه وتتفاع تناس

وتتعالــق الصــورة في بنائهــا مــع النــص؛ إذ »يتكــون النــص اللغــوي مــن بنيــة ســطحية وبنيــة 

ــاء ســطحي مشــاهد )معلــن(، ويتضمــن في الغالــب  عميقــة، فــإن الصــورة كذلــك تتكــون مــن بن

دلالات مألوفــة ســطحية، ومــن بنــاء عميــق غــر مشــاهد )مضمــر( يحتــاج إلى ســر أغــوار الدلالــة 

أو الرســالة التــي تنطــوي عليهــا الصــورة، وبهــذا تكــون مقولــة المعنــى ومعنــى المعنــى في الخطــاب 

ــر،  ــى المضمــر في صــورة الكاريكات ــى المشــاهد والمعن ــا يمكــن أن نســميه المعن اللغــوي تناظــراً، م

ــاء عليــه فــإن مفهــوم النــص في الدراســة يتقاطــع مــع مفهــوم النــص عنــد )ايزابرغــر( الــذي  وبن

ــج  ــام وبرام ــات، والأف ــات، والمسرحي ــل: الرواي ــي مث ــل فن ــر إلى عم ــا يش ــو م ــص ه ــرى أن الن ي

التلفزيــون، والقصــص القصــرة، والإعانــات، والكرتــون .. إلــخ)3(. 

ــا؟ وعــى أيّ نحــو  ــؤدي اللوحــة التشــكيلية وظيفته ــف ت ــرض نفســه، كي ــذي يف  والســؤال ال

يرتبــط الفــن التشــكيي بــالأدب؟ أيُســتمد الأدب مــن الفــن التشــكيي؟ أم يُســتمد الفــن التشــكيي 

مــن الأدب؟ أم أن العاقــة بينهــا يحكمهــا التأثــر والتأثــر؟

)1(   البقاعي، شفيق: الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس في الأدب المقارن، ط1، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1985م، ص 20.

)2(   ينظر: عتيق، عمر: التناص في صورة الكاريكاتير دراسة أسلوبية جمالية، ص 204.

)3(   ينظر: المناصرة، عز الدين: النقد الثقافي المقارن )منظور جدلي تفكيكي(، ط1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 2005م، ص 234.
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 يــرى بعــض النقــاد أن اللوحــة في حقيقتهــا هــي كلــات رســمت لتكــون في لوحــة)1(، ويذهــب 

)فرانســوا مــوروا( إلى أن الصــورة في »معناهــا الأســلوبي تمثــل لعاقــة لغويــة بــن شــيئن«)2(.

تسـتمد بعـض الأعـال الأدبيـة بناءهـا مـن لوحـة تشـكيلية زاخـرة بالألـوان المختلفـة الحـارة 

والبـاردة والمحايـدة، ويلجـأ الكاتـب إلى تلويـن عملـه الأدبي بالأنـواع الأدبيـة مـن اسـتعارة وتشـبيه؛ 

ليجـذب ذهـن القـارئ، »فقدرة الكلمة تتمثل بالاسـتحضار الذهني بكل ما تحمله من أحاسـيس«)3(. 

ــا يرســمه  ــن الأدبي هــو م ــة، فالف ــة عضوي ــن التشــكيي عاق ــن الأدب والف ــة ب ــل العاق  وتمث

القلــم، والفــن التشــكيي هــو مــا تلونــه الريشــة، ونجــد عاقــة قويــة بــن الرســم والحــرف، واللــون 

ــاً: »الشــعر صناعــة، وضرب مــن  والكلمــة كــا يتجــى في قــول الجاحــظ حــن عــرَّف الشــعر قائ

النســج، وجنــس مــن التصويــر«)4(. 

 يشـرك الفن التشـكيي والأدب في مصطلحات معينة جعلت »عملية التداخل والأخذ والاسـتعارة 

الأمـور  مـن  والتكييـف  والدمـج  والتمثـل  والاسـتيعاب  والتلقـي  والرحيـل  والاكتسـاب  والتضافـر 

الطبيعيـة في ظـل هـذا المنـاخ«)5(، ومـن ذلـك نجد التشـكيل البـري، والتشـكيل الروائي، والتشـكيل 

الأدبي، والتشـكيل الشـعري، والتشـكيل الدرامـي، وهـذا مـرده تـذوق الفـن التشـكيي وقراءتـه وفق 

الفـن الأدبي، كـا نجـد في الفـن الأدبي مفاهيـم تتشـابك معهـا مفاهيـم الفن التشـكيي، والـذي يلج 

في أعـاق الفنـنَ يرصـد شـبكة من المفاهيـم: كالأفقي، والإيقـاع، والرمز، والتذوق الجـالي، والتكرار، 

والقيـم الجاليـة، وعلـم الجـال، والرومانسـية، والطبيعـة، والتأثـر، والمسـافة، والتأويـل، والنسـق 

الـدال، وبذلـك حقـق كا الفنـن تراسـاً وتشـاركًا في حقولهـا الدلالية.

ــا مثــراً للقــراءة والتأويــل«)6(، وهــذا هــو  ــا يتضمــن خطابً ــا بريًّ يُعــدُّ »التشــكيل نصًــا إبداعيًّ

المعنــى الــذي أخــذه الأدب لوصــف النــص الأدبي وتشــكيل خطابــه، فالفــن التشــكيي يصنــع الأدب، 

)1(   ينظـر: الزكـري، عبـد اللطيـف: وظيفـة الصـورة في الروايـة النظرية والممارسـة، ط1، دار كنـوز المعرفة للنشـر والتوزيع، عمـان، الأردن، 2016م، 

ص 33.

)2(   موروا، فرانسوا: الصورة الفنية، تر: جابر عصفور، مجلة الأديب المعاصر، بغداد، العراق، ع، 16، 1976م، ص 19.

)3(   دعدوش، أحمد: قوة الصورة كيف نقاومها وكيف نستثمرها؟ ط1، دار ناشري للنشر الإلكتروني، الكويت، السعودية، 2012م، ص 10.

)4(   أبـو عثمـان، عمـرو بـن بحـر: الحيـوان، تح: عبد السـام محمد هارون، ط2، شـركة مكتبة ومطبعة البابـي الحلبي وأولاده، القاهـرة، مصر، 1965م، 

ج، 3، ص 132.

)5(   عبيد، محمد صابر: التشكيل السردي المصطلح والإجراء، دار نينوى للنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 2011م، ص 14.

)6(   عبيد، محمد صابر: التشكيل السردي المصطلح والإجراء، ص 20.
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والأدب يصنــع الفــن التشــكيي، والفــن التشــكيي يجمــع أطــراف الإبــداع لــي يصنــع منهــا الأدب، 

ــا، وهــا حــن  ــرة لا يفــرق طرفاهــا إلا لــي يلتقي ــداع، إنهــا دائ ــه روح الإب ــاد في داخل والأدب يرت

يلتقيــان يضعــان حــول الحيــاة إطــاراً فيصنعــان بذلــك معنــى، والإنســان لا يعــرف نفســه إلا حــن 

يعــرف أن الحيــاة بذاتهــا عبــارة عــن فــن)1(.

 هــل جربــت أن تنظــر إلى رســم أو لوحــة أو صــورة فتحــس أنهــا تخاطبــك بلســان شــاعر أو 

ــه؟ ــبٍ وتتأمــل لوحــة تشــكيلية في أعاق ــا لكات ــرأ شــعراً أو نصً ــب)2(؟ أو أن تق ــب كات أدي

 ترسـم الصـورة مـن الكلـات، »والكلـات هي الأثـر الصوتي للصور، كـا أن الصور هي الشـباك 

المرئيـة للـدلالات«)3(؛ إذ تكتنـف الصـورة دلالات كثرة داخلهـا، كا يعيش الإنسـان بالصور.

 ويفــي التداخــل بــن الأعــال الفنيــة إلى خلــق عمــل جديــد مميــز ناتــج مــن اندمــاج مركــب 

مــع مركــب آخــر، فهــو مــزج لمداريــن أو أكــر مــن الفنــون في دائــرة العمــل الفنــي، والغــرض منــه 

هــو الحصــول عــى عمــل إبداعــي جديــد يجمــع بــن صفــات الفنــن معًــا.

ــح  ــرة التلقــي التشــكيلية، فأصب ــة دائ ــع اســتدعاء اللوحــات التشــكيلية في الأعــال الأدبي ووسَّ

ــة)4(،  ــات فني ــة بلوح ــات الإبداعي ــع المنتج ــن إلى ترصي ــادت الناشري ــي ق ــاة الت ــل الأدبي القن العم

ــدة، وهــي: ــن أطــر ع ــف اللوحــات التشــكيلية في الخطــاب الأدبي ضم وتجــى توظي

ــاء بصــورة تشــكيلية   أولًا: توظيــف اللوحــة في غــاف العمــل الأدبي، فقــد يســتعن أحــد الأدب

يــرى فيهــا فكرتــه ومضمونــه الــذي يحملــه عملــه الأدبي.

ــم،  ــة بأنفســهم داخــل أعاله ــم الأدبي ــن يلجــؤون إلى رســم لوحاته ــاء فنان ــا: وجــود أدب  ثانيً

ــا تشــكيليًّا. ــب فنانً فصــار الأدي

 ثالثًــا: تأثــر الأدبــاء بلوحــات فنانــن كبــار وتحويلهــا إلى قصائــد شــعرية ونريــة عــدة، فكانــت 

اللوحــة مصــدر إلهــام لهــؤلاء الأدبــاء، إذ حرصــوا عــى محــاكاة هــذه اللوحــات التشــكيلية وعرضهــا 

بطريقــة فنيــة إبداعيــة أدبيــة.

)1(   ينظر: إسماعيل، عز الدين: التفسير النفسي لأدب، ط4، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، دت، ص 5.

)2(   ينظر: مكاوي، عبد الغفار: قصيدة وصورة الشعر والتصوير عبر العصور، عالم المعرفة، القاهرة، مصر، 1987م، ص 9.

)3(   الزكري، عبد اللطيف: وظيفة الصورة في الرواية النظرية والممارسة، ص 7.

./https://www.alquds.co.uk .4(   ينظر: زروال، عبد الله: اللوحة التشكيلية والإبداع الأدبي تكامل الوظيفة الجمالية(
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 مقدمة:

 يتضمــن الخطــاب الــسردي فضــاءات جاليــة للفــن التشــكيي؛ إذ انبثقــت العديــد مــن الأعال 

ــابه  ــا تتش ــدة؛ لأنه ــة واح ــة سردي ــت مظل ــرة تح ــان كث ــا في أحي ــب تصنيفه ــي يصع ــة الت السردي

ــرات،  ــة، والمذك ــة الروائي ــرة الذاتي ــة، والس ــرة الذاتي ــو: الس ــة، نح ــع الرواي ــا م ــلوب كتابته في أس

ــا في إطــار »العمــل  ــة، وتتجســد جميعه ــات، والحــوار الداخــي، وأدب الرحل ــات، والاعراف واليومي

الأدبي الــذي يشــكّل صــورة خاصــة مــن صــور التعبر، لــه بواعثــه، وأصولــه، وخصائصــه، ومجالاته«)1( 

التــي تشــكله؛ إذ يشــمل مفهــوم الســرة في الأدب كل جنــس أدبي يتنــاول حيــاة إنســان مــا)2(.

ــا  ــا بعضً ــى بعضه ــح ع ــكيلية، وتنفت ــة التش ــون الإبداعي ــع الفن ــسردي م ــاب ال ــح الخط  يتاق

ــب في ســعة  ــن دور الكات ــا يكم ــة، وهن ــات الفني ــائل والتقني ــف الوس ــالًا تزخــر بمختل ــج أع فتنت

اطاعــه عــى الفنــون المختلفــة؛ إذ يرتبــط بمقدرتــه عــى الجمــع بــن المعــارف والفنــون، وتوظيفهــا 

برؤيــة فنيــة تثــر القــارئ لتأملهــا ودراســتها. 

ــا تشــكيليًّا في كتاباتــه؛ ليطلــق العنــان   إذ يدمــج الســارد اللوحــة التشــكيلية بوصفهــا فنًــا بريًّ

لخيالــه الإبداعــي، ويعكــس تأثــره باللوحــة في أعالــه السرديــة، ويشــكل انتقــاء الكاتــب للوحــات 

ــا ينســجم مــع مضمونــه النــصي، فلــكل لوحــة دلالــة  التشــكيلية في عملــه الــسردي اختيــاراً قصديًّ

تقــود الباحــث للتنقيــب في مضمــون العمــل الأدبي. 

ــن  ــادر ع ــب الص ــل الكات ــل عم ــل( -إذ يمث ــل المحام ــن جم ــث ع ــل الأدبي )البح ــي العم ينتم

ــا إنســانيًّا فنيًّــا، وينســج الــروائي  الأهليــة للنــشر والتوزيــع في الأردن عــام 2020م تاريخًــا قوميًّــا وطنيًّ

ر أحــداث عمله  إبداعــه الفنــي مــن مصاعــب شــعبه الفلســطيني الــذي مثَّــل ركيــزةً أساســيةً في تطــوُّ

الأدبي- وينتمــي عمــل الكاتــب إلى روايــة الســرة الذاتيــة؛ إذ اســتوعبت الروايــة أجناسًــا أدبيــة عــدة، 

ــدل يتســم  ــم التحــول والتب ــا دائ ــا أدبيًّ ــا تعــد »نمطً ــذاتي والغــري؛ لأنه ــا ال ــا الســرة بنوعيه ومنه

بالقلــق بحيــث لا يســتقر عــى حــال«؛ إذ تتاثــل الروايــة والســرة في اتخاذهــا قصــة فــرد معــن 

مــع تفاوتهــا في توظيفهــا للحقيقــة والخيــال؛ إذ يجنــح العمــل الــروائي نحــو الواقــع والخيــال بينا 

)1(   إسماعيل، عز الدين: الأدب وفنونه دراسة ونقد، ط9، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2013م، ص 61.

)2(   ينظـر: الشـيب، نـدى محمـود مصطفـى: فـن السـيرة الذاتيـة فـي الأدب الفلسـطيني بيـن 1992م2002-م، رسـالة ماجسـتير، إشـراف: عـادل أبـو 

عمشـة، جامعـة النجـاح الوطنيـة، نابلـس، فلسـطين، 2006م، ص 7.
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تميــل الســرة إلى الحقيقــة بعيــدًا عــن الخيــال؛ لأن الســرة تعــرض لأحــداث والوقائــع والمواقــف)1(، 

ــوم  ــفي؛ إذ يق ــال الفلس ــعري، أو المق ــل الش ــروائي، أو العم ــسرد ال ــا ال ــرة في حناياه ــع الس وتجم

المؤلــف بعــرض أفــكاره وتصويــر مشــاعره بأســلوب ضمنــي أو صريــح، فالســرة تســتثمر أســلوب 

الكتابــة السرديــة الروائيــة، ونعنــي بروايــة الســرة الذاتيــة »الجمــع بــن شــكلن خارجيــن في عمــل 

أدبي واحــد تجعــل منــه عمــاً أدبيًّــا مركبًــا«، فتكــون روايــة الســرة الذاتيــة نوعًــا مركبًــا يجمــع بــن 

ــا. نــوع )الروايــة( وصيغــة )الســرة الذاتيــة(؛ ولكنــه يبقــى في النهايــة عمــاً روائيًّ

 فرســم الكاتــب تجربتــه الشــخصية في إطــار روائي، وتنــاول كتابــه حيــاة الفنــان ســليان منصــور 

ولوحتــه )جمــل المحامــل(، وعــدَّ الناقــد أحمــد زكارنــة عمــل الحــوراني »ســرة ذاتيــة في ثــوب غــري، 

وقضيــة سياســية مــن خــال مســألة فنيــة«)2(، فهــي تصــور ســرة ذاتيــة وغريــة: ذاتيــة في حديــث 

ــاة  ــه عــن حي ــة في حديث ــه التــي عاشــها، وغري ــه وحيات ــر واقعــه وفن الكاتــب عــن نفســه وتصوي

الفنــان ســليان منصــور.

)1(   آلـن، روجـز: الروايـة العربيـة مقدمـة تاريخيـة ونقدية، تـر: حصة إبراهيم المنيـف، المجلس الأعلى للثقافـة، القاهرة، مصـر، 1997م، ص 7. ينظر: 

رقـاوي، إنصـاف، ساسـي، كنـزة: المكـون السـير ذاتـي في كتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي، رسـالة ماجسـتير، إشـراف: شـاكر لقمـان، جامعة العربي 

بـن مهيـدي، أم البواقـي، الجزائـر، 2017م، ص 20، ينظـر: إبراهيـم، عبـد الله: السـيرة الروائية إشـكالية النوع والتهجين السـردي، مجلـة عامات، ع 19، 

ج1، 2003م، ص 4، ينظـر: دبيكـي، إبراهيـم نصـر الديـن عبـد الجـواد: التعالـق بيـن الروايـة والسـيرة الذاتيـة قصـة عـن الحـب والظـام لعامـوس عـوز 

نموذجًـا، جامعـة طنطا، مجلـة كليـة الآداب، ع، 26، 2009م، ص -308 309.

)2(   زكارنة، أحمد: وعي الهزيمة إعادة اختراع المعنى، ط1، مكتبة كل شيء ناشرون، حيفا، فلسطين، 2021م، ص 144.
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 يحقــق انفتــاح الفــن التشــكيي عــى روايــة الســرة الذاتيــة تفاعــل القــارئ مــع الثقافــة الفنيــة 

التشــكيلية، مــا يحــدث قيمــة جاليــة في أســاليب الروايــة الحداثيــة؛ إذ يــرز دور العمــل البــري 

ــكيلية في  ــة التش ــر اللوح ــق تأث ــن طري ــة ع ــرة الذاتي ــة الس ــة لرواي ــة جالي ــح قيم ــي في من الفن

ــا. ــا ورمزيًّ ــا وفنيًّ الكتابــات السرديــة مــا يكســب روايــة الســرة الذاتيــة بُعــدًا جاليًّ

 حــاور الكاتــب خالــد حــوراني في عملــه الأدبي )البحــث عــن جمــل المحامــل( اللوحــة التشــكيلية 

)جمــل المحامــل( للفنــان ســليان منصــور مُعتمــدًا عــى دلالات اللوحــة التــي تجلــت في مشــاهد 

عملــه الــسردي.

 تــدور أحــداث الروايــة في فلســطن والأردن والمملكــة المتحــدة وليبيــا وألمانيــا وأي بلــد أخــرى 

ــان  ــي رســمها الفن ــل( الت ــن لوحــة )جمــل المحام ــة البحــث ع ــف في رحل ــال والموق ــا الخي يقرحه

ســليان منصــور في عــام 1973م.

 وعرضــت الروايــة شــهرة اللوحــة مــن خــال عرضهــا في معــارض عــدة، أهمهــا: المعــرض الــذي 

ــا  ــن بينه ــات كان م ــع لوح ــان أرب ــرض الفن ــدس؛ إذ ع ــيحية في الق ــبان المس ــة الش ــم في جمعي أقي

ــال يحمــل القــدس)1(. لوحــة عتَّ

مسوغات تعدد نسخ لوحة )جمل المحامل) للفنان سليمان منصور ودلالتها

 جــاءت اللوحــة بثــاث نســخ؛ إذ رســم الفنــان اللوحــة الأولى وبيعــت لــدار نــر اللــه مقابــل 

ثــاث شــيكات: الأول مقــدراه مئتــا شــيكل، والثــاني والثالــث بــدون رصيــد)2(؛ لكــن اكتســب الفنــان 

في رســمه للوحتــه شــهرة عــى النطــاق الفلســطيني العــربي، وحــاز القــذافي عــى النســخة الثانيــة)3(؛ 

وســبب امتاكــه للوحــة هــو إهــداؤه إياهــا بمناســبة يــوم مولــده، بينــا رســمت النســخة الثالثــة 

عــام 2005م؛ إذ عرضــت في مــزاد كريســتي وكان الهــدف مــن رســمها الحصــول عــى المــال)4(؛ إذ 

تمثــل اللوحــات الثــاث الفــن الفلســطيني وتاريخــه، وقضيــة الشــعب الفلســطيني والعــربي.

)1(   الحوراني، خالد: البحث عن جمل المحامل، ط1، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2020م، ص 69.

)2(   المصدر السابق، ص 143.

)3(   المصدر السابق، ص 290.

)4(   المصدر السابق، ص -279 280.
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 تُظهــر روايــة الســرة الذاتيــة الهــدف مــن تعــدد نســخ اللوحــة، والفــرق بــن النســخة الأولى 

والثانيــة للوحــة )جمــل المحامــل(؛ إذ يقــول الفنــان ســليان: »بعــد هــذا المعــرض، عــدت لمرســمي 

في مطبــخ الأسرة. كانــت لوحــة العتــال الحقيقــي لا تــزال هنــاك، عــدت إليهــا بعــد أن بعــت لوحــاتي، 

غــر أن لوحــة العتــال لم تعــد تعجبنــي وقــد أصبــح لــدي بعــض المــال، وأســتطيع أن أشــري ألوانًــا 

ــور لوحــة أخــرى في  ــدأت تتبل ــد ب ــد، وفكــرت في أن أطورهــا أو أغرهــا، وق وعــدة رســم كــا أري

ــر  ــك بتأث ــة؟ كان ذل ــدل الأحــال العادي ــا ب ــال القــدس بكامله ــاذا لا أحمــل هــذا العت ــي: لم ذهن

ــام  ــا أكــر مــن عــشرة أي ــي، وبالفعــل اســتغرق العمــل عليه ــت تجتاحن ــي كان ــة الت مــن السريالي

غــر الاسكتشــات والرســم الجانبــي.. هــذه اللوحــة والتــي هــي بحجــم 80 ســم في 110 ســم تقريبًــا 

ــي  ــخة الأولى ه ــت النس ــخ«)1(؛ إذ كان ــة مطب ــل صناع ــا بالكام ــن اعتباره ــت ويمك ــا في البي صنعته

الــشرارة التــي انطلــق بهــا الفنــان في رســمه للوحتــه الثانيــة مجســدًا بهــا قضيتــه القوميــة والوطنيــة.

ــه:  ــن لوحت ــه ع ــان قول ــع الفن ــطينية؛ إذ يتاب ــة الفلس ــة الوطني ــة الهوي ــم اللوح ــد رس  ويجس

ــي وكان الحجــم  ــخ أم ــل في نصــف مطب ــل المحام ــزب حــن رســمت لوحــة جم ــت لا أزال أع »كن

بالنســبة لي عظيــاً، فهــو أكــر مــن كل مــرة، وكنــت أتأمــل فيهــا أكــر مــا أشــتغل عليهــا وأتأمــل 

ــور أمامــي وتشــعرني بالرضــا...«)2(.  ــة وهــي تتبل ــي الوطني هويت

)1(   الحوراني، خالد: البحث عن جمل المحامل، ص 42.

)2(   المصدر السابق، ص 68.
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ويقتـي تأمـل نسـخة اللوحـة المعروضة سـابقًا مقارنتهـا مع النسـخة الأولى التي رسـمها الفنان؛ 

إذ »تضمنـت النسـخة الثالثـة والتـي قدمـت عـى أنهـا الثانيـة مـن جمـل المحامـل بعـض التغيرات 

الافتـة عـى اللوحتن السـابقتن، وكأن العتالـن في المدينة الذين يعملون في البلـدة القديمة في مدينة 

القـدس صـاروا يغـرون نوعية الحبل الذي يسـتخدمونه وعليـه، تغر نوع الحبل المجـدول في اللوحة 

إلى حبـل عـى شـكل شريـط قنـب، كذلك أدخل سـليان منصور بعض المعالم المسـيحية في فلسـطن، 

مثـل: كنيسـة القيامـة، التـي لم تكـن موجودة بوضوح في النسـختن السـابقتن؛ لأنها تمحـورت حينئذ 

حـول القضيـة الفلسـطينية والتهجـر القسري، أكر مـن أي شيء آخر. 

ــه  ــذي يحمل ــعب ال ــز للش ــابقتها ترم ــل س ــذه، مث ــة ه ــخة الثالث ــت النس ــال، ظل ــى كل ح ع

ــوا«)1(. ــا ذهب ــم أين ــم معه ــون وطنه ــم يحمل ــم، وأنه ــى ظهوره ــطينيون ع الفلس

ــا  ــبب تعبً ــة الأولى يس ــل في اللوح ــل إلى أن الحب ــان للحب ــر الفن ــبب تغي ــاع س ــن إرج  ويمك

للإنســان في حملــه لأحــال الثقيلــة عــى ظهــره، فــأراد اســتبدالها بحبــل قنــب؛ ليخفــف مــن وطــأة 

ــال. الأحــال عــى ظهــر العتَّ

 وصف الفنان سليمان منصور للوحته )جمل المحامل)

 عـرض عمـر عتيـق في دراسـته الرؤيـة الفنيـة بـن الثبـات والتحـول في لوحـة جمـل المحامـل 

للفنـان سـليان منصـور قـولًا للفنـان نفسـه؛ لتعزيـز مبدئـه في تحليله للنسـخ الثـاث للوحة )جمل 

المحامـل(؛ إذ يقـول الفنـان: »رسـمتُ عـام 1969م عتَّـالًا داخـل البلـدة القديمـة يحمـل أغراضًـا عدة 

عـى ظهـره مـع أن اللوحـة كانـت جميلـة؛ لكن لم تـرق لي طبيعـة الأغـراض التقليدية التـي يحملها، 

وفكـرت بـرورة اسـتبدالها، ولم أعـرف البدائـل، وأثناء حـرب أكتوبر لمعت في ذهني فكـرة، وأنجزت 

أواخـر عـام 1973م عتَّـالًا يحمـل عى كتفيه قبة الصخـرة، وعرضت اللوحة في مكتبـة صاح الدين في 

القـدس، فاسـتحوذت عـى اهتـام النـاس، واختـار لها إميـل حبيبي اسـم )جمل المحامـل(، وطبعت 

اللوحـة عـى شـكل ملصقـات وكان حملهـا واقتناؤهـا تهمـة وطنيـة يحاسـب عليهـا الاحتـال كـا 

حـدث مـع قـدورة مـوسى صاحـب مكتبـة ابن خلـدون الـذي تعرض للـرب والغرامـة«)2(.

)1(   الحوراني، خالد: البحث عن جمل المحامل، ص -289 290.

)2(   ينظر: منصور، سـليمان: الفن مغامرة، مقال منشـور في أصوات مقدسـية، من منشـورات القدس عاصمة الثقافة الفلسـطينية، رام الله، فلسـطين، 

2009م، ص 75.
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جـاء في الفصـل الأول )كنـوز سـليان( حديـث الفنان عـن لوحته الـذي يقول عنها: »أنا سـليان 

منصـور صاحـب تلـك اللوحـة التـي مـا انفكـت تـدور حولهـا كثـر مـن القصـص، وقـد تكـون هـذه 

القصـة واحـدة منهـا، فيهـا شيء مـن الحقيقة ربمـا، وفيها شيء من الخيـال ما فيها، تتبـع هذه القصة 

أثـر اللوحـة ومصرهـا، بعـد أن أنجـزتُ رسـمها وذيلتهـا بتوقيعـي في العـام 1973م، بهـرت اللوحـة 

جميـع مـن حـولي وأثـرت فيهـم، ولم تـزل أصداؤهـا تتـداول بـن النـاس، ليـس إعجابًـا بهـا في جميع 

الحـالات أو بسـبب عظمتهـا بالـرورة، وإنمـا بسـبب انتشـارها السريـع كالنار في الهشـيم«)1(.

 ويرتكــز الفنــان في تلوينــه للوحتــه عــى الألــوان الهادئــة التــي تريــح المتأمــل لهــا؛ إذ تجــى في 

قولــه: »اللوحــة تتشــكل الآن، أضــع اللمســات الأخــرة عليهــا بمتعــة لا تضاهــى، بعــد أن راقتنــي، 

ــض  ــن الأبي ــفافة م ــة ش ــا بطبق ــررت تهدئته ــه، فق ــون وطغيان ــوة الل ــة ق ــت في البداي ــد لاحظ وق

والأزرق، حتــى يكــون الموضــوع هــو المســيطر والفكــرة، ولــي تصــر اللوحــة أكــر رقــة، مســحت 

هــذه الطبقــة بالزيــت المخلــوط بالأبيــض والأزرق الرمــادي حيــث اقتــى الأمــر، وأنــا أظهــر بعــض 

العنــاصر وأظلــل أخــرى...«)2(.

 رؤية الكاتب خالد حوراني للوحة )جمل المحامل)

 يسرســل الكاتــب في حديثــه عــن اللوحــة وتفاصيلهــا معتمــدًا عــى التحليــل الســيميائي الفنــي 

وموجهًــا كامــه للفنــان ســليان منصــور: »كان عليــه أن يحل معضــات في تكوين اللوحــة والتشريح 

وحجــم وشــكل الكتلــة التــي ســيحملها عتَّالــه السريــالي، كان مســتغرقًا وهــو يغــوص في التفاصيــل، 

ــة  ــة قابل ــدو المدين ــاء أن تب ــا ش ــواء في ــة ه ــة كفقاع ــدس في اللوح ــة الق ــدو مدين ــأ أن تب لم يش

للحمــل، ولــو بالمنطــق السريــالي، أراد العتَّــال ثابتًــا عــى الأرض وقــادراً عــى الحمــل، بعكــس لوحــة 

العتــال الحقيقــي الســابقة، التــي كانــت مقدمــة للوحتــه هــذه، أراد الخلفيــة أن تكــون فاتحــة، أمــا 

حمــل العتَّــال فــكان ظاهــراً أكــر عــى كاهلــه ليشــكل الحمــل، بكتلتــه وألوانــه عنــر الســيادة في 

اللوحــة، ولا داعــي، إذًا، لأقــواس في الخلفيــة طالمــا أن القــدس، وفي قلبهــا قبــة الصخــرة، هنــاك«)3(.

)1(   الحوراني، خالد: البحث عن لوحة جمل المحامل، ص 22.

)2(   المصدر السابق، ص -68 69.

)3(   المصدر السابق، ص -45 46.
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ويســتمر الكاتــب في وصفــه للرجــل الواقــف في وســط لوحــة )جمــل المحامــل( معتمــدًا التحليــل 

ــى  ــدم ع ــسرى تتق ــه الي ــة وقدم ــف اللوح ــف في منتص ــال يق ــل العت ــه: »الرج ــيميائي في قول الس

اليمنــى مــن أجــل التــوازن، والخلفيــة مقســمة إلى ثلــث وثلثــن كقطــع ذهبــي، ثلــث الأرضيــة التــي 

يقــف عليهــا الكائــن وثلثــن الســاء. وهــذا يجعــل الحامــل والمحمــول في وضــع أفضــل، بالنظــر 

أو بغــض النظــر عــن الصــورة الأصــل«)1(، ويفــسر لنــا أهميــة تقــدم الرجــل اليــسرى عــى اليمنــى 

حرصًــا عــى عــدم الســقوط أرضًــا.

 الفضاء الثقافي )الزمكاني) للوحة )جمل المحامل)

ــم  ــاف ألوانه ــى اخت ــعوب ع ــات الش ــمل طبق ــل تش ــن؛ ب ــرد مع ــد ف ــة عن ــف اللوح  لا تق

وأجناســهم وديانتيهــم؛ إذ جــاء في قــول الــروائي: »جمــل المحامــل يُعلقهــا الفقــر والغنــي، ويحتفــي 

ــي النقــي مســلاً كان أم  ــا المؤمــن النقــي، والوطن ــا الغفــر، يُعلقه ــا يحتفــي به ــر مثل ــا الوزي به

ــا  ــد، ويعلقه ــن بعي ــطينين م ــرة الفلس ــتان لن ــد والباكس ــرون في الهن ــا المتظاه ــيحيًّا، يحمله مس

ــات«)2(.  ــع الثانيني ــذ مطل ــذي افتتحــه من ــة ال ــون الحاق ــي في تعــز في صــدر صال يمن

ــاع  ــون في أصق ــا المؤمن ــول، يُعلقه ــغ وأق ــن أبال ــه: »ل ــه بقول ــد فكرت ــب في تأكي ــتمر الكات ويس

ــة القــدس أو يتوقــون  ــون مدين ــا مــن يحب ــر والفوضــوي، ويحتفــي به ــا الكاف ــا يُعلقه الأرض مثل

إليهــا، ليــس الفلســطينيون مــن هــؤلاء فقــط؛ بــل نــاس مــن ملــل أخــرى وشــعوب لا أعرفهــا«)3(، 

ويتبــن لنــا مــن خــال ذلــك أهميــة القضيــة الفلســطينية الموحــدة في العــالم العــربي أجمــع، وحــرص 

الشــعوب عــى التمســك بهــا وحايتهــا، إذ تمثــل فخــراً لــكل أمــة، فــأراد الكاتــب أن يــرز أهميــة 

القضيــة الفلســطينية في قلــوب الشــعوب أينــا ذهــب وارتحــل.

ــل، ويصــف  ــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني في صراعــه مــع المحت ــل اللوحــة المأســاة الت وتمث

الــروائ خالــد حــوران إبــداع ســليان منصــور للوحــة )جمــل المحامــل( بأنــه كان »متلقنًــا للراجيديا 

السياســية والاجتاعيــة التــي يعيشــها شــعبه، وهــو شــعب يهجــس بتوقــه للحريــة والتخلــص مــن 

)1(   الحوراني، خالد: البحث عن لوحة جمل المحامل، ص 46.

)2(   المصدر السابق، ص23.

)3(   المصدر السابق، ص23.
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ــه أن يواجــه  ــر، وعلي ــم تاريخــي كب ــة لظل ــه، شــعب صــار ضحي ــذي وقــع عــى كاهل الاحتــال ال

ــاس  ــه الن ــذي يعيش ــبء ال ــة والع ــذه اللحظ ــرة وه ــذه الفك ــليان ه ــط س ــده، التق ــره وح مص

فكانــت اللوحــة، النــاس وحدهــم يحملــون أثقــال مأســاتهم عــى ظهرهــم في ظــل غيــاب الآخريــن، 

كالعتــال الــذي يحمــل الأثقــال نيابــة عــن غــره، هجــس الفنــان بأشــواق النــاس وهمومهــم، وكانــت 

ملحمتــه التــي تنطــق باســمهم«)1(؛ إذ تعــد اللوحــة أيقونــةً ورمــزاً مهــاًّ دالًا عــى قضيــة الشــعوب 

الوطنيــة في ســعيها للحصــول عــى حريتهــا واســتقالها.

ــذي  ــنطي ال ــيد الش ــم الس ــة منه ــم في اللوح ــن رأيه ــخاص المرموق ــن الأش ــد م ــدى العدي وأب

كشــف الســتار عــن لوحــة )جمــل المحامــل( في المعــرض الــذي أقيــم في مــسرح الرينبــو في عــان؛ 

إذ يقــول: »تعــد أهــم لوحــة أيقونيــة في الوطــن العــربي والتــي قــام برســمها الفنــان الفلســطيني 

المرمــوق ســليان منصــور، والتــي لهــا دلالات ورمــوز رائعــة في تصويرهــا لفــاح فلســطيني يحمــل 

القــدس عــى ظهــره، والتــي أصبحــت مــن أكــر اللوحــات العربيــة شــهرة ومعروفــة لــدى القــاصي 
والــداني في الشــارع العــربي«)2(

)1(   الحوراني، خالد: البحث عن جمل المحامل، ص 51.

)2(   المصدر السابق، ص 285.
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علاقة غلاف كتاب )البحث عن جمل المحامل) بلوحة )جمل المحامل)

ــع  ــه م ــل( تطابق ــل المحام ــن جم ــة )البحــث ع ــة الســرة الذاتي ــوان رواي ــارئ لعن ياحــظ الق

ــا  ــوح به ــدلالات تب ــق ب ــا ينط ــكياً بريًّ ــوان تش ــل العن ــل(؛ إذ »يمث ــل المحام ــة )جم ــوان لوح عن

ــا  ــدث عنه ــي تح ــل( الت ــل المحام ــة )جم ــن لوح ــث ع ــة البح ــوان رحل ــزل العن ــة«)1(، ويخت اللوح

الــروائي؛ إذ جــاء في قــول الكاتــب: »البحــث عــن جمــل المحامــل وظــروف رســمها، ومــن اقتنوهــا 

مــن قبــل الســفر الليبــي في لنــدن الــذي اشــراها لصالــح العقيــد القــذافي؛ لتصبــح مــن مقتنياتــه 

بمناســبة عيــد ميــاده، كــا قيــل، فيــا أتتبــع أنــا قصــة ومصــر هــذه اللوحــة الأيقونــة ومــا حــل 

بهــا وأيــن.. هــل اختفــت اللوحــة أو دمــرت أثنــاء القصــف الأمريــي عــى طرابلــس الغــرب بعــد 

ــا  ــورة في ليبي ــداث الث ــع أح ــت م ــا اختف ــك؟ أو أنه ــل ذل ــام 1988م أو قب ــربي في الع ــداث لوك أح

واقتحــام قــر العزيزيــة مقــر الرئيــس الليبــي المعــزول في العــام 2011م، أو هــل هــي محفوظــة في 

ــاء العقيــد؟«)2(. ــاً، أو بنــك يعــود لحســاب أحــد أبن مــكان مــا، متحــف مث

ويتســاءل الكاتــب في نهايــة عملــه الأدبي عــن مــكان وجــود اللوحــة؛ إذ يقــول: »كنــت أبحــث 

ــن  ــكان، أبحــث ع ــر م ــا وغ ــة اللوحــة في ليبي ــن رمزي ــا، أبحــث ع ــكان وجودهــا ومصره ــن م ع

فلســطن في هــذا الربيــع، في عتمــة العــالم العــربي الكبــر، أبحــث عــن الجمــل الــذي حمــل، عــن 

الأرض التــي تحــت أقدامــه ربمــا عــن الســبب«)3(، فهــو يبحــث عــن وجــود القضيــة وأهميتهــا لــدى 

الشــعوب العربيــة، وحرصهــم عــى الدفــاع عــن قضيتهــم الأولى فلســطن، والبحــث عــن شــخصية 

ــال التــي تمثــل الأرض والهويــة. العتَّ

ــة الســيميائية  ــاب )البحــث عــن جمــل المحامــل) والدلال  التواصــل الــدلالي بــين مضمــون كت

للوحــة )جمــل المحامــل)

 تجســد اللوحــة صــورة رجــل طاعــن في الســن يرمــز إلى الحكمــة، وتــدل مابســه عــى المعانــاة، 

ويحيلنــا عــدم ارتدائــه لحذائــن في رجليــه إلى فقــره وبؤســه، وترمــز شــخصيته إلى الــراث الضــارب 

)1(   حلمـي، فريـد: سـيمائية النـص المـوازي فـي روايـة دم الغـزال أنموذجًـا، جامعـة الأميـر عبـد القـادر للعلـوم الإسـامية، مجلـة جامعـة الأمير عبد 

القـادر للعلـوم الإنسـانية، ع 38، 2016م، ص 324.

)2(   الحوراني، خالد: البحث عن جمل المحامل، ص 112.

)3(   الحوراني، خالد: البحث عن جمل المحامل، ص 316.
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في فلســطن، وهــو يحمــل عينًــا فــوق ظهــره تحتضــن مدينــة القــدس متمســكًا بهــا في حبالــه التــي 

تحميهــا مــن الوقــوع أرضًــا.

 تختــزل صــورة الرجــل دلالات لــــ »صــورة رجــل يحمــل المســتحيل عــى ظهــره، يحمــل أعبــاء 

ــا لإمكانيــة إنتــاج الصــور ذات  أمتــه، لم تكــن صــورة واقعيــة؛ بــل كانــت مقرحًــا جديــدًا وجوهريًّ

المعنــى المغايــر«)1(؛ إذ توحــي مامــح الرجــل الكبــر المتقــدم في الســن إلى الهمــوم التــي حملهــا فوق 

ظهــره، وهــي تناظــر همــوم الشــعب الفلســطيني والعــربي أجمــع.

ــخ الفــن الفلســطيني  ــده تاري ــة في تأكي ــة والوطني ــب الفني ــة الكات تخــدم دلالات اللوحــة رؤي

ــاً إن  ــات، فحت ــب ورواي ــدات، إلى كت ــطن إلى مجل ــن في فلس ــخ الف ــاج تاري ــد يحت ــه: »ق في قول

سرديــة واحــدة لــن تكفــي، مــن هنــا جــاء التفكــر بهــذا المــشروع الفنــي )قصــة البحــث عــن جمــل 

ــورة الياســمن في تونــس ومــا  ــذ ث المحامــل(، عــى وقــع مــا حــدث ويحــدث في العــالم العــربي من

ســمي بالربيــع العــربي في مــر واليمــن وســورية الــذي تعــددت فصولــه فشــملت ليبيــا أيضًــا؛ إذ 

يشــكل الربيــع العــربي »صناعــة عربيــة جــاء نتيجــة للتفاعــات الداخليــة الاقتصاديــة، والسياســية، 

ــدل  ــاب الع ــربي بغي ــن الع ــعور المواط ــل ش ــة؛ إذ مثَّ ــة، والاجتاعي ــة الفردي ــانية، والأخاقي والإنس

ــر، واتســاع  ــاحة الفق ــاد مس ــة، وازدي ــة والبيئي ــة والصحي ــات التعليمي ــور الخدم والمســاواة، وتده

البطالــة، وظهــور ثــروات غــر اعتياديــة لا تتناســب أبــدًا مــع مفــردات الــروة الوطنيــة، وبــطء النمو 

ــدواء، والكســاء،  ــذاء، وال ــن الغ ــداءً م ــرة ابت ــب كث ــة للخــارج في جوان ــادة التبعي الاقتصــادي، وزي

وانتهــاء بالسياســة والدفــاع«، حيثــا تتشــابك القضايــا في العــالم اليــوم وتتشــابك قضيــة فلســطن 

مــع كل ذلــك، تشــابكت قصــة لوحــة جمــل المحامــل مــع هــذه الأحــداث، ووضــع مصرهــا في مهــب 

الريــح ليــس كأيقونــة ورمــز فقــط؛ وإنمــا كتمثيــل لفلســطن أيضًــا)2(، وجمــل المحامــل الفلســطيني 

يتعــرض، كــا يتعــرض كل عــربي، إلى مأســاة وجــود وهــو يقصــف ويعــاني الحرمــان ليــس في بــاده 

وإنمــا عــى حــدود الآخريــن«)3(، وتختــزل اللوحــة في مضمونهــا نفــي الشــعب عــن أرضــه ومعاناتــه، 

ويؤكــد الكاتــب أن اللوحــة ليســت رمــزاً وأيقونــة؛ بــل تصــور قضيــة فلســطن كلهــا.

)1(   المصدر السابق، ص 50.

)2(   السـواعير، سـام أحمـد: توجهـات السياسـة الخارجيـة الأردنيـة تجـاه أزمـات الربيـع العربـي -2011 2017م. رسـالة ماجسـتير، إشـراف: محمـد 

القطاطشـة، جامعـة الشـرق الأوسـط، عمـان، الأردن، 2017م، ص 13.

)3(   الحوراني، خالد: البحث عن جمل المحامل، ص 10
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ولا تقتــر اللوحــة عــى الزمــن المــاضي؛ بــل تمتــد في كل زمــان ومــكان، وتبقــى أحداثهــا مفتوحة 

إلى مــا لا نهايــة، فـــــــ »هــذه القصــة حكاية برســم المــاضي؛ لكنها لم تنتــهِ«)1(.

ــه:  ــة في قول ــن اللوح ــه ع ــربي في حديث ــعب الع ــاة الش ــر معان ــى تصوي ــب ع ــرص الكات  وح

»ليســت رحلــة البحــث عــن لوحــة إلى غياهــب المجهــول؛ بــل إنهــا قصــة عــن السياســة والظــروف 

ــة والجــوار«)2(. ــان والإنســان في فلســطن والمنطق ــي عاشــها ويعيشــها الفن الت

 وتصــور اللوحــة دلالات النفــي والتــشرد والتهجــر؛ إذ إن القصــة ليســت قصــة واحــدة ولا قصــة 

معــرض أو أرشــيف، القصــة قصــة شــعب كامــل ترتبــط بــالأرض، ونفــي الفلســطينين وتشريدهــم، 

ــة  ــة ثقاف ــملت اللوح ــه؛ إذ ش ــه ولباس ــطيني وطعام ــعب الفلس ــة الش ــة ثقاف ــور الرواي ــا تص ك

الشــعوب وعاداتــه وتقاليــده.

ــسردي دلالات  ــاب ال ــكيلية والخط ــة التش ــن اللوح ــة ب ــة الجدلي ــرز العاق ــول، تف ــوة الق  صف

ســيميائية قوامهــا المعرفــة الكافيــة في الفنــن: الفــن التشــكيي، وفــن الخطــاب الــسردي؛ لتســهم في 

رصــد الحقــول الدلاليــة بينهــا.

)1(   الحوراني، خالد: البحث عن جمل المحامل، ص 11.

)2(   المصدر السابق، ص 8.
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الخلاصة:

ــا للعاقــة العضويــة التكامليــة بــن الفــن التشــكيي والخطــاب   يشــكل البحــث فضــاءً تطبيقيًّ

ــوان  ــوث ســيميائي مكــون مــن الغــاف، والعن الــسردي؛ إذ يتكــون العمــل الأدبي الــسردي مــن ثال

والمضمــون. 

ــام  ــروائي والرس ــارف، فال ــل المع ــون وتكام ــر الفن ــز تضاف ــث في تعزي ــوع البح ــهم موض ويس

يتفقــان في تقديــم رؤى فكريــة والتعبــر عــن حالــة نفســية ووجدانيــة، ويختلفــان في الأداة؛ فالنــص 

الأدبي أداتــه اللغــة، واللوحــة التشــكيلية أداتهــا الألــوان، واختيــار لوحــة تشــكيلية غافًــا لعمــل أدبي 

ــا مــع عنــوان العمــل الأدبي والمفاصــل الدلاليــة في مــن العمــل الأدبي.  ينبغــي أن يتقاطــع دلاليًّ

ــا ونفســيًّا  ويعــد التداخــل بــن اللغــة والفــن التشــكيي في إنجــاز مــن الــسرد الأدبي مطلبًــا فنيًّ

ــا؛ إذ إن الــرؤى الفكريــة لــدى الــروائي تقتــي التحــول لاســتدعاء دلالات لوحــة تشــكيلية في  ودلاليًّ

ــا في أثنــاء رســم اللوحــة التشــكيلية.  بعــض الأعــال الأدبيــة، والرســام يســتدعي مشــهدًا روائيًّ

 ويمكن إجال نتائج البحث عى النحو الآتي:

 لا تنفصــل التموجــات المعرفيــة والنفســية للغــاف عــن فضــاء عنــوان الخطــاب الــسردي 	. 

ومضمونــه، فالغــاف امتــداد طبيعــي لهــا.

ــاظ 	.  ــط ألف ــة ترب ــاحة فني ــة مس ــوص السردي ــكيلية في النص ــة التش ــي اللوح ــا تج  يمنحن

ــا. ــدلالي بينه ــق ال ــف التعال ــكيلية بكش ــة التش ــسردي باللوح ــص ال الن

 يعكــس الفنــان مضمــون النــص الــسردي في رســمه للوحتــه التشــكيلية مــن أجــل توليــد 	. 

دلالات بريــة، فتتفاعــل مكونــات النــص )المــرئي( مــع النــص )الــسردي(.

ــا، يفــي 	.   تحــدث العاقــة الجدليــة بــن اللوحــة التشــكيلية وفــن الروايــة تواصــاً دلاليًّ

إلى تفاعــل المســاحة البريــة مــع مركزيــة المــن الــروائي؛ لتضفــي أبعــادًا دلاليــةً يكتســبها النــص في 

تفاعلــه مــع فضــاء اللوحــة التشــكيلية أو العكــس.
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المصادر والمراجع:

أولا: المراجع العربية:

آلــن، روجــز: الروايــة العربيــة مقدمــة تاريخيــة ونقديــة، تــر: حصــة إبراهيــم المنيــف، المجلــس الأعــى للثقافــة، – 

القاهــرة، مــر، 1997م.

إبراهيم، زكريا: مشكلة الفن، دار الطباعة الحديثة، عان، الأردن، دت.– 

إساعيل، عز الدين: الأدب وفنونه دراسة ونقد، ط9، دار الفكر العربي، القاهرة، مر، 2013م.– 

إساعيل، عز الدين: التفسر النفي لأدب، ط4، مكتبة غريب، القاهرة، مر، دت.– 

ــشروق، –  ــة في أعــال بيكاســو، ط1، دار ال ــث دراســة تطبيقي ــن الحدي ــراءة اللوحــة في الف ــاروق: ق بســيوني، ف

ــر، 1995م. ــرة، م القاه
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 )1(  حاصـل علـى الدكتـوراه فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا مـن الجامعـة الأردنيـة، تخصـص فـي الأدب والنقـد بمجـال الرواية، مهتـم في الفكـر الحديث 

والسـرديات، لـه ثاثـة أعمـال روائيـة ونصيـة، ونشـر أبحاثـًا فـي مجـات متعـددة فـي العالـم العربـي، درّس فـي جامعـة بيت لحـم الكاثوليكيـة لعدة 

سـنوات، وعمـل أسـتاذًا زائـرًا فـي جامعـة أوسـاكا فـي اليابـان، ويدرّس منذ عشـر سـنوات فـي جامعـة النجـاح الوطنية فـي نابلس. 

 )2(  باحثــة فــي مجــال الســرديات، وحاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة بفلســطين. لهــا 

دراســة حــول الســرد الروائــي والســينمائي. تهتــم بــالأدب والفنــون، وشــاركت فــي عــدة مؤتمــرات علميــة منهــا: مؤتمــر فــي جامعــة بيــت لحــم، 

ــا. تعمــل فــي حقــل التدريــس بــوزارة التربيــة والتعليــم. ولهــا اهتمامــات بالنظريــات الأدبيــة والنقديــة وإســهامات  ومؤتمــر فــي جامعــة فيادلفي

في النشــر العلمي. عديــدة 

 في فيلم »تراب الماس«
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The Grand Imager’s Narrative Stunts
in the (Turab Almas) Film

 The presence of the image in the cinematic work suggests the immediacy 

of the scene, and an illusion of the reality of the event. Thus, the narrator 

identifies with the image, and with the other elements of the film in order to 

play his narrative role. The concept of the narrator has occupied a critical space 

in the cinematic literature, as he is a knowledgeable narrator of the visual style. 

He moves from the word in the narration to the image in the film, and covers 

all the details of the cinematic film. Therefore, he is in complete control of his 

narrative elements, determines how the images appear, and manipulates the 

representative characters. The imager gives up the narration to an external voice 

or a character to play the role of the narrator, yet directed by him, and speaks out 

as much as he wants to.

The grand imager is an all-knowing narrator, like god watching everything, 

and does not appear in person. He is an imaginary and invisible character, who 

is behind us and turns the pages of the album, directing our attention with 

a direct indicator, and presents a visual and sometimes oral discourse by the 

characters. This research dealt with the images of the cinematic narrator in the 

movie ) Turab Almas i.e. Diamond Dust( by Ahmed Murad, highlighting its most 

important technical and objective aspects, and referring to the various artistic 

forms of narrator to show concepts and representations of the film. He handled 

the different artistic forms of the narrator and the appearance of the narrative 

characters that were intertwined in the film. They are all subject to the authority 

of the grand imager, which is inseparable from the narration of the film, as he 

controls the audio tape, the secondary narrators, and the characters’ dialogue.

Key words:

 Grand imager, audio tape, cinematic narrator, characters’ dialogue, oral discourse.
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ــا بواقعيــة الحــدث،   إن في حضــور الصــورة في العمــل الســينائي إيحــاءً بآنيــة المشــهد، وإيهامً

ومــن هنــا فــإن الســارد في الأفــام ســيندمج بالصــورة، وبعنــاصر الفيلــم الأخــرى مــن أجــل تأديــة 

ــا في الأدبيــات الســينائية، فهــو ســارد عليــم  دوره الــسردي، وقــد شــغل مفهــوم الســارد حيــزاً نقديًّ

مــن النمــط البــري، ينتقــل مــن اللفــظ في الــسرد إلى الصــورة في الفيلــم، ويحيــط بــكل تفاصيــل 

ــور،  ــور الص ــة ظه ــدد كيفي ــة، ويح ــاصره السرديّ ــا في عن ــاً كليًّ ــون متحك ــينائي؛ فيك ــم الس الفيل

ــازل هــذا المصــوّر عــن الــسرد لصــوت خارجــي أو شــخصية  ــة، ويتن ويتحكــم بالشــخصيات الممثل

لتقــوم هــي بــدور الســارد، ولكنهــا تكــون موجهــة منــه، وتتكلــم بقــدر مــا يريــد.

إنّ المصــوّر الأكــر )Grand Imager( هــو راويــة كي المعرفــة، وهــو إلــه مراقــب لــكل شيء، ولا 

ــة وغــر مرئيــة، تكــون خلفنــا وتعمــل عــى قلــب صفحــات  يظهــر شــخصيًّا، فهــو شــخصية خياليَّ

ــرض  ــان يع ــض الأحي ــا، وفي بع ــا بريًّ ــرض خطابً ــاشر، ويع ــؤشر مب ــا بم ــه اهتامن ــوم، وتوج الألب

خطابًــا شــفويًّا تقــوم بــه الشــخصيات، وتنــاول هــذا البحــث صــور الســارد الســينائي في فيلــم )تراب 

المــاس( لأحمــد مــراد، مــرزاً أهــم جوانبــه الفنيــة والموضوعيــة، وعــرّج عــى أشــكال الســارد الفنيــة 

المختلفــة؛ ليبــن مفهومهــا وتمثاتهــا، وقــد كان ظهــور هــذه الهيئــات السرديــة متداخــاً في الفيلــم؛ 

إذ تخضــع جميعهــا لســلطة المصــور الأكــر، الــذي لا ينفصــل عنهــا طــوال الفلــم، فهــو المتحكــم في 

شريــط الصــوت، وفي الســاردين الثانويــن، وحــوار الشــخصيات.

 كلمات مفتاحيّة:

المصور الأكر، الشريط الصوتي، السارد السينائي، حوار الشخصيات، الخطاب الشفوي.
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). المصوّر الأكر )Grand Imager) عارضٌ عليمٌ في الفيلم

).): مفهوم المصوّر الأكر وتمظهره في السد السينمائي:

توظــف الســينا تقنيــات الســارد العليــم في محكيهــا كــا توظفــه الروايــة، ولكنــه في الســينا 

يكــون بصــورة محيطــة ومجــزأة؛ لأنهــا تقتــي تعــدد أنمــاط الســارد فيهــا، وتُعَــدُّ عــن آلــة التصويــر 

ــي  ــر الت ــة التصوي ــم سردًا مــن خــال عــن آل ــدم الفيل ــلصوت في الأدب، إذ يق ــاً ســينائيًّا لـ مقاب

ــن  ــم م ــارد علي ــه »س ــرف بأن ــر، ويُع ــه المصــوّر الأك ــق علي ــا يطل ــو م ــال)1(، وه تســجل كل الأفع

النمــط البــري، فهــو انتقــال مــن التلفــظ اللســاني الطبيعــي إلى التلفــظ الفيلمــي، يظهــر باعتبــاره 

ــا  إطــاراً شــموليًّا يحــدّ المحــي«)2(، ويحيــط بــكل تفاصيــل الفيلــم الســينائي؛ فيكــون متحكّــاً كليًّ

في عنــاصره السرديّــة، ويحــدد كيفيــة ظهــور الصــور، ويتحكــم بالشــخصيات الممثلــة، ويتنــازل هــذا 

المصــوّر عــن الــسرد لصــوت خارجــي أو شــخصية لتقــوم هــي بــدور الســارد، ولكنهــا تكــون موجهــة 

منــه، وتتكلــم بقــدر مــا يريــد.

ــر  ــو إلـــه مراقـــب لـــكل شيء، »لا يظهـ ــة، وهـ ــوّر الأكـــر هـــو راويـــة كي المعرفـ إنّ المصـ

شـــخصيًّا، فهـــو شـــخصية خياليـــة وغـــر مرئيـــة، تكـــون خلفنـــا وتعمـــل عـــى قلـــب صفحـــات 

الألبـــوم وتوجـــه اهتامنـــا بمـــؤشر مبـــاشر، مـــا يعنـــي أن المحـــي الفيلمـــي يعـــرض خطابًـــا 

ـــخصيات  ـــرف الش ـــن ط ـــة م ـــفوية موجه ـــات ش ـــر وخطاب ـــوّر الأك ـــل المص ـــن قب ـــا م ـــا موجّهً بريًّ

ـــي،  ـــارد »ضمن ـــو س ـــر؛ إذ ه ـــوّر الأك ـــلطة المص ـــن س ـــرج ع ـــة«)3( لا تخ ـــات ثانوي ـــة لمحكي المنتج

ـــن  ـــي ع ـــة«)4(، وتنتف ـــمعية البري ـــبكة الس ـــوع الش ـــرك مجم ـــرئي، يح ـــر م ـــكائي وغ ـــارج ح وخ

المشـــاهد التـــي يولّدهـــا صفـــة الذاتيّـــة، فـــا يمكـــن إســـنادها إلى أي مـــن شـــخصيات البنـــاء 

)1(   ينظر: جانيتي، لوي دي: فهم السينما- السينما والأدب، ترجمة: جعفر علي، د. ط. المغرب: منشورات عيون، 1993: ص69.

)2(   بـن مسـعود، وافيـة: تقنيـات السـرد بيـن الروايـة والفيلـم- دراسـة فـي السـرديات المقارنـة لروايـة عمـارة يعقوبيـان والفيلـم، ط1، الجزائر: دار 

الوسـام العربـي للنشـر والتوزيـع، 2011. ص 224.

)3(   السابق، ص 214.

)4(   السابق، ص 224.
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الـــسردي، وهـــي حيلـــة فنيـــة الغـــرض منهـــا اســـتبعاد أي إشـــارة إلى حضـــور المؤلـــف داخـــل 

العمـــل الفنـــي)1(.

ويُعرفّــه )غــودرو( بمبــدع صــور كبــر أو سّراد عظيــم يكــون مرجعًــا للقصــة ومنتجًــا للخطــاب)2(، 

وفي عــام 1964 وضــع )ألــر لافي( مصطلــح )المصــوّراتي الكبــر( الــذي عنــى بــه البــؤرة الافراضيــة 

ــة للوصــف  ــه أحدهــم لأحدهــم، ومجانب ــارة عــن خطــاب صنع ــم عب للعــرض الفيلمــي)3(، فالفيل

ــح  ــع مصطل ــذا الصان ــى ه ــق ع ــه أُطلِ ــة؛ فإن ــي المتباين ــص الفيلم ــادر الن ــة لمص ــاني وماءم الإنس

المبــدع/ المصــوّراتي الكبــر الــذي يشــر إلى الجهــة المتكلمــة في البــؤرة المفرضــة للنــص الســينائي)4(، 

ــارة  ــن عــن نفســه وت ــارة يب ــم، فت ــه في الفيل ــوره واختفائ ــة في ظه ــر بالليون ويتســم المصــور الكب

ــاليب  ــر في كل الأس ــه، ويظه ــص وفي أجزائ ــم في الن ــك متحك ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه ع ــر، ولكن يضم

ــرج أو  ــل المخ ــن قب ــاهد م ــات إلى المش ــات والتوجه ــرا والتعليق ــرات الكام ــا: »نظ ــة، منه الفيلمي

مــن قبــل الشــخصيات.. الآراء الموضوعيــة غــر الواقعيــة التــي يســتحيل تخيلهــا، وزوايــا التصويــر 

ــة..«)5(. المدهش

ــا عنهــا، ويطلــق عليــه )نويــل  يُعــدُّ المصــوّر الأكــر »ســارد غــري للقصــة« يــسرد قصــة خارجً

كارول( الســارد المتضمــن )غــر صريــح(، أو العــارض المتضمــن، وقــد حظــي عنــده بجــدال لإثبــات 

ــة  ــه، ليقــرُّ الكاتــب في نهاي وجــوده مــن عدمــه في الــسرد، فتبــزغ أســئلة تفكريــة وفلســفية حول

مقالــه بعــدم وجــود هــذا النــوع مــن الســارد في الروايــة والســينا عــى حــد ســواء؛ وذلــك تجنبًــا 

لأســئلة عبثيــة أو ســخيفة عــى حــد تعبــره)6(، ولكنــه قبــل هــذا الحكــم يظــل يــدور في فلــكِ واحــد 

وهــو: مــن ذا الــذي ينقــل لنــا المعلومــة السرديــة؟ وبالتــالي تتولــد لديــه الكثــر مــن الأســئلة التــي 

لــو ســلّم بوجــود هــذا النمــط الــسردي لتخلّــص منهــا، فهــو يؤكــد عــى أن كل سرد يحتــاج ســاردًا، 

)1(   الأسـود، فاضـل: السـرد السـينمائي، خطابـات الحكـي- تشـكيات المـكان- مراوغـات الزمـن، د. ط. مصـر: الهيئة المصريـة العامة للكتـاب، 2007، 

ص 266.

)2(   ينظر: جورنو تيريز، ماري: معجم المصطلحات السينمائية، ترجمة: فائز بشور، د. ن د. ت، ص 30.

)3(   ينظر: السابق، ص 53.

)4(   ينظر: جورنو تيريز، ماري: معجم المصطلحات السينمائية، ص 38.

)5(   السابق، ص 38.

)6(   ينظـر: ليفينجسـتون، بيزلـي، كارل باتينيـا: دليـل روتليدج للسـينما والفلسـفة، ت: أحمد يوسـف، ط1، القاهـرة: المركز القومـي للترجمة، 2013، 

ص 342.



205 204

| 204 |

ومــن ثــم يقــرُّ بوجــود مؤلــف فعــي وضمنــي للفيلــم)1(، ولكنــه يقــف عنــد الســارد الــكي ويفــرض 

ــل  ــرّ )نوي ــه: لمَ أق ــرّ من ــكان طــرح ســؤال لا مف ــا بالإم ــسردي)2(، وهن ــه داخــل الخطــاب ال عدميت

ــرّ  ــة ولم يق ــم أو الرواي ــه في الفيل ــر نفس ــا يظه ــف ك ــي، أو المؤل ــف الضمن ــود المؤل كارول( بوج

بوجــود الســارد العليــم في الخطــاب الــسردي؟ عــى الرغــم أن كليهــا ينــرف إلى الركــن الذهنــي 

ــب  ــن الكات ــة م ــة منبثق ــة ذهني ــن حال ــارة ع ــو عب ــي ه ــف الضمن ــي، فالمؤل ــي الواع ــد المتلق عن

ــا للقــارئ الواعــي، وكذلــك الســارد هــو مخلــوق متخيــل في الذهــن! الواقعــي ومنقولــة ذهنيًّ

ــاً  ــاهد فيل ــا نش ــو أنن ــا ل ــه ك ــه بنفس ــروي نفس ــم ي ــرى في أن الفيل ــر ي ــرح آخ ــاك ط وهن

ــث  ــة »الحدي ــن إمكاني ــل الأزدي ع ــد الجلي ــربي عب ــد المغ ــاءل الناق ــالم لا روائي، فيتس ــجيليًّا لع تس

عــن »مصــوّر كبــر«، محفــل أو فــرد، يشــكل أســاس الحكايــة المؤفلمــة وقاعدتهــا، أي المصوغــة في 

شريــط ســينائي؟«)3(، ويــرى أن الشريــط الســينائي هــو مــن يــروي قصتــه ويفصلهــا في حكايــة عــر 

وجهــات نظــره المتعــددة، وفي مــكان الســارد وموقعــه يقــوم الشريــط الســينائي بالتبئــر عــر رؤيــة 

ــوب،  ــسرد المكت ــة، ال ــادل، في حــدود معين ــه تع ــات نظــر متعــددة في حكايت ــة، وينتقــي وجه ذاتي

ــاء  ــسرد مــن تلق ــأن القصــة تُ ــاج والمشــاهد في الإيحــاء ب ــة الكامــرا والمونت ويتكفــل التأطــر ولعب

نفســها)4(.

إذا ســلّمنا بــرأي رولان بــارت الــذي يؤمــن بسرديــة العــالم فــإن كاًّ مــن القصــة الأدبيــة والقصــة 

الســينائية ســتكونان ســواء في أن كليهــا خطــاب سردي؛ وكل سرد يحتــاج ســاردًا؛ لــذا نحــن 

ــر  ــا، أم غ ــواء أكان الســارد صريحً ــسرد، س ــالم ال ــرار بوجــود هــذا الســارد في ع مضطــرون إلى الإق

ــكل شيء  ــل؛ ف ــل العم ــن داخ ــسرد م ــاردًا ي ــينائي س ــط الس ــا الشري ــالم، أو إن جعلن ــح المع واض

ــنٌ في العمــل الســينائي يحمــل روحًــا خطابيــة، حتــى لــو كان حجــراً، فكــم مــن لوحــة تقــول  متضمَّ

مــا تقــول! وكــم مــن شريــط يحــي مــا يحــي! وبهــذا فــإن المصــوّر الأكــر في العمــل الســينائي هــو 

مــن يتكفــل بــسرد الحكايــة، وعرضهــا عــى المتلقــن.

)1(   ينظر: السابق، ص 331.

)2(   ينظر: السابق، ص -331 332.

)3(   الأزدي، عبـد الجليـل بـن محمـد: الأدب والسـينما، )إرنسـت همنغـواي: السـكّير المتمـرّد والأديب الثـوري(، ط1، عمان: دار كنوز المعرفة للنشـر 

والتوزيـع، 2018، ص 40.

)4(   ينظر: السابق، ص 41-40.
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).): سلطة المصوّر الأكر في فيلم )تراب الماس)

عنــد النظــر في فيلــم )تــراب المــاس( يتبــنّ أن الخطــاب تعــنّ عــر العديــد مــن تجليــات الــسرد 

ــن  ــر م ــم في أك ــوره في الفيل ــرز حض ــذي ب ــر، ال ــوّر الأك ــارد/ المص ــاب الس ــا خط ــينائي ومنه الس

موضــع ومشــهد، فتعــرّ عنــه افتتاحــات الفيلــم التــي ارتكــزت عــى ركنــي الزمــان والمــكان: الشــقة 

الخاصــة بحســن الزهــار وابنــه طــه، 2 ينايــر 2018، وفي هــذه الخلفيــة نــرى طــه دالفًــا إلى منزلــه 

ليجــد أبــاه ملقــى عــى الأرض، ومــن ثــم تعــرُّض طــه للــرب مــن قبــل مجهــول، بعــد هــذا تأخذنــا 

عــن المصــوّر الأكــر إلى 65 عامًــا مضــت؛ لتقــدم سردًا متكئًــا عــى المحــي التاريخــي، وياحــظ عــى 

ــزز بصــوت مرافــق فوقــي يــسرد الحــدث التاريخــي؛  ــا فحســب، بــل عُ ــه لم يكــن صوريًّ الــسرد أن

»فيظهــر لنــا اتفــاق ثقــة بــن مــن ينقــل ويشــكل الصــور ومــن يتلقّاهــا، فــا يعــرض مــن أشــياء 

ــق  ــه يخل ــك؛ لأن ــم بعــد ذل ــل كل مــا يصــوره الفيل ــا عــى المشــاهد كي يقب ــر ذهنيّ وأحــداث.. تؤث

ــة يوهــم فيهــا المشــاهد نفســه بمصداقيــة مــا يحــدث، ويســتمر في هــذه الحالــة حتــى آخــر  حال

الفيلــم«)1(.

ــة  ــارد كي المعرف ــي وجــودَ س ــرض الفيلم ــددة في الع ــه المتع ــي وارتدادات ــت التجــول الزمن أثب

في الفيلــم يتحكّــم في حيثياتــه ومجريــات أحداثــه؛ إذ تمكّــن هــذا الســارد مــن الولــوج إلى حقــبٍ 

زمنيــة منرفــة مختلفــة، ولم يكتــفِ بالصــوت المقــرون بهــذه الاســرجاعات، بــل صحبــه صــور تؤكــد 

المــسرود اللفظــي، وعــى إثــره نــرى مشــاهد تاريخيــة حقيقيــة مجتــزأة، وكذلــك نشــاهد مقاطــع 

سرديــة خياليــة توضــح حيــاة حســن الزهــار عنــد مــوت والــده، والتغــرات التــي تطــرأ عــى حياتــه 

منــذ تلــك اللحظــة؛ لتفــسر الســبب الــذي جعــل منــه قاتــاً، فتعــرض الكامــرا ذكرياتــه مــع العــم 

)لييتــو(، وكيــف كان ســببًا في موتــه، وتعــرج عــى دخولــه إلى كليــة الآداب، وعملــه مدرسًــا لمــادة 

ــي  ــأ طب ــرض لخط ــا تع ــده حين ــه ولجس ــارته لأموال ــم خس ــن ث ــج وم ــفره إلى الخلي ــخ، وس التاري

جعلــه قعيــدًا.

ــا ســابقٌ لزمــن الارتهــان الفيلمــي، ولــو ســلّمنا بوجــود ســارد  إن زمــن الأحــداث المذكــورة آنفً

يرويهــا لفظيًّــا مثــل حســن الزهــار فسنتســاءل عــن كيفيــة عرضهــا صوريًّا عــى الشاشــة، إن المتكفّل 

بعرضهــا هــو المصــوّر الأكــر الــذي اســتطاع أن يوائــم بــن اللفــظ والصــورة؛ ليكــون المشــهد أكــر 

)1(   بن مسعود، وافية: تقنيات السرد بين الرواية والفيلم، ص 226.
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إبانــة، وأشــد تأثــراً، وهــذه الصفــات: مــن قــدرة عــى اخــراق الزمــن، والإحاطــة بــه، وبالحــوارات 

التــي تــدور بــن شــخصيات الفيلــم عــر تمظهــرات الزمــن المختلفــة لا تتوافــر إلا لــراو كي المعــرفي، 

وهــو بــدوره مصــوّر يمثــل العــارض العليــم المــدرك لتفاصيــل الأشــياء، فانتقلــت عينــه بــن أزمنــة 

متعــددة، ونقلــت كامراتــه مشــاهد تعجــز شــخصيات العمــل عــن الإحاطــة بهــا، لمــا »تتوفــر لــه 

مزايــا ومعلومــات وقــدرة عــى الــسرد تفــوق كل قــدرات الشــخصيات منفــردة أو مجتمعــة معــا«)1(.

وجديـر بنـا أن ناحـظ أن المصـوّر الأكـر اعتمـد عـى أمـور عـدة خـال عمليـة عـرض المحـي 

التاريخـي، فاتبـع نظـام اللـون الأبيض والأسـود في عرض شريط الصـور؛ ليائم هذا النظـام نظام الصورة 

في خمسـينيات القـرن المـاضي، وكذلـك اعتمـد الشاشـة الصغـرة الموجودة داخل شاشـة أخـرى إلى حن 

انتهاءالصـوت الخارجـي والبـدء بالمتخيـل السـينائي في الدقيقـة )2:36(، كـا ناحظ في الصـور التالية:

إن هـذه الطريقـة في عـرض الأحـداث التاريخيـة تـي بقِـدم الحدث زمنيًّـا، وهي وسـيلة لإظهار 

حالـة الوعـي عنـد المصـوّر الأكـر الـذي يوهـم المشـاهد بعدم مسـؤوليته عـن المعروض؛ فـا يُعرض 

يُعـدُّ واقعيًّـا، ويُـرز بطريقـة المنقـول عـن شاشـة أخـرى، وبهـذا لا يقـع المحـي التاريخـي في جدلية 

التبنـي أو الرفـض، فـكل مـا بُـث عـر هيئـة الشاشـة الصغـرة كان صـوراً لأحـداث وقعـت في تاريـخ 

مـر الحديـث، فـرى الملـك فاروق، ونـرى صوراً توثق ثـورة الضباط الأحـرار، ومن ثـم مقاطع لعزل 

محمـد نجيـب وتـولي عبـد النـاصر الحكـم، وأخـرًا تعرضـه الشاشـة وهـو يهنـئ المواطنـن في السـنة 

الجديـدة عـام 1955، إن هـذا كلـه أعطـى الفيلـم »مسـحة وثائقية، وأعطتـه إمكانيـة إضافية مكنته 

مـن اسـتعال الإضـاءة بشـكل عـزّز الفعـل الدّرامـي، وتعزيـز الأجـواء النفسـية، وأعطاهـا بُعـدًا قد 

يسـهّل عمليـة التلقـي مـع كل الأجـواء التي رسـمها المخـرج« )2(.

)1(   فاضل الأسود: السرد السينمائي، ص 219.

)2(   الكعبـي، عبـد الخالـق شـاكر: المعالجـة الفنيـة والجماليـة للصـورة السـينمائية فـي أعمـال المخرج )مارتن سكورسـيزي(، أسـاليب تحليـل الأفام، 

ط1، بغـداد: الشـاطئ للنشـر والتوزيـع، 2016، ص -92 93.
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ــينائي،  ــل الس ــرض المتخي ــدء بع ــة للب ــداث التاريخي ــف سرد الأح ــة )2:36( يتوق ــد الدقيقي عن

فتتكلّــف الكامــرا وظيفــة وصفيّــة بدايــة، وتعــرض مقتنيــات دكان عطــور )حنفــي الزهــار(، وذلــك 

ــة مــن أعــى إلى أســفل، ويتزامــن مــع هــذه اللقطــة تــاشي  ــة عمودي مــن خــال لقطــة بانورامي

اللــون الأســود المحيــط بالصــورة لتظهــر كاملــة في شاشــة العــرض:

ــدور الوصفــي للمصــوّر الأكــر عــى هــذا المشــهد، وإنمــا ظهــر في مواضــع عــدة،  لم يقتــر ال

ــا: عــرض الصــور  ــن أفكارهــا، ومنه ــا وع ــا عنه ــا انطباعً ــا ســات الشــخصيات ومانحً ــرزاً خاله م

الموجــودة في منــزل )لييتــو( في الدقيقــة )3:27(؛ لنعــي حقيقــة حبــه لمحمــد نجيــب وتأييــده لــه، 

ــة ليــى مــراد. ــاء، وخاصــة الفنان وكذلــك هوســه بالغن

ومــن خــال تقــصي الوظيفــة الوصفيــة في مشــاهد الفيلــم، ناحــظ أن معظــم هــذه المشــاهد 

تكفّــل بهــا المصــوّر الأكــر، عــر التاعــب بحركــة الكامــرا وحجمهــا، فتــارة تلــك اللقطــات الواســعة، 

وتــارة أخــرى لقطــات قريبــة؛ لكشــف ردات فعــل الشــخصيات خــال التفاعــل مــع الحــدث، ومثالها 

تلــك اللقطــات التــي كانــت تؤخــذ لوجــوه الشــخصيات خــال الأحــداث والحــوارات؛ للكشــف عــن 

تعابــر وجههــا مــن خــوف وغضــب أو تهديــد، ومنهــا اللقطــة في الدقيقــة )19:56( التــي رصــدت 

وجــه حســن الزهــار خــال حــواره مــع محــروس برجــاس، وفي نظراتــه تهديــد خفــي لأخــر:
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ــالة  ــا أو رس ــر م ــال أم ــيلة لإيص ــة وس ــات الوصفي ــن اللقط ــر م ــور الأك ــاب المص ــذ خط اتخ

محــددة، ومثالهــا اللقطــة الوصفيــة القريبــة جــدًا التــي التقطتهــا عــن الكامــرا لنجمــة داوود في 

الدقيقــة )3:12(:

هنــا في هــذه اللقطــة يحــاول المصــوّر الأكــر أن يســتدعي ذاكــرة المتلقــي ليبحــث عــن ســبب 

ا  الركيــز عــى مثــل هــذه الصــورة، خاصــة أن الفيلــم لا يــزال في بدايتــه، وكان مشــهد القتــل متلــوًّ

ــن  ــة ب ــاك عاق ــل هن ــة: ه ــذه اللقط ــدوى ه ــن ج ــاءل ع ــا نتس ــا يجعلن ــي، م ــهد التاريخ بالمش

الجريمــة واليهــود؟ ومــا ســبب حضــور هــذه النجمــة في هــذا المشــهد؟ لينكشــف بعــد ذلــك قــدوم 

ــة  ــر الإطاح ــود إث ــات اليه ــا توجس ــرى بعده ــو(، ول ــودي )لييت ــه اليه ــار إلى صديق ــي الزه حنف

بالنظــام الملــي ومــن بعــده محمــد نجيــب، دون إهــال جوهــر الحبكــة الفيلميــة التــي تفضــح 

ــل الأولى.  صــورة اليهــودي مرتكــب جريمــة القت

ــم؛ فقــام بقطــع سردي في أكــر مــن موضــع،  اســتخدم المصــوّر الأكــر التحايــل الفنــي في الفيل

لتأجيــل تفســر المشــهد حتــى تتكفــل مجريــات الــسرد الفيلمــي بالكشــف عنــه، ومثالــه المشــهد 

الأول مــن الفيلــم )00:17(، حينــا دخــل طــه إلى المنــزل ووجــد أبــاه ملقــى عــى الأرض كــا تــرزه 

الصــور الآتيــة:
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هــذا المشــهد الــذي يشــكل عقــدة الحكايــة الفيلميــة، يُعــرض ثــاث مــرات في الفيلــم، وفي كل 

ــداد في الدقيقــة  ــا، إذ يعــود المصــوّر الأكــر لعرضــه في زمــن الارت مــرة يفــسّر المشــهد شــيئًا مخفيًّ

)21:43(، ويقــوم بتوســيع المشــهد قليــاً، فيعــرض بدايــةً العــارة التــي يقطــن فيهــا حســن وابنــه، 

ومــن ثــم يكــرر مشــهد دخــول طــه إلى الشــقة، ولكنــه يضيــف عليــه نهوضــه بعــد تعرضــه للــرب، 

ومــن ثــم يســتقيم المشــهد في لحظــة الاســرجاع عــر المذكــرات في نهايــات الفيلــم، فتغلــق الدائــرة 

ويحــل اللغــز وتتــوج المتتاليــة بالاكتــال، وذلــك في الســاعة الثانيــة مــن زمــن العــرض )2:10:20( 

فتتضــح للمتلقــي الــسردي والتخيــي هويــةُ القاتــل، وســبب القتــل.

إنّ حســن الزهــار هــو الــذي سرد مشــهد قتلــه لفظيًّــا؛ لأنــه توقــع ذلــك عــر مذكراتــه، والمصــوّر 

ــح،  ــكل أوض ــهد بش ــرز المش ــر، وأن ي ــسر أك ــتطاع أن يف ــه اس ــا؛ لأن ــهد صوريًّ ــرض المش ــر ع الأك

وهــذا كلــه يقودنــا إلى التأكيــد عــى وجــود هــذه الهيئــة المهيمنــة داخــل الفيلــم، والمتحكمــة بــكل 

عنــاصره.

تجــدر الإشــارة إلى تحــول المصــوّر الأكــر في كثــر مــن المشــاهد إلى خطــاب الشــخصية، فينظــر 

بعــن الشــخصية السرديــة، ويركــز الكامــرا عــى مــا تــراه هــي؛ ليــرز أهميــة المنظــور إليــه، وعظمته 

عنــد الشــخصية، ومــن أمثلــة ذلــك اللقطــة القريبــة لصــورة هــاني برجــاس في باريــس، التــي يقــع 

ناظــر طــه عليهــا، فيــدرك مــن خالهــا أن هــاني برجــاس ليــس المســؤول عــن قتــل والــده؛ لأنــه كان 

في فرنســا في يــوم مقتلــه.

لقــد كان المصــوّر الأكــر حــاضًرا بقــوة في سرد فيلــم )تــراب المــاس(، كــا اســتطاع التحكّــم في 

ــه يظــل هــو  ــة الأخــرى، فبالرغــم مــن ظهورهــا في مواضــع متعــددة إلا أن ــات الــسرد الفيلمي هيئ

ــذي  ــا بالدخــول والتجــي، وهــو ال ــذي يســمح له ــو ال المهيمــن والحــاضر الأول في أي مشــهد، فه

ــا إن أراد. يغيبه
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). الشريط الصوتي كسارد فيلمي

حظــي الصــوت باهتــام بالــغ في الدراســات الســينائية بعــد ظهــور الســينا الناطقــة، وكانــت 

الســينا الصامتــة قبــاً قــد أدخلــت بعــض المؤثــرات الصوتيــة، تلــك التــي تتعلــق بالضجــة مثــاً، 

ولكــن ظهــور الصــوت كشــكل ناطــق متزامــن مــع الصــورة أحــدث ضجــة في الأوســاط الســينائية؛ 

إذ رفضــه بعــض المهتمــن بالســينا كالممثــل الصامــت )تشــارلي شــابلن(، ومنهــم مــن أكــد عــى 

صوريــة الســينا وأنــه ينبغــي »للكلمــة ألّا تكــون لهــا غــر قيمــة انفعاليــة، فالســينا تظــل تعبــراً 

ــة )أيزنشــتن، وبودوفكــن، وألكســندروف(  ــا الســينائيون الســوفييت الثاث ــا بالصــور«)1(، أم دوليًّ

ــا لهــم في بيــان نــشروه عــام 1930، أظهــروا فيــه دعمهــم للســينا الصوتيــة  فســجلوا موقفًــا تاريخيًّ

شريطــة ألّا يــر الصــوت بفــن التوليــف )المونتــاج()2(.

زادت بعــض العنــاصر الصوتيــة في الفيلــم مــن الإحســاس بالواقعيــة، حيــث تضافــرت الأصــوات 

مــع الصــورة لرفــع مــن حــدة هــذا الإحســاس؛ »فالصــوت والصــورة لا يكونــان مجرديــن إطاقًــا، بــل 

يظهــران منصهريــن مــع الوقائــع والأحــداث التــي يمثانهــا«)3(. 

ولم تكتــفِ مســاهمة العنــاصر الصوتيــة عــى الواقعيــة بــل تعدتهــا لتكــون »وســيلة تعبريــة 

انتقاليــة سرديــة، تعــرّ عــن الانتقــال مــن لقطــة إلى أخــرى«)4(، كــا شــارك الصــوت في إبــداع باغــة 

ــق  ــة، كل هــذا، أدى إلى خل ــوة إيجابي ــة اســتخدام الصــوت يصــر الصمــت ق الصمــت، ففــي حال

ضروب متنوعــة مــن التوريــات والرمــوز المركبــة مــن الصــورة والصــوت.)5(

).): مفهوم الشريط الصوتي وجدلية الحضور

يمتــزج في الشريــط الســينائي الناطــق شريطــا الصــورة والصــوت، وإذا كان الشريــط الصــوري هو 

الجــزء الــذي سُــجلت عليــه صــور الفيلــم فــإنّ كل مــا عُنــي بالصــوت الفيلمــي ســيكون تحــت بنــد 

)1(   مارتن، مارسيل: اللغة السينمائية، ت: سعد مكاوي، د. ط، مصر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، 1964، ص 108.

)2(   ينظر: السابق، ص 108، ص 109.

)3(   الأزدي، عبد الجليل بن محمد: الأدب والسينما، ص 26.

)4(   عبـد الجليـل، محمـد أكـرم: اشـتغال عناصـر التعبير الفيلمي ودورها في الانتقالات السـردية، مجلة الأكاديمي، عـدد 92/ 2019، ص -151 ص 168، 

نقـاً عـن أحمد إبراهيـم الفقيه، بحث ملخـص الرواية.

)5(   ينظر: مارتن، مارسيل: اللغة السينمائية، ص 117، ص 118.
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الشريــط الصــوتي، فهــو »القســم الــذي ســجلت عليــه الأصــوات«)1(، وهــو »قطعــة تنظّــم مجمــوع 

ــط الصــوت في  ــر شري ــوال الشــخصيات والمداخــات الموســيقية المتقطعــة«)2(، ويظه الضجــات وأق

الشريــط الســينائي ككتلــة صوتيــة واحــدة، ولكــن هــو في أصلــه »مجموعــة متداخلــة مــن عــدة 

خطــوط مســتقلة للصــوت تمــزج في حيــز واحــد لتبــدو بشــكل موجــي ضــوئي«)3(.

ــه أو  ــاء كيان ــا انتف ــه له ــي مازمت ــورة، ولا يعن ــا بالص ــا وثيقً ــوتي ارتباطً ــط الص ــط الشري يرتب

ــا  ــدًا مخصصً ــادف بن ــع؛ إذ نص ــاضر في الواق ــو ح ــل ه ــينائي، ب ــط الس ــل الشري ــتقاليته داخ اس

ــي لا  ــم أجنب ــة فيل ــا متابع ــو أردن ــام، ول ــم الأف ــدسي الصــوت في خواتي ــة، ولمهن ــرات الصوتي للمؤث

نعــرف لغتــه لســقطت بعــض الــدلالات التــي يمكــن للصــوت أو الحــوار أن يؤديهــا، فالعاقــة بــن 

شريــط الصــوت وبــن شريــط الصــورة ليســت عاقــة مســاواة، وإنمــا هــي عاقة مشــابهة أو تشــارك، 

تتفــوق فيهــا قــدرات الصــورة الدلاليــة.

).) عناصر شريط الصوت

ينطــوي المنــاخ الصــوتي في الفيلــم عــى عــدة عنــاصر تشــمل الموســيقى التصويريــة، والأصــوات 

ــيقى  ــيكيًّا »الموس ــت كاس ــا وُزّع ــة أو ك ــرات الصوتي ــة(، والمؤث ــر الكامي ــة وغ ــة )الكامي البشري

ــا  ــت؛ لم ــوت، أي الصم ــض الص ــة نقي ــاصر الثاث ــذه العن ــاف إلى ه ــات«)4(، ويُض ــكام والضج وال

»يحمــل مــن خصوصيــة تعبريــة كــون الصمــت شــكاً مــن أشــكال التعبــر ضمــن مكونــات الفيلــم 

ــات الصــورة«)5(. الســينائي ومكون

وتقســم هــذه العنــاصر إلى أقســام عــدة وفــق أســس متباينــة، فيظهــر في الفيلــم صــوت مبــاشر 

)1(   جورنو تيريز، ماري: معجم المصطلحات السينمائية، ص 9.

)2(   أومـون، جـاك وميشـيل مـاري: تحليـل الأفـام، ت: أنطـون حمصـي، ط1، دمشـق: منشـورات وزارة الثفاقـة – المؤسسـة العامـة للسـينما، 1999، 

ص 214.

)3(   فرمـان، علـي حيـدر خالـد: بنيـة الشـريط الصوتـي لمشـاهد الرعـب في الفيلم السـينمائي، لارك للفلسـفة والعلـوم الاجتماعية، مجلـد 3/ عدد 30 

/2018، ص 18-1.

)4(   أومون، جاك وميشيل ماري: تحليل الأفام، ص 207.

)5(   فرمان، علي حيدر خالد: بنية الشريط الصوتي لمشاهد الرعب في الفيلم السينمائي، لارك للفلسفة والعلوم الاجتماعية.
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يُســجّل خــال تصويــر اللقطــة، أو صــوت لاحــق يُضــاف فيــا بعــد في عمليــة المونتــاج )1(، وتتــوزع 

ــا)2(،  حســب موقعهــا مــن المحــي أو الصــورة، إلى صــوت داخــلي المجــال إذا كان مصــدر الصــوت مرئيًّ

ــا في اللقطــة« )3(، وأطلــق )برنــاردف ديــك(  أو خارجــي المجــال إن »لم يكــن مصدرهــا الصــوتي مرئيًّ

ــق عــى الصــوت الــذي يصــدر عــن مصــدر خــارج المشــهد الفعــي الــذي  مصطلــح الصــوت المعلِّ

يجــري فيــه الحــدث )4(، فالشــخصيات داخــل المشــهد لا تشــعر بهــذا الصــوت، بــل المشــاهد فقــط.

ــم،  ــق في الفيلـ ــوت المعلّـ ــى الصـ ــن عـ ــق مثالـ ــوت المرافـ ــيقى والصـ ــك( الموسـ ــل )ديـ يجعـ

ـــد  ـــر تحدي ـــن غ ـــي م ـــل يب ـــوت طف ـــات، أو كص ـــب للإعان ـــوت المصاح ـــق كالص ـــوت المراف والص

ـــوت  ـــا( والص ـــة )أن ـــا الراوي ـــن ه ـــن طاغيت ـــه »صيغت ـــإن ل ـــينا ف ـــى في الس ـــا يُلق ـــه، وحين هويت

الســـطوي«)5(، ولجـــأ إليـــه صانعـــو الأفـــام الناطقـــة كوســـيلة مضارعـــة للوحـــات الكتابيـــة في 

الســـينا الصامتـــة، وقـــد نجحـــت بعـــض الأفـــام في اســـتخدام الصـــوت بـــذكاء في جعلـــه جـــزءًا 

مـــن المحـــي دون تكـــرار أو إقحـــام مـــن غـــر طائـــل )6(.

وبالعـودة إلى عنـاصر الشريـط الصـوتي فـإنَّ هـذه العنـاصر الثاثـة أو الأربعـة مجتمعـة تتحمـل 

مسـؤولية تفسـرية ووصفيـة ودلاليـة وإيحائيـة في الفيلـم السـينائي، ويـرز إبداع مسـؤولي الصوت 

في إظهـار قدرتهـا التعبريـة في داخـل العمـل بجعلهـا متناغمـة مـع حـدّة الحـدث، كـا يعـد عنر 

الـكام الملـك في الشريـط الصـوتي؛ لأنـه موضـوع مقاربة سرديـة، فعُنيـت التحليات بالقـوام السردي 

للبيانـات اللفظيـة، وبـدا مـن الصعـب دراسـة شـخصية فيلميـة دون إدخـال ما تقولـه فيهـا )7(؛ ولذا 

فـإنّ هـذه الدراسـة سـتقتر عـى تحليل عنر الـكام في الشريط الصـوتي، والمتمثل بالحـوار داخي 

المجـال، وبالصـوت المرافـق بصيغتيـه: الأنـا، السـلطوي، فهـذه البيانـات الكاميـة كانـت أكـر إبانـة، 

وأوضـح اقتفـاء للفعـل الـسردي في الفيلـم المنتخب للدراسـة )تـراب الماس(.

)1(   ينظـر: كوريغـان، تيموثـي: دليـل موجـز للكتابـة عـن الفيلـم، ت: محمـد منيـر الأصبحـي، ط1، دمشـق: منشـورات وزارة الثقافة-المؤسسـة العامة 

للسـينما، 2013، ص 121.

)2(   ينظر: جورنو تيريز، ماري: معجم المصطلحات السينمائية، ص 75.

)3(   أومون، جاك وميشيل ماري: تحليل الأفام، ص 212.

)4(   ينظـر: ديـك، برنـاردف: تشـريح الأفـام، ت: محمـد منيـر الأصبحـي، ط6، دمشـق: منشـورات وزارة الثقافـة – المؤسسـة العامـة للسـينما، 2013، 

ص 73 - 74.

)5(   السابق، ص 82.

)6(   ينظر: السابق، ص 80.

)7(   أومون، جاك وميشيل ماري: تحليل الأفام، ص -214 215.
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).).): الصوت المرافق السلطوي )))

يتجى السـارد في المحي السـينائي بأوجه عدة، منها الصوت المرافق الذي توظفه بعض المحكيات 

السـينائية لتقديـم توطئـة لهـا، ويكون هذا الصـوت »خارجًا حكائيًّـا وهو معلق خارجـي« )2(، لا نجد 

لـه حضـوراً فعليًّـا داخـل الحكايـة، وليـس لـه مصـدر محـدد، فهـو غـر متموضـع في الصورة ونسـمعه 

دون أن نـرى المصـدر الـذي يـأتي منـه )3(، ولا يحـر بشـكل دائـم في المحـي السـينائي، وإنمـا يكـون 

وجـوده محـدودًا، ويـأتي عـى هيئـة صـوت توثيقـيّ في بدايـة الفيلـم أو خـال عرضـه؛ من أجـل طرح 

مـادة تسـجيلية تخـص البطل أو إحدى الشـخصيات، أو يعرض مادة تاريخية تتعلـق بالمحي، فالصوت 

الفوقـي هـو صـوت يقـوم بالتعليـق مـن خـارج المشـهد، وهو لا يرجـع لإحدى شـخصيات العمـل؛ لذا 

»هـو صـوت با جسـد، يمكنـه الدخـول إلى الحدث والخـروج منـه، معلقًا ومتأمـاً، بل ومتسـائاً« )4(.

ــا،  ــاذ إلى دواخــل الشــخصيات والكشــف عنه ــى النف ــدرة ع ــذا الصــوت الق ــك( له يســند )دي

ويجعلــه في بعــض الحــالات صوتًــا شــامل المعرفــة )5(، وهــذا لا يعنــي أنــه معــادل للســارد العليــم في 

الروايــة؛ لأن عمليــة الــسرد الســينائي مختلفــة عــن الروايــة؛ فهــي ذات هيئــة سرديــة مزدوجــة مــن 

الصــوت والصــورة، وأشــارت الدراســة إلى طبيعــة التداخــل بــن هيئــات الــسرد في الفيلــم، وأكــدت 

أن المصــوّر الأكــر هــو المتحكــم بهــا كلهــا، حتــى هــذا الصــوت المرافــق الســلطوي، فلــو أراد المصــوّر 

الأكــر أن ينحّيــه عــن المحــي لفعــل، فهــو يســمح لــه بالــكام وفــق المســاحة التــي حددهــا لــه، وإن 

اعتُقــد بفرضيــة المعرفــة الكليــة لهــذا الصــوت، هــل بالإمــكان إغفــال الصــورة؟ أو التريــح حينهــا 

بفرضيــة صــوت عليــم يماثــل وجــود المصــوّر الأكــر؟ هــذا يرجعنــا إلى المفهــوم الأول للســينا »لغــة 

الصــورة«، والتــي طــرأ تغــر عليهــا، مــن صــوري فقــط إلى صــوري ممــزوج بالصــوت. 

إذن هــذا الصــوت الســلطوي بإمكانــه أن يقــدم صوتًــا فقــط، ويعجــز عــن تقديــم الصــورة التــي 

تُــرِز هيمنــة المصــوّر الأكــر وحضــوره، ولعــل صفــة الســطلة التــي نُعــت بهــا هــذا الصــوت، آتيــة 

مــن تموضعــه خــارج الــكادر أو المشــهد.

)1(   ترجح الدراسة أن مفهوم هذا الصوت ومفهوم الصوت الخارجي المذكور عن د. وافية بن مسعود هو واحد.

)2(   بن مسعود، وافية: تقنيات السرد بين الرواية والفيلم، ص 215.

)3(   ينظر: جورنو تيريز، ماري: معجم المصطلحات السينمائية، ص 2.

)4(   ديك، برناردف: تشريح الأفام، ص 85.

)5(   ينظر: ديك، برناردف: تشريح الأفام، ص -85 ص 86.



215 214

| 214 |

ــراب  ــم )ت ــن فيل ــة الأولى م ــاس( في الدقيق ــراب الم ــم )ت ــوت في فيل ــذا الص ــور ه ــى حض يتج

المــاس(، وبالتحديــد في الثانيــة )55(، حينــا تبــدأ متتاليــة اســرجاعية يعــود عرهــا المصــوّر الأكر إلى 

65 عامًــا، ونجــد في بدايتهــا الصــوت المرافــق الســلطوي، فيُظهِــر الشريــط الصــوتي أصواتًــا خارجيــة 

ــة  ــى الدقيق ــم مــن مصــدر غــر مــرئي عــى الشاشــة، وتســتمر هــذه الأصــوات حت ــة، تتكل مرافق

)2:36( مــن الفيلــم؛ فنلحــظ خــال ذلــك عمليــة التنــاوب والتداخــل بــن هــذه الأصــوات، كالآتي: 

• صــوت تاريخــي حقيقــي وهــو الســادات يقــول: »بنــي وطنــي، اجتــازت مــصر فــترة عصيبــة 	

في تاريخهــا الأخــر«))(، يقطعــه صــوت خارجــي ســلطوي، ومــن ثــم يكمــل صــوت الســادات: »لقــد 

قمنــا بتطهــر أنفســنا«.

• ــا 	 ــا فوقيًّ ــكان صوتً ــث، ف ــر الحدي ــخ م ــن تاري ــع م ــسرد وقائ ــلطوي، ي ــق س ــوت مراف ص

ــواء محمــد  ــاد الل ــام )95) ق ــي: »في ع ــم وثائق ــق في فيل ــا أشــبه بصــوت معل ــدم سردًا تاريخيًّ يق

ــة  نجيــب بمســاعدة الضبــاط الأحــرار انقــلاب عســكري))) ضــد الملــك فــارق، حاكــم مــر المحتل

مــن بريطانيــا في ذلــك الوقــت.. أســفر الانقــلاب عــن إنهــاء الحكــم الملــي وإعــلان الجمهوريــة، 

وتــولّي نجيــب الرئاســة، ليبــدأ في تنفيــذ مبــادئ الثــورة«، »أراد نجيــب إرســاء مبــادئ الديمقراطيــة، 

وإعــادة الحكــم للشــعب، وكان لمــن حولــه رأي آخــر.. في نوفمــر 954) تــم عــزل الرئيــس محمــد 

نجيــب، وتــولّى جــمال عبــد النــاصر حكــم مــر«.

• ــا 	 ــا إذا كن ــاً بحــدة: »إنن ــاصر، قائ ــد الن ــي وهــو صــوت جــال عب صــوت تاريخــي حقيق

ــم«. ــا نتكل ــوم فإنم ــم الي ــم معك نتكل

• الصوت المرافق السلطوي، يسرد للمرة الأخرة: »حتى اليوم نعيش تبعات ذلك القرار«.	

• صوت تاريخي غنائي وهو صوت عبد الحليم حافظ يغني »عبد الناصر حبيبنا«.	

ناحــظ فيــا ســبق ازدواجيــة الــسرد في المتتاليــة، فكانــت الصــورة ممزوجــة باللفــظ، كــا أن 

الأصــوات التاريخيــة في هــذا الفيلــم هــي أصــوات خارجيــة المجــال، بالرغــم مــن معرفــة مصدرهــا؛ 

ولكنهــا أصــوات لشــخصيات لا تنتمــي لخيــال الحكايــة الســينائية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

https://www.youtube.com/watch?v=ELtS2TLYIJM .1(   جزء من نص بيان ثورة 23 يوليو/ 1952، والذي تاه أنور السادات(

)2(   هكذا وردت في المسموع الفيلمي، والأصل أن يقول: »انقابًا عسكريًّا«.



215 214

| 215 |

ــرَ هــذه الشــخصيات وهــي تتلفــظ، فــكأن  فــإن مصدرهــا خــارج عــن المشــهد أو الصــورة؛ إذ لم ن

المخــرج انتقــى صــوراً محــددة مــن تاريــخ مــر، وأضــاف إليهــا تعليــق الأصــوات.

أمــا الصــوت المرافــق الســلطوي فــكان إطــاراً لتلــك الأصــوات التاريخيــة، التــي دعمــت سرده 

التاريخــي، وكســته بالموضوعيــة، فهــي أصــوات لشــخصيات صنعــت الوقائــع المــسرودة، ومــا كان 

ــدًا  ــا تمهي ــزة، ويجعله ــة موج ــة تراتبي ــع بطريق ــك الوقائ ــدم تل ــق إلا أن يق ــوت المراف ــى الص ع

ــة. ــة الفيلمي للحكاي

وعــى الرغــم مــن سَــمْت الموضوعيــة والمصداقيــة التــي حــاول الــسرد أن يظهرهــا في المســموع 

ــا،  ــدة، فعــرّت عــن موقــف م ــرة الصــوت المرافــق الســلطوي لم تكــن محاي التاريخــي، إلّا أن سري

ــذي أراد أن يــرسي  ــه رأي آخــر« أي حــول محمــد نجيــب، ال خاصــة حينــا قــال: »وكان لمــن حول

دعائــم الديمقراطيــة، فــكأن مــن حولــه لا يريــدون مــا أراد، ومــا يؤكــد عــدم بــراءة الصــوت أيضًــا 

قولــه الأخــر: »حتــى اليــوم نعيــش تبعــات هــذا القــرار«، ولربمــا يقصــد باليــوم تاريــخ الحكايــة 

الســينائية في ينايــر 2018، فهــذا الصــوت يــرى أن الوقــت الراهــن في مــر مرتبــط بعــزل نجيــب 

مــن الرئاســة وتــولي عبــد النــاصر، فهــل كان متعاطفًــا مــع نجيــب ورافضًــا لمــا فعلــه عبــد النــاصر؟ 

يمكــن القــول إنّ النــص الســينائي تبنــى رأيًــا خاصًــا تجــاه ثــورة الضبــاط الأحــرار، وكان متعاطفًــا 

مــع محمــد نجيــب، ولتأويــل ذلــك ننظــر إلى مــا أدتــه شــخصية المذيــع )شريــف مــراد( مــن سرد 

تاريخــي مشــابه لمــا سرده الصــوت المرافــق في داخــل الفيلــم؛ إذ تقــدّم الشــخصية حلقــة إذاعيــة 

مبــاشرة، تحــي فيهــا واقعــة الإطاحــة بنجيــب، وســجنه، ومــن ثــم تختــم بـــ: »المهــم إن نجيــب كان 

عايــز يرجــع الســلطة للرلمــان، انتخابــات زي الــي بنشــوفها دلوقــتِ، بــس همــه كانــوا أسرع، يــا 

تــرى كان زمانــا فــن دلوقــتِ، لــو نجيــب كان أسرع خطــوة وحــدة بــس؟ ده الــي حناقشــه بعــد 

الفاصــل«)1(، فــكأن كاًّ مــن الصــوت المرافــق الســلطوي والشــخصية موجهــان مــن المؤلــف الواقعــي 

ليــسردا مــا أراده، وليعــرّا عــن رأي يتكامــل مــع رأيــه.

ترســم الاقتباســة الســابقة خطــوط تقاطــع بن سرد الصــوت المرافق الســلطوي، وسرد الشــخصية، 

فتجعــل مــن حادثــة محمــد نجيــب ثيمــة رئيســة في النــص، ويُاحــظ في الاقتباســة، تماثــل ســؤال 

)1(   فيلـم تـراب المـاس، الدقيقـة 73:25 - 38:45، تجـدر الإشـارة إلـى أن المذيـع فـي هـذا المشـهد يقـوم بإعـادة مـا تمليـه عليـه زميلتـه سـارة، عبر 

سـماعة أذن.
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الشــخصية مــع قــرار الصــوت المرافــق، المتمثــل بتأثــر حادثــة نجيــب عــى الزمــن الحــاضر، فهــذا 

الصــوت لم يــأتِ بــسرد تاريخــي منفصــل عــن المحــي الســينائي، بــل كان، بالأحــرى، سردًا خادمًــا لــه 

ومتعايشًــا معــه؛ لأجــل ذلــك لم يكتــف المصــوّر الأكــر بالصــوت المرافــق وحــده أو بشــخصية شريف 

ــق تراصــف  ــه؛ لخل ــف كليهــا ب ــخ مــر، وإنمــا كلّ ــة مــن تاري مــراد وحدهــا لــسرد هــذه المرحل

وســكينة بــن المحكيــن، ولإيهــام المتلقــي أن الصــوت المرافــق امتــداد لمخيــال الحكايــة الســينائية، 

وصانــعٌ لحدودهــا.

ــا بعــده، فــرى  بعــد أن ينتهــي الصــوت المرافــق مــن سرده التاريخــي يبــدأ المحــي الفيلمــي فعليًّ

ــع  ــن م ــال متزام ــي المج ــوت داخ ــه ص ــدر من ــه، ويص ــاص ب ــور الخ ــار في دكان العط ــي الزه حنف

عــرض الصــورة، فالمحــي الفيلمــي يبــدأ عندمــا »يبــدأ العــرض ويكــون الصــوت صــادراً مــن حــدوده 

ــة« )1(. الداخلي

).).) الصوت المرافق )أنا)

الأنــا هــي الصيغــة الثانيــة للصــوت المرافــق وفــق تصنيفــات )برنــاردف ديــك(، ويكــون الــسرد 

في هــذه الصيغــة بضمــر المتكلــم، »فــروي الراويــة الــذي يســتخدم ضمــر المتكلــم القصــة التــي 

نراهــا عــى الشاشــة، أو جــزءًا منهــا، ويمكــن أن يســتخدم ضمــر المتكلــم راويــة واحــد أو أكــر«)2(، 

ــم،  ــراه وهــو يتكل ــا لا ن ــا غــر متزامــن مــع الصــورة، أي أنن فالســارد في هــذا النمــط يصــدر صوتً

ــة،  ــق بصــوت بعــديّ وتحــي قصــة مــن جــو الحكاي ــة، تعل ــه شــخصية داخلي ــه؛ لأن ــا نعرف ولكنن

وهــو يماثــل راويًــا شــفويًّا يــسرد حدثًــا مــرّ بــه، فالمســتمع لم يكــن حــاضًرا وقــت الحــدث، والــراوي 

لا يســتيطع أن يحــرَِه إلّا بالــسرد، وهكــذا الصــوت المرافــق الأنــا يحــي قصــة ويُعلــق عليهــا دون 

القــدرة عــى إظهــار صــور، فالمصــوّر الأكــر هــو المســؤول عــن ذلــك.

ــا  ــم، أنموذجً ــرات في الفيل ــر المذك ــار ع ــن الزه ــه حس ــذي قدم ــرجاعي، ال ــسرد الاس ــدُّ ال ويُع

ــة )2:09:19(،  ــة )49:19(، والدقيق ــي الدقيق ــا(، فف ــة )الأن ــسرود بصيغ ــق الم ــوت المراف ــى الص ع

ــا مــن صفحــات المذكــرات،  ــة، فتعــرض الكامــرا بعضً ــام الصــورة مــع الصــوت والكتاب يتضــح التئ

)1(  بن مسعود، وافية: تقنيات السرد بين الرواية والفيلم، ص 220.

)2(   ديك، برناردف: تشريح الأفام، ص 82.
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ويأخــذ حســن دور الصــوت المرافــق الــذي تضافــر معــه عــرض صــوري لأحــداث المــسرودة؛ فتَجنــح 

ــا، ولكــن ذلــك لا يعنــي غيــاب زمــن الحــاضر الــسردي  الصــورة تجــاه اللفــظ، لتظهــرا توافقًــا زمنيًّ

الــذي عــرت عنــه الصــور الآتيــة: 

ناحــظ أن المصــوّر الأكــر مــال إلى إظهــار طــه وهــو يقــرأ المذكــرات؛ لإظهــار حالتــه النفســية، 

ــن  ــي ب ــاج الزمن ــسر الاندم ــيلة لك ــك وس ــكان بذل ــرأ، ف ــا يق ــاه م ــه تج ــع ردات فعل ــل م وللتفاع

الصــورة واللفــظ، وعــاوة عــى ذلــك كلــه فــإن المصــوّر الأكــر مســتمرٌ في تذكــر المشــاهِد بــأن مــا 

يــراه هــو عبــارة عــن عمليــة اســرجاعية عــر تقنيــة المذكــرات، وأن صــوت الــراوي الشــفوي مــا هــو 

إلا تقنيــة ســينائيةٌ لإحالــة النــص إلى صاحبــه.

).).) حوار الشخصيات

ــو  ــرة، فه ــات كث ــؤدي مه ــسرد، وي ــة في ال ــاليب التعبري ــد الأس ــخصيات أح ــوار الش ــدُّ ح يُع

مــن عنــاصر المشــهد التــي توهــم القــارئ بالآنيــة، كــا أنــه يســاعد في تطويــر الأحــداث، وتوضيــح 

ــا،  ــه دواخله ــا تنطــوي علي ــا م ــا )1(، ويعكــس أيضً ــا بعضً ــن بعضه ــا م ــا مواقفه الشــخصيات، مبينً

وبهــذا يكــون الحــوار وظيفــة الشــخصية وتابعًــا لهــا، يكشــف باســتمرار عــن خصوصياتهــا وحالاتهــا 

الانفعاليــة، ومــن ثمــة يصبــح المشــكل في معرفــة متــى يجــب عــى هــذه الشــخصيات أن تتكلــم، 

ومــاذا عليهــا أن تقــول، وبأيــة طريقــة؟ )2(.

 http://elsada.net/79995  :2018/4/17 ،1(  ينظر: الجوهري، عمرو: الحوار في الفيلم السينمائي، موقع صدى نت(

)2(   ينظـر: لبويـري، عبـد الجليـل: الحـوار السـينمائي بيـن الصياغـة وعبقريـة اللغـة، مجلـة آفـاق سـينمائية، سـورية: المؤسسـة العامة للسـينما، 147/ 

15 نيسـان 2016.
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يتألــف الحــوار في الفيلــم مــن اللفــظ المتبــادل بــن الممثلــن، وهــم لا يتبادلــون الكلــات فقــط، 

بــل الأفعــال والحــركات والمواقــف )1(، ويختلــف عــن الحــوار الــروائي، بكونــه مبينًــا بالصــورة، بشــكل 

ــم، ولا  ــوت في الفيل ــورة وص ــي »ص ــوار ه ــل الح ــة بفع ــخصيات القائم ــه)2(، فالش ــل أو بصوت الممث

ــالم  ــاص في الع ــا الخ ــزة وحضوره ــا الممي ــكّان دلالته ــا يش ــا، فه ــا معً ــكل ككل دلالي إلا به تتش

ــل  ــة فيكتفــي الحــوار بالبُعــد اللفظــي، ويُفســح المجــال للمتلقــي تخيُّ الحــكائي« )3(، أمــا في الرواي

هيئــة الشــخصيات خــال تأديتهــا.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الحــوار في الفيلــم »ينبغــي أن يكــون تابعًــا للصــورة المرئيــة، ونــادراً مــا 

ــزولًا عــن الفضــاء  ــأتي الحــوار مع ــدور المهيمــن عــى منصــة المــسرح« )4(، ولا ي ينتحــل لنفســه ال

الجغــرافي الــذي يحتويــه، ولا يحــر معــزولًا عــن المصــوّر الأكــر الــذي يحيــط بالعــالم الحــكائي )5(، 

ومــا يهمنــا في هــذا الموضــع مــن الدراســة هــو ليــس الحــوار كلغــة، وإنمــا الحــوار الــذي أبــاح فيــه 

ــراب  ــم )ت ــة هــذا الحــوار في فيل ــام بالفعــل الــسردي، ومــن أمثل ــن القي المصــوّر الأكــر للمتحاوري

المــاس(، الحــوار اللفظــي الاســرجاعي الــذي تكفلــت بــه شــخصية ســارة في الدقيقــة )29:56(:

»طه: عمتي بتقول إنك أنتِ الي أنقذتيني، هو إيه الي حصل بالظبط؟

ســارة: الأسنســر كان عطــان طلعــت عــى الســلم.. لقيتــك واقــع قــدام بــاب الشــقة وبركــة دم 

تحــت دماغــك.. اترعبــت.. جريــت عــى البــواب عشــان يشــيلك وبعديــن دخلــت الشــقة لقيــت.. 

المهــم البوليــس حقــق معايــا.. عرفــت مــن الــي عمــل كــده؟ إن شــاء اللــه حتعــرف.. لــو احتجــت 

حاجــة أنــت عــارف أنــا في الــدور التالــت..

طه: أكيد.

سارة: خي بالك عى نفسك.

طه: سارة.. متشكر«.

)1(   ينظر: بن مسعود، وافية: تقنيات السرد بين الرواية والفيلم، ص 237.

)2(   أومون، جاك وميشيل ماري: تحليل الأفام، ص 217.

)3(   بن مسعود، وافية: تقنيات السرد بين الرواية والفيلم، ص 236.

)4(   بوجز، م. جوزيف: فن الفرجة على الأفام، ترجمة: وداد عبد الله، د. ط، القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005، ص 35.

)5(   ينظر: بن مسعود، وافية: تقنيات السرد بين الرواية والفيلم، ص 237.
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يبــدأ هــذا الحــوار بســؤال مــن طــه حــول مــا حــدث يــوم وفــاة أبيــه، ثــم تتحــول ســارة إلى 

ســارد يــروي مــا حــدث، عــر تذكــر لفظــي يكشــف مــا كان مضمــراً عــن شــخصية طــه والمشــاهد 

معًــا، فلــم يعــرض الفيلــم كيفيــة إنقــاذ طــه، بــل تجــاوز تلــك الحادثــة عــر قطــع زمنــي، ولم يزامــن 

ــل بصــورة  ــن الزمــن الحــاضر المتمث محــي ســارة أي سرد بــري اســرجاعي، فالحــوار جمــع زمن

ــة في الســينا؛  ــا يســمى بالمفارق ــب اللفظــي، وهــو »م ــذي يشــكله الجان ــن، والمــاضي ال المتحاورَيْ

حيــث تتجــه الصــورة باتجــاه مختلــف عــن الاتجــاه الــذي يذهــب إليــه اللفــظ، مــا يظهــر تنافــراً 

بــن الزمنــن« )1(، ولربمــا أراد المصــوّر الأكــر مــن ذلــك الإيجــاز، فدفــع الحــدث الــسردي إلى الأمــام، 

دون الحاجــة إلى مضافرتــه بالصــورة.

)1(   بن مسعود، وافية: تقنيات السرد بين الرواية والفيلم، ص 502.
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